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ــن  ــر ع ــة تُعبِّ ــي المجل ــورة ف ــواد المنش الم
ــر بالضــرورة عــن رأي  آراء كتّابهــا ولا تُعبِّ
الــوزارة أو المجلــة. ولا تلتــزم المجلــة بــردّ 

أصــول مــا لا تنشــره.
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خـــالد العــودة الفـضـــلي

حالة التشتت واللامعنى!

نعيـش فـي واقعنا حالة مـن اللامعنى بسـبب واقع الشـبكة الإلكترونية التي 
مها رابط  تُغـرق متابعيها بآلاف الصور والمنشـورات والتعليقـات التي لا ينظِّ
حقيقـي أو تسلسـل زمني منطقـي من ناحية، وتعمل علـى اختراق وتقويض 
كلّ أشـكال الخصوصيـة الفرديّـة والمجتمعيـّة مـن ناحيةٍ أخـرى، مما أدى 
ك الروابط العامّـة في منظومـة الأحـداث والوقائـع، واجتثاثها من  إلـى تفـكُّ
محدداتها البسـيطة وشـروطها الموضوعية، بفعل بيئات التواصل المفتوحة، 
والتـي تجـد تجلِّيها الأبرز في وسـائل التواصـل الاجتماعي الحديثـة المُتمثِّلة 

في فيسـبوك وتويتر وتيلغرام وسـناب شـات.. إلخ. 
مـع تسـارُع الأحـداث، ووجـود المواطـن العربـي فـي بوتقتها، عبـر قنوات 
هات السياسـية  النقـل المُتعـدِّدة لا من حيث الكـمّ فقط، وإنما من حيث التوجُّ
والخلفيـات الفكريّـة والاجتماعيةّ، بات التشـتت صفة الفرد العربي. وأبسـط 
مثـال علـى ذلـك صـورة ينقلها شـخص علـى بروفايلـه الخاص أو وسـيلة 
إعلاميـة علـى صفحتهـا العامّـة أو على شاشـتها لطفـلٍ يَمنيٍ خائـر القوى 
ب بدمـه بفعل القصف أو للاجئ  بفعـل انعدام التغذية أو طفل سـوري مُخَضَّ
مُشـرَّد علـى الحدود أو غـارق في مياه البحـر، فبينما تُطـرَح الصورة كحالة 
إنسـانية تتطلَّب التعاطف، يُسـارع البعض بالتعليق »هذا ما جنته عليه القناة 
كـذا أو الدولة كـذا أو المؤامرة كذا«. وعلى ذلك يسـقط الجانـب الأخلاقي من 
حسـابات الفرد العربي، ويظلّ الموقف السياسـي في أشـدّ حالاته سـوءاً هو 
ـم في تفسـير الحـدث وتوجيهه. فالذي يتعاطف أصبـح يتعاطف من  المُتحكِّ
منطلـق خصومتـه السياسـية أو الأيديولوجية مـع النظام كـذا أو الجهة كذا، 
والـذي يرفـض التعاطـف وينتقده في هذا المشـهد الإنسـاني، إنمـا تُحرِّكه 
- أيضـاً- خصومتـه التـي أصبحت هي خلفيته في تفسـير كلّ شـيء، بغض 
النظـر عـن السـياق وطبيعة الحـدث. وبذلك يصبـح الفرد العربـي أمام هذه 
الصـور مُشـتَّتاً لا يعرف حالاً يسـتقرّ عليهـا، ولا رأياً يتخـذه أو يتبناّه، بفعل 
سـيولة المَشـاهِد والآراء المتضاربة حوله. وحالة وسـائل التواصل الاجتماعي 

العربـي خيـر مثال نسـتدلّ به على هـذه الحالة. 
وقـد ترتب عن كثافة الأحداث تلك، وعدم مراعاة ميول الأشـخاص واتجاهاتهم 
فـي فضـاءات الميديا المعاصـرة، أن أصبح التجاهل أو اللامبالاة سـمة قطاع 
واسـع من الشـارع العربي. وقد بدا ذلك واضحاً في فيسـبوك، الذي اكتشـف 
تراجـع التفاعل، بسـبب اختراق حواجز النطاق الشـخصي للمشـتركين، من 
خالل بعض الطفيلييـن، الذين يجدون بيئة راعية في فضـاء مواقع التواصل 
الاجتماعـي. ليس هذا فقط، وإنما أصبح الفيسـبوك وتويتـر العربيان يمتلئان 
بعـددٍ لا متناهٍ من الصور والفيديوهات والمعلومات، التي تقع خارج سـياقها، 
والأشـدّ أنها تخترق السـياقات الخاصّة - التي يُشـيدها الأفراد أو المجموعات 
المنتميـة لتيـار واحـد- فتجعل منها فاقـدة للمعنى. وهذه هـي حالة الغزارة 
ر عنهـا فـي مواقـع التواصل الاجتماعـي، وهي أحـد ملامح  والكثافـة المُعبّـَ
ظاهـرة انهيار السـياق، التي بـدأت تطغى على فضاءاتنـا التواصلية العامّة. 

يظـلّ السـؤال المطـروح هو: هل يمكـن تطويق مشـكلة انهيار السـياق في 
مواقـع تواصلنـا الاجتماعـي؟ نرى أنـه لا يمكن تقييـد حرّيّـة التواصل، لكن 
ذلـك لا ينفـي إمكانيـة عقلنتهـا وترشـيدها لتسـتجيب لحاجاتنا الأساسـية 
منهـا، وفي مقدمتهـا حقّ الحصـول على المعلومـة وإمكانيـة التفاعل معها 
بمـا يحفظ الاحتـرام بيـن المتفاعلين والمسـتخدمين والمتلقِّيـن عموماً على 
سـيةّ أيضاً  وسـائل التواصـل. والمسـؤولية هنـا فرديّة من ناحيـة، لكن مُؤسَّ

أخرى.  ناحيـةٍ  من 
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تصدر عن:
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

وزارة الثقافة والرياضة
الـــدوحــــة - قـــــطــــر

واستمرت  العربي  توجهها  أخــذت   1976 يناير  وفي   ،1969 نوفمبر  في  الأول  العدد  صدر 
.2007 نوفمبر  ــي  ف ــدداً  ــج م ــدور  ــص ال لتستأنف   1986 عـــام  يــنــايــر  حــتــي  ــدور  ــص ال ــي  ف
 توالى على رئاسة تحريرالدوحة إبراهيم أبو ناب، د. محمد إبراهيم الشوش و رجاء النقاش.

وكيل التوزيع في دولة قطر:
دار الشرق للطباعة والنشر والتوزيع - الدوحة - ت: 44557810  فاكس: 44557819

وكلاء التوزيع في الخارج:

المملكة العربية السعودية - الشركة الوطنية الموحدة للتوزيع - الرياض- ت: 0096614871262 
- فاكــس: 0096614870809/ مملكــة البحريــن - مؤسســة الهــال لتوزيع الصحــف - المنامة - 
ت: 007317480800 - فاكــس: 007317480819/دولــة الإمارات العربية المتحدة - المؤسســة 
العربيــة للصحافــة والإعــام -  أبــو ظبــي - ت: 4477999 - فاكس: 4475668/ ســلطنة عُمان 
- مؤسســة عُمان للصحافة والأنباء والنشــر والإعلان - مســقط - ت: 009682493356 - فاكس: 
0096824649379/ دولــة الكويــت - شــركةالمجموعة التســويقية للدعايــة والإعــان - الكويت 
مؤسســة   - اللبنانيــة  الجمهوريــة   /0096524839487 فاكــس:   -  009651838281 ت:   -
نعنــوع الصحفيــة للتوزيــع - بيــروت - ت: 009611666668 - فاكــس: 009611653260/ 
 -  00967777745744 ت:   - صنعــاء   - التجاريــة  القائــد  محــات   - اليمنيــة  الجمهوريــة 
فاكــس: 009671240883 / جمهوريــة مصــر العربيــة - مؤسســة الأهــرام  - القاهــرة - ت: 
002027704365 - فاكــس 002027703196/الجماهيريــة الليبية - دار الفكر الجديد لاســتيراد 
ونشر وتوزيع المطبوعات - طرابلس - ت: 0021821333260 - فاكس: 00218213332610 / 
جمهورية الســودان - دار الريان للثقافة والنشــر والتوزيع - الخرطوم - ت: 00249154945770 
- فاكس: 00249183242703 / المملكة المغربية - الشــركة العربية الإفريقية للتوزيع والنشــر 
والصحافة، سبريس - الدار البيضاء -  ت: 00212522249200 - فاكس:00212522249214/ 
الجمهورية العربية الســورية - مؤسســة الوحدة للصحافة والطباعة والنشــر والتوزيع - دمشق - 

ت: 00963112127797 -فاكس:00963112128664

الاشتراكات السنوية

بموجــب  الاشــــتراك  قــيمة  ترســــل 
حــــوالة مصــــرفية أو شــــيك بالريـال 
القــطـري باسم وزارة الثقافة والرياضة 

المجلـة. عنـوان  علـى 

داخل دولة قطر 

 الأفراد	                    120 ريــالًا

 الدوائر الرســمية                   240 ريالًا 

خارج دولة قطر

ريال دول الخليــج العربــي              300 

ريال باقــــــي الدول العربية               300 

دول الاتحاد الأوروبي              75  يورو    

أمـــــــــــــــــــيــــركـــــــا                  100  دولار    

150 دولاراً وأسترالــــيا      كــــنــــدا 

الموزعون

الأسعار
دولة قطر

مملكة البحرين

الإمارات العربية المتحدة

سلطنة عمان

دولة الكويت

المملكة العربية السعودية

جمهورية مصر العربية

الجماهيرية العربية الليبية

الجمهورية التونسية

الجمهورية الجزائرية
المملكة المغربية

الجمهورية العربية السورية

10 ريالات

دينار واحد

10 دراهم

800 بيسة

دينار واحد

10 ريالات

5 جنيهات

3 دنانير

2 دينار

80 ديناراً
15 درهماً
80 ليرة

الجمهورية اللبنانية

الجمهورية العراقية

المملكة الأردنية الهاشمية

الجمهورية اليمنية

جمهورية السودان

موريتانيا

فلسطين

الصومال

بريطانيا

دول الاتحاد الأوروبي

الولايات المتحدة الأميركية

كندا واستراليا

3000 ليرة

3000 دينار

1.5 دينار

150 ريالًا

1.5 جنيه

100 أوقية

1 دينار أردني

1500 شلن

4 جنيهات

4 يورو

4 دولارات

5 دولارات

التوزيع والاشتراكات
تليفون : 44022338 )974+(
فـاكـس : 44022343 )974+(

البريد الإلكتروني:

distribution-mag@moc.gov.qa
doha.distribution@yahoo.com

الشؤون المالية والإدارية
finance-mag@moc.gov.qa

الموقع الإلكتروني:
www.aldohamagazine.com
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Lesley Oldaker )إنجلترا(

أدباء الخيال المناخي
نكتب لننقذ العالم

كازو إيشيغوروا
خطاب نوبل

حوارات:
جبار ياسين  
بثينة الناصري
ستاسي شيفّ

القارئ 
المُتَّصل..

كاتب بلا ضجيج!

محمد لْفتحّ..

مجاناً مع العدد كتاب:
مِن سِيرِ الأبطال 
والعُظماء القُدماء
إس. إس. بيو
ترجمة: يعقوب صروف وفارس نمر

الغلاف:

www.aldohamagazine.com
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خـال منتصف القرن التاسـع عشـر كانـت الكتابات الحماسـية 
منتشـرة فـي مـدارس الطـاب بأوروبـا، وخـال هـذه الفتـرة 
ظهـر هـذا الكتـاب فـي بريطانيا، ثـم تُرجِم إلـى العربيـة وطُبع 
حاليـاً  الأصليـة  النسـخة  وتوجـد   ،)1890( عـام  بيـروت  فـي 

محفوظـة فـي مكتبـة قطـر الوطنيـة.

الطبعـة  تذكـر  لـم  الإنجليزيـة  الأصليـة  الطبعـة  غـرار  علـى 
تذكـر  لـم  كمـا  الكتـاب،  مؤلِّـف  اسـم  العربيـة  إلـى  المترجمـة 
ـح أن مـدوّن هـذه  اسـم المتَرجِـم، لكـن مصـادر متطابقـة توضِّ
 ،)S.S. Pugh( بيـو  إس.  إس.  البريطانـي  المؤلِّـف  هـو  السـير 
وأمّـا الترجمـة فهـي، حسـب مصـادر أخـرى، ليعقـوب صـروف 
وفـارس نمـر، اللذين عما بالتدريس في الكلّيّة البروتسـتانتية 

السـورية. 

اقتصـر المؤلِّـف فـي هذه السـير، على سـرد قصـص وخرافات 
مـن تاريـخ اليونـان القديـم، قاطعـاً النظر عـن تأويلهـا، مكتفياً 
التـي فيهـا دون نيـة تمحيصهـا، أو تجريـد  بالفوائـد الأدبيـة 
صحيحهـا مـن فاسـدها؛ فهـذه الحكايـات، كمـا يزعـم المؤلِّـف، 
مـن أبـدع مـا جـاءَ في وصـف الحـوادث والأشـياء، ذات فوائد 
الانتقـام  وذم  ة،  الجسـديَّ الشـهوات  كمقاومـة  عديـدة  ـة  أدبيَّ
والأمثـال  والحِكَـم  بالأقـوال  أنواعـه  علـى  واللـؤم  والظلـم 
كـرم  مـدح  علـى  واضحـة  شـواهد  أيضـاً  وفيهـا  والنـوادر... 
النفـس وتفضيـل الإنسـان مصلحـة غيـرهِ على مصلحة نفسـهِ، 
وحـبّ  الشـجاعة  كـون  وعلـى  واجباتـهِ،  علـى  ومحافظتـهِ 

الوطـن والصـدق صفـات شـريفةً سـاميةً...

مِن سِير الأبطال 83
والعُظماء القدَماء

ترجمة: يعقوب صروف وفارس نمر

إس. إس. بيو

مجاناً مع العدد:

غلاف المجلة:
Pawel Kuczynski )بولندا(

غلاف الكتاب: 
)REG - موت سقراط )رسم أصلي
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تقارير   |  متابعات   |   

الصلب والألمنيوم والزحف الصيني..
فرض الرسوم.. هل هو إعلان حرب تجارية؟

الألتراس..
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التوقُّعات. ويبدو أن الأزمة الاقتصاديّة، 
فـي نهايـة العقد الأول مـن الألفية، قد 
أوصلـت اقتصاد الحرب علـى الإرهاب 
إلـى نهايتـه، وخلقت أوضاعـاً جديدة 
لعَـلّ أهمّ سـماتها أن الولايات المتحدة 
لـم يعد بإمكانها الهيمنـة لوحدها، لأن 
دولاً أخـرى فرضـت نوعاً مـن التوازن 
في العلاقـات الاقتصاديّة والسياسـيّة 

بحيث تصبـح كلّ دولة قطباً. إن نهاية 
ك المعسـكر  الاتحاد السـوفياتي وتفكُّ
أمـام  المجـال  فسـحا  الاشـتراكي 
الولايـات المتحدة للهيمنة على مفاصل 
الاقتصـاد والسياسـة فـي العالـم، مع 

تـرك بعـض المجـال لحلفائها.
لكـن التطـوُّرات التي عرفتها السـاحة 
العالميـة بعـد ذلـك قلبـت الكثير من 

ـرات عديـدة علـى أن العالم  ثمّـة مؤشِّ
يعيـش تحـوُّلاً حقيقيـاً على مسـتوى 
العلاقات بين الدول. نوعاً من التلاشـي 
النهائـي لبقايا الثنائية القطبية. فهناك 
ـه أكيد نحـو تكوُّن أقطـاب كثيرة  توجُّ
إمـا فـي شـكل تكتُّالت صغيـرة أو 
ببسـاطة فـي شـكل اسـتعادة الدول 
والسياسـيةّ،  الاقتصاديّـة  لسـيادتها 

استبقت كريستين لاغارد، مديرة صندوق النَّقد الدولي، قرار فرض 
الرسوم الجمركية بالتأكيد على أنه قرار ستكون له انعكاسات 

وخيمة على كلّ الأطراف، وسيساهم في تراجع المبادلات التجارية 
الدولية، وبالتالي في انخفاض النمو، خاصّة إذا لجأت الدول 

المعنية إلى إجراءات مماثلة، قبل أن تستدرك في محاولة لإيجاد 
أعذار للرئيس الأميركي بقولها »إن لدى الرئيس بعض الأسباب 

الوجيهة للاحتجاج على الوضعية الراهنة«.

الصلب والألمنيوم والزحف الصيني.. 

فرض الرسوم.. هل هو إعلان حرب تجارية؟

جمال الموساوي

تقارير
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شـكلٍ، في الوقت الراهن لدعم عملتها.
لا يريـد رئيـس للولايـات المتحـدة أن 
تلعـب السـوق دورهـا وفقـاً للعقيدة 
الليبراليـة التـي كانـت بالده حاملـةً 
مشـعلها لعقـود طويلة مـن الزمن، إلّ 
إذا كانـت تحقِّـق الأهـداف المسـطرة 
لذلـك،  أولاً«.  »أميـركا  شـعار  تحـت 
وعلـى عكس تـرك الحرّيّة الـدولار في 
الانخفاض )مـن 1.0564 دولار مقابل 
1 يـورو في فاتح مـارس/آذار 2017 
إلـى أكثر مـن 1.2 في فاتـح مارس/

آذار 2018(، اتّجـه اهتمام ترامب إلى 
تجاوز قواعد التبـادل الحرّ التي عملت 
مة العالمية للتجارة على إرسائها  المنظَّ
الماضـي،  القـرن  تسـعينيات  منـذ 
بتخفيـف  منهـا  ق  يتعلّـَ مـا  خاصّـة 
القيـود الجمركية في أفـق إلغائها بما 
يضمـن حرّيّة تنقل البضائـع. في هذا 
السياق، وقَّع سـاكن البيت الأبيض يوم 
8 مـارس/آذار الماضـي علـى إقـرار 
رسـوم علـى الـواردات الأميركيـة من 
الصلـب والألمنيـوم بنسـبة تصل على 
التوالي إلـى 25 و10 في المئة، بهدف 

انتخابيـاً للوصـول إلى البيـت الأبيض 
وخدمـة البالد انطلاقـاً مـن تعزيـز 
موقـع الولايـات المتحـدة فـي النظام 
الاقتصـادي العالمـي المنخـرط كليّـّاً 
فـي العولمة، والمطبـوع بالترابط بين 
اقتصـادات مختلف الـدول على صعيد 
المالية وحركة الاسـتثمارات  الأسـواق 
والتبـادل الحـرّ، ليتحـوَّل إلـى رغبـة 
عملية في الانكفـاء على الذات والعزلة، 
مع الإعلان عن اسـتعداد دائم للمواجهة 
مـع الجميـع. فبالرغـم مـن تحفظات 
البنك المركـزي الأوروبي ومسـؤولين 
مختلفيـن في الاتحاد الأوروبي بشـأن 
انخفـاض الدولار مثلاً، لا يبدو أن الأذن 
الأميركية التقطت الرسـالة، وكان ذلك 
واضحـاً فـي منتـدى دافـوس 2018 
عندما أبدى الأميركيون سـعادة ضمنية 
فـي هذا السـياق بالتأكيد علـى أن هذا 
الانخفاض سـيكون في صالح تنافسية 
المنتوجات  صادراتهـم فـي مواجهـة 
المنافسـة الصينيـة والأوروبيـة علـى 
حَدٍّ سـواء، وهو ما يعني أن السـلطات 
ـل، بـأي  الماليـة الأميركيـة لـن تتدخَّ

الدولية.  السـاحة  على 
إن صعـود الصيـن اقتصاديّـاً، بقـوة 
إنتـاج هائلة وتنافسـية غير مسـبوقة 
لمنتوجاتهـا، أربـك صُنَّاع السياسـات 
كمـا  تمامـاً  الأميركيـة،  الاقتصاديّـة 
أربكتهـا عـودة روسـيا إلـى الواجهـة 
وهمـا  واقتصاديّـة.  عسـكرية  كقـوة 
دولتان في مواجهة اقتصاديّة مباشرة، 
لة مع  وعسـكرية شبه معلنة وشبه مؤجَّ
الولايـات المتحـدة، وذلـك مـن خلال 
المنافسـة علـى الأسـواق، ومـن خلال 
الحرب على السـاحة السورية بالنسبة 
لروسـيا، والموقف من كوريا الشمالية، 
حيـث لاتـزال الصيـن تدعـم إلـى حَدٍّ 
مـا بيونغ يونـغ. هذا الارتبـاك انعكس 
بشـكلٍ غاية في السـوء علـى العلاقات 
مع الحلفاء التقليديين الغربيين، الذين 
أصبحـوا، هم أيضـاً، هدفـاً للإجراءات 
الجديـدة التي شـرع الرئيس الأميركي 
فـي اتخاذهـا تباعـاً منذ وصولـه إلى 

الأبيض. البيـت 
في نظر المراقبين، فقد تجاوز شـعار 
ترامب »أميركا أولاً« حدود كونه شعاراً 
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شـركاء تقليدييـن للولايـات المتحدة، 
لليابـان  بالنسـبة  الشـأن  هـو  كمـا 
والاتحـاد الأوروبـي. هذا الأخيـر يزوِّد 
السـوق الأميركية بما يفوق 5 مليارات 
دولار مـن الصلب ، أكثر من 5 أضعاف 
الـواردات من الصيـن، و1 مليار دولار 

الألمنيوم. مـن 
الرئيـس الأميركي وهو يدرك أن قراراً 
من هـذا النوع، وفي وقـتٍ تبحث فيه 
كلّ الـدول عـن حلـول للعـودة إلـى 
وتيـرة نمـو عاديـة وإلـى اسـتعادة 
خلـق  علـى  لقدرتهـا  اقتصاداتهـا 
فـرص الشـغل، لـن يمر بـدون غبارٍ 
مثـارٍ، اسـتثنى منه كندا والمكسـيك، 
البلديـن المرتبطيـن باتفاقية للتبادل 
الحرّ مع واشـنطن، وأبدى اسـتعداداً 
للتفاوض مع الآخرين الذين أسـماهم 
»الأصدقـاء الحقيقييـن« لبالده. بيد 
أن هـذه المرونـة فـي الخطـاب لـم 
تبـدِّد مخـاوف الأوروبيين مثاًل، لأن 
ق بإجراء وحيـد، وإنما  الأمـر لا يتعلّـَ
بسياسـة بدأت تتضـح معالمها وتجد 

»حمايـة الصناعـات المحليّـّة وتأمين 
ـر  الوظائف للأميركيين«. إنه قرار يؤشِّ
بوضوح علـى قناعة ترامب بأن العودة 
إلـى السياسـات الحمائيـة »البائـدة« 
ـن  الحـلّ لعـدم تمكُّ الانفراديـة هـي 
بلاده مـن كسـب »الحـرب التجارية« 
وفقـاً لقواعد السـوق الحـرةّ التي بات 
العالـم كلـّه مؤمنـاً بهـا بما فـي ذلك 
ت مناوئـة أيديولوجياً  الـدول التي ظلّـَ

للرأسمالية.
لكـن الأمـر لا يقـف عند مجـرَّد خرق 
لقواعـد السـوق واتفاقيـات المنظمـة 
أن مـا كان  للتجـارة، ذلـك  العالميـة 
ر عنه كمخاوفَ فقـط من احتمال  يُعبّـَ
الإقدام على هـذه الإجراءات وتداعياتها 
المحتملـة، ربمـا تحـوَّل الآن إلى بداية 
حـرب تجاريـة حقيقيـة مـن الممكن 
الـذي حملتـه  بالتفـاؤل  تعصـف  أن 
سـات مثل البنـك الدولي  تقاريـر مؤسَّ
ومنظمـة  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
التعـاون والتنميـة الاقتصاديّة بشـأن 
بـوادر التعافـي التدريجـي للاقتصاد 

العالمـي من آثـار أزمـة 2008.
إن العنـوان الأكبـر لهذه الحـرب التي 
لا يشـكّ كثير مـن المهتمين بالاقتصاد 
الدولـي فـي أنها قد بـدأت، هـو الحَدّ 
مـن الزحـف الصينـي علـى الأسـواق 
الأسـعار  ذات  بصادراتهـا  العالميـة 
التنافسـية التي لا يمكن مجاراتها، بيد 
ـل في الـواردات الأميركية من  أن التأمُّ
الصلب التـي ارتفعت إلـى نحو 33.5 
مليـار دولار سـنة 2017، يكشـف أن 
ل مُصـدِّراً ثانوياً بأقَلّ من  الصين تشـكِّ
مليـار دولار، بينما تحتلّ مركزاً متقدِّماً 
فـي لائحـة مصـدري الألمنيـوم إلـى 
الولايـات المتحـدة، لكـن بمبلغ ضئيل 
أيضـاً يصل إلـى 1.7 مليـار دولار من 
نحـو 17.3 مليار هو مجموع الواردات 

المادة. هـذه  من 
الأرقـام  هـذه  قـراءة  فـإن  وهكـذا 
ترجـح أن تكون انعكاسـات الإجراءات 
الحمائيـة المتخـذة أكثـر حِـدّة علـى 

العنوان الأكبر لهذه 
الحرب التي لا يشكّ كثير 
من المهتمين بالاقتصاد 

الدولي في أنها قد بدأت، 
هو الحَدّ من الزحف 

الصيني على الأسواق 
العالمية بصادراتها ذات 
الأسعار التنافسية التي 

لا يمكن مجاراتها، بيد 
ل في الواردات  أن التأمُّ

الأميركية من الصلب 
التي ارتفعت إلى نحو 

33.5 مليار دولار سنة 2017، 
ل  يكشف أن الصين تشكِّ

راً ثانوياً بأقَلّ من  مُصدِّ
مليار دولار، بينما تحتلّ 

ماً في لائحة  مركزاً متقدِّ
مصدري الألمنيوم إلى 

الولايات المتحدة
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رت فيـه اليابان  فـي الوقـت الـذي عبّـَ
عـن قلقهـا ورغبتها فـي التفاوض من 
أجل اسـتثنائها عند تنفيـذ القرار على 

غِـرار كندا والمكسـيك.
مـن  المختلقـة  المواقـف  قـراءة  إن 
هات السياسـة التجاريـة والمالية  توجُّ
ـد أن مـا كان  للرئيـس الأميركـي تؤكِّ
مجرَّد مخاوف مـن صعود الأطروحات 
اليمينيـة المُتطرِّفـة، فـي أوروبـا، قد 
أصبـح واقعاً فـي الضفـة الأخرى من 
د  الأطلسـي. فعلى خلاف نوعٍ من التردُّ
أو التحفُّـظ اللذين تبديهما دول عديدة 
أعضاء فـي الاتحاد الأوروبـي، خاصّة 
تلـك التي تعـرف مدّاً يمينيـّاً قويّاً، في 
المـرور إلـى الإجـراءات ذات الطابـع 
المناهضـة  و»الوطنـي«  »الانغلاقـي« 
للانفتـاح الاقتصـادي وللمهاجرين، لم 
يتـردَّد ترامـب فـي تنزيـل كلّ وعوده 
رأوا  الذيـن  للأميركييـن  الانتخابيـة 
فـي خطـاب حملتـه قـارب نجـاة من 
وطـأة الأزمة التـي انطلقـت بدايةً من 

بلادهم...

كلّ الأطـراف، وسيسـاهم فـي تراجع 
المبـادلات التجارية الدوليـة، وبالتالي 
فـي انخفاض النمو، خاصّـة إذا لجأت 
الـدول المعنية إلـى إجـراءات مماثلة، 
قبـل أن تسـتدرك في محاولـة لإيجاد 
أعـذار للرئيـس الأميركـي بقولها »إن 
لـدى الرئيس بعض الأسـباب الوجيهة 

الراهنة«. الوضعيـة  للاحتجاج علـى 
لكـن هـذه اللهجـة الدبلوماسـية التي 
ختمـت بهـا لاغـارد موقفهـا، لا يمكن 
لهـا أن تخفي غضبـاً بادياً لدى البلدان 
المعنيـة مباشـرة بالقـرار. فالصيـن، 
التـي باتت المدافع الأكبـر عن العولمة 
والتبادل الحرّ، اعتبرت فرض الرسـوم 
على واردات الصلـب والألمنيوم بمثابة 
»هجوم على النظام التجاري العالمي«. 
الموقـف  روح  وبنفـس  ألمانيـا،  أمّـا 
دت أن هذا القـرار يُكرِّس  الصينـي، أكَّ
عـودة الحمائية، وأنه نـوع من الإهانة 
لشـركاء الولايـات المتحـدة المُقرَّبين 
وضمنـه  الأوروبـي  الاتحـاد  مثـل 
ألمانيـا، وأيضـاً إهانـة للتبـادل الحرّ. 

مرجعيتها في وعود الحملة الرئاسـية 
البيـت  إلـى  ترامـب  أوصلـت  التـي 
الأبيـض. بعبـارة أخـرى، قـد يجـدُ 
شـركاء الولايات المتحـدة التجاريون 
أنفسـهم في مفاوضات لا تنتهي حول 
القـرارات التـي سـيتم اتخاذها على 
مدى السـنوات المتبقيـة من ولايته…

هذه الوضعية تسـمح بتسجيل خلاصة 
مفادها أن العالـم لا ينظر بارتياح إلى 
مسـتقبل الاقتصـاد العالمـي فـي ظلّ 
مضامين السياسـة الاقتصاديّة للإدارة 
الأميركيـة الجديـدة، سـواء تعلَّق الأمر 
بغـض الطرف عـن انخفـاض الدولار 
مقابـل اليـورو واليـوان الصينـي، أم 
بفـرض رسـوم جمركية علـى واردات 
الصلب والألمنيوم، أم بخفض الضريبة 
علـى الشـركات، أم بإجـراءات أخرى 
مقبلة. في هذا الإطار، كانت كريسـتين 
لاغـارد مديرة صنـدوق النقـد الدولي 
الرسـوم  فـرض  قـرار  اسـتبقت  قـد 
الجمركيـة بالتأكيـد علـى أنـه قـرار 
سـتكون لـه انعكاسـات وخيمـة على 
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يستكشـف سيباسـتيان لويـس، فـي كتـاب بعنـوان الألتـراس أيضاً يصنعون كرة القـدم)1(، حركة يتواصل 
حضورهـا وانتشـارها عبـر أرجـاء المعمـور منـذ خمسـين سـنة. يغـوص بنـا هـذا المُـؤرِّخ داخـل هـذه الحركـة 
ل  ل في الآن ذاته نتاجاً لحداثة السوق وشكلًا بارزاً من أشكال المعارضة ضدها. ويشكِّ بة التي تشكِّ المُركَّ
هـذا الكتـاب توصيفـا لعالـم يغلـب فيـه التكافـل علـى الصراعـات، عالـم يعـرف الكثيـر من الأزمـات، ولكنه 

مـع ذلـك ينبـذ المصالـح التجاريـة ويسـتمرّ فـي الحفـاظ على حلمه بممارسـة مغايرة لكـرة القدم.

الألتراس..
مجتمع مضاد على المدرجات

لويس أليدوفيتش

ترجمة: عزيز الصاميدي
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جماعـة ليرفِّهـوا عن أنفسـهم. إن قوة 
هـذا الكتـاب تكمـن فـي ربطـه بيـن 
تاريـخ إيطاليـا وثقافتهـا مـن جهـة 
وظهـور حركة الألترا مـن جهة أخرى. 
وقـد ذهـب مؤلِّفه إلـى أبعد مـن ذلك 
نت الأفكار المهيمنة  حـاً كيف تمكَّ موضِّ
خالل حقبـة معيَّنـة مـن أن تؤثِّر في 
حركـة الألتـرا. وبتعبيـر آخـر، كيـف 
لت مدرجـات ملاعـب كـرة القدم  شـكَّ

مـرآة لمجتمـع في طـور التحوُّل.
تميَّزت سـنوات السـبعينيات في إيطاليا 
إضرابـاتٍ  الاحتجاجـات:  مـن  بموجـة 
وقمـعٍ  عنـفٍ  مظاهـراتٍ،  عديـدة، 
سياسـيين. وأمـام اسـتحالة التغيير من 
ـباب  خالل مسـلك الثـورة، وجـد الشَّ
يسـتطيعون  فضـاء  المدرجـات  فـي 
تعطّشـهم  عـن  داخلـه  روا  يعبّـِ أن 
للاسـتقلالية والحرّيّـة. يقـول الكاتـب: 
»بمـا أن المجتمع غير مسـتعد للتغيير، 
والبلـد تسـيطر عليه قـوى رجعية، فإن 
البعـض قـد وعوا بـأن مـن الواقعية أن 
يحرِّروا فضـاءات محـدودة«. وهكذا تمّ 
كسـر القواعد المجتمعية وظهرت ثقافة 
شـبابية تلقائيـة. وقام الألتـراس بتبني 
القواعـد السياسـية لليسـار المتطـرِّف 
خدمـة لقضيتهـم، أي خدمـة لناديهـم. 
لا يتوانـى سيباسـتيان هنـا عـن وصف 
الألتـراس بمجتمع مضاد ذاتي التسـيير 
ل مـن نسـيج اجتماعـي مختلط.  يتشـكَّ

المدرجات.. مرآة المجتمع
فتيـّاً  بلـداً  بكونهـا  إيطاليـا  ز  تتميّـَ
ـد إلّ سـنة 1861( ومتأثِّراً  )لـم تتوحَّ
بالكنيسـة، لهـذا فقـد أدَّى الإحسـاس 
بالانتمـاء لجماعـة مُتجـذِّرة فـي حيِّز 
جغرافـي إلى انخـراط قـوي ومتزايد 
فـي نادٍ كروي مع الوفـاء لألوانه. وهذا 
الارتباط بالأرض ناتج أيضاً عن تغلغل 
الكاثوليكية والشـيوعية فـي هذا البلد. 
ويبرز سيباستيان لويس انعكاس هذه 
ـباب  العوامل على الحضور القوي للشَّ
في المدرجات خلال فترتي السـتينيات 
والسـبعينيات. فهو يتحدَّث مثلاً عن أن 
انطالق مباريات يـوم الأحد في الزوال 
بعد انقضاء القُدَّاس كان يشـجع أولياء 
الأمـور على السـماح لأولادهم بالذهاب 

لا يمكننا تعريـف الألتراس حالياً دون 
أن نأخـذ بعين الاعتبار علاقتهم بحركة 
الألتـرا فـي أواسـط القرن العشـرين. 
فمَنْ هـم الألتـراس إذن؟ إنهم قبل كلّ 
ـباب المحبيّن  شـيء مجموعة مـن الشَّ
لناديهـم. وفـي الواقـع ظهـر الألتـرا 
كمكوِّن مـن مكوِّنات المجتمع بإيطاليا 
فـي نهايـة السـتينيات حينمـا أبـدى 
ـباب فـي مجموعة  جـزء مهـمّ من الشَّ
مـن البلـدان الأوروبيـة رغبـةً كبيـرة 
فـي الاسـتقلالية »تمثِّل الحركـة التي 
يطلـق عليها )مايو 68( بفرنسـا مثالاً 
بـارزاً في هـذا الصدد«. وقـد اختارت 
ـباب الإيطالـي أن تتخـذ  فئـة مـن الشَّ
من مدرجـات ملاعب كرة القـدم منبراً 
ر من خلاله عـن رفضها الخضوع  تُعبّـِ
لنمـط العيـش الذي يفرضـه المجتمع 
الاسـتهلاكي. وهنا تكمن المفارقة: فقد 
سـمح تطوُّر النظام الرأسمالي باغتناء 
الطبقات الشـعبية التـي طالبت بحقّها 
فـي الحصول علـى وقـتٍ للترفيه، فتمّ 
لها ذلـك، وهو مـا جلب أعـداداً كبيرة 
ع  من الجماهير إلى ملاعب الكرة وسـرَّ
مـن دخـول هـذه اللعبـة فـي نظـام 
الاحتـراف فتحوَّلـت بذلـك إلـى فرجة 
جماهيريـة بامتياز. إلّ أن هذه الملاعب 
نفسـها عرفـت فـي الوقت ذاته نشـوء 
حركة تقوم أساسـاً علـى منطق مُغاير 

لنظـام رأس المال.
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علـى أكثرية الأعضـاء التـي ترفض كلّ 
سياسـي. انتماء 

أيضـاً  التسـعينيات  سـنوات  وشـهدت 
انفجـار أعمـال العنف داخـل الملاعب. 
خ دوامـة العنـف والقمع  يصـف المـؤرِّ
التـي قامـت السـلطات بدفـع أقليةّ من 
الألتـراس إليها برفضهـا التحاور معهم 
دون أن يغفـل الكاتـب مسـؤولية هؤلاء 
أيضـاً ومسـؤولية بعض وسـائل الإعلام 

الباحثـة عـن الإثارة.
ولـم تعـد أعمـال العنـف تحـدث بيـن 
ألتـراس يشـجعون فريقيـن مختلفيـن 
فحسـب، بل أيضـاً بين ألتـراس ينتمون 
نفسـه.  الفريـق  تشـجع  لمجموعـات 
ويبـرز سيباسـتيان كيـف حـوَّل النمط 
الاجتماعـي- المتمركـز حـول الفرد في 
والتسـعينيات-  الثمانينيـات  سـنوات 
سـة العائلـة وإلى أي حـدّ كان هذا  مؤسَّ
نت  العنـف مـن بيـن نتائجـه. فقـد مكَّ
إضعـاف  مـن  الرأسـمالية  الديناميـة 
وكـذا  للعائلـة  بالانتمـاء  الإحسـاس 
تراجـع التضامـن بيـن جميـع أفرادها 
رغـم الخلافـات والصراعـات التـي قـد 
تنشـأ بينهـم، وقـد مـسّ هـذا المنطق 

السـبعينيات التـي كانـت الرمـوز فيها 
هـذا  شـهد  الأفـكار،  عـن  منفصلـة 
العقـد تضاعـف المواقـف الفاشسـتية 
برليـن  جـدار  انهيـار  وأدَّى  المعلنـة. 
وفشـل الشـيوعية إلى القضـاء على كلّ 
لت  إمكانيـة لقيام ثورة يسـارية، فشـكَّ
ـباب  الفاشـية الجديـدة بدياًل أمام الشَّ
المحبـط. ثمّ عـادت الصلبـان المعقوفة 
للظهور مـن جديد وانفكـت الرقابة عن 
الخطابـات العنصريـة كما كثـرت أيضاً 
الاعتـداءات ذات الطابـع العنصري. وما 
زلنـا إلـى الآن نشـاهد مظاهر هـذا المَدّ 
اليمينـي المتطـرِّف فـي جميـع الأندية 
تقريبـاً اللهـم إذا مـا اسـتثنينا »تيرنارا 
 ،»Ternara et Livorno وليفورنـو- 
حيـث تدعـى المجموعتـان المرتبطتان 
 Working كلاس :  »ووركيـن  بهمـا 
Class« )الطبقـة العاملـة( أو »فرونتي 
 Fronte di -دي ريزيستانسـا ألتـراس
Resistanza Ultras« )ألتـراس جبهـة 
المقاومـة( ويحمـل أعضاؤهمـا صـوراً 
لسـتالين وأعلام كوريا الشمالية. ويذكر 
المؤلِّف بأن تسـييس عناصر الألتراس لا 
يهم سـوى أقليةّ نشـيطة تلقي بظلالها 

وهكـذا نشـأت مجموعـات ألتـرا كثيرة 
فـي جميع الأندية الإيطاليـة تأثَّرت كثيراً 
بالهوليغنـز الإنجليـز وحركات اليسـار 
المتطـرِّف الإيطاليـة. وقـد أطلقت على 
 Les :نفسـها أسـماء مختلفـة: »الإيجلز
Eagles« مشـجعو لازيو رومـا، »الألترا 
 Les Ultras Fighters -فايترز لسـيينا
de Sienna«، »لي بريجاتي روسونيري- 
Les Brigate rossonere« لإيسي ميلان 
)نسـبة إلى الألوية الحمـراء الإيطالية(، 
 Les -وأيضـاً »سـيتيمبري روسـونيري
Settembre Rossonere« لإيسي ميلان 
دائمـاً )نسـبة لأحـداث الصـراع الـذي 
عُرفَِ باسم سـبتمبر الأسود واصطدمت 
التحريـر  بمنظمـة  الأردن  خلالـه  مـن 
الفلسـطينية بقيـادة ياسـر عرفات في 

سـبتمبر/أيلول 1970(.

من الفراغ إلى التسييس
نتج عـن فشـل الثـورة وعـن الهجمات 
السياسـية )اختطاف ألدو مـورو وقتله 
الثانـي مـن أغسـطس/آب سـنة  فـي 
م.  1980(، الدخـول في مرحلة من التنعُّ
فمنذ سـنة 1980، دخل المجتمع بكامله 
في حالة من الفردانية، من الاسـتهلاكية 
ومـن الانكفـاء على الـذات. فيمـا بدأت 
بانضمـام  تتقـوَّى  الألتـراس  صفـوف 
أعضـاء جـدد شـرعوا بتنظيـم عروض 
جعلـت مـن المدرجـات فرجـة قائمـة 
بذاتهـا. وتحوَّل الألتراس إلـى ما يُعرفَ 
اليـوم باللاعـب الثاني عشـر. ولهذا فقد 
انعكاسـاً  الألتـراس  ظاهـرة  اعتبـرت 
لنجاح النظام الرأسمالي ولفشل الثورة، 
إذ ظهـرت أسـماء جديـدة لمجموعـات 
 Bad المشـاغبون:  »الفتيـة  الألتـراس: 
 Chaos :الفوضـى المتوحشـة« ،»Boys
Or� :البرتقالة الميكانيكية« ،»Sauvagee

ange Mécanique«، وهي كلهّا أسـماء 
تعكـس خيبـة الأمل.

التسـعينيات  سـنوات  شـهدت  وقـد 
إعـادة بعـث اليمين المتطرِّف في شـبه 
لسـنوات  وخلافـاً  الإيطاليـة.  الجزيـرة 
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عناصـر  وإقصـاء  الوسـطى  الطبقـة 
الألتـراس التي تُعـدُّ مصدراً للمشـاكل، 
إلّ أن هـذه الإجـراءات لم تـأتِ بالنتائج 
المطلوبـة. فبفعـل الاختالف الثقّافـي 
ل  الموجـود بين إيطاليـا وإنجلترا، تُفضِّ
جماهيـر الطبقـة الوسـطى الإيطاليـة 
مشـاهدة المباريـات فـي البيت عوض 

التنقـل إلـى الملعب.
وقـد أدَّى تحرير كـرة القدم فـي نهاية 
التسـعينيات إلى حـدوث تغيير مفاجئ 
ل  فـي علاقة الألتراس بالأندية. فقد سـهَّ
قانـون »بوسـمان Bosman« من كثرة 
الانتقـالات. وأصبح الألتراس يشـهدون 
توافـد اللاعبين ورحيلهـم دون أن يمنح 
لهـم الوقـت الكافـي ليوثِّقـوا صلتهـم 
»فوفـاء  للنـادي.  المحلـّي  بالسـياق 
أو   »Rossi »روسـي   ،Buffon بوفـون 
»توتـي Totti« ليـس إلّ اسـتثناء فـي 
كـرة القـدم الحديثة. وقد عرفـت الكرة 
الإيطالية خلال السـنوات اللاحقة قضايا 
المباريات  تتعلَّق بالمنشـطات وبفبركة 
فانصـرف عنها عدد كبيـر من الألتراس 

ليتجهوا نحـو مباريـات الهواة.
سـنة  خمسـين  مـرور  بعـد  وأخيـراً، 
علـى وجود الألتـراس في ظـلّ الأزمات 
المسـتمرةّ،  والتطـوُّرات  المتواصلـة 
مـازال التكافـل يغلب علـى الصراعات 
بين أفرادهـا. ومازالت ثقافـة الألتراس 
الشـعبية تمثِّل إلـى الآن مجتمعاً مضاداً 
يرتكز على منطق مختلف عن المصلحة 
الاقتصاديّة. وهـذا هو ما يحاول الكتاب 
اًل بالدقة  أن يُسـلِّط الضـوء عليه مُتوسِّ
وبالإسـهاب فـي التفاصيل. ومن شـأن 
السـرد التاريخـي لتطوُّر هـذه الحركة 
أن يُثيـر اهتمـام محبيّ الكرة ولاسـيما 
اهتمـام مَنْ يـودّ فهم الكيفيـة التي من 
ل حركة ما تبعـاً لتاريخ  خلالهـا تتشـكَّ

بلـدٍ مُعيَّن ووفقـاً لثقافته.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش:
1 - الألتـراس أيضـاً يصنعـون كرة القـدم، تأليف: 
سيباستيان لويس، منشورات مار إي مارتان 2017.

تنظيـم  طريقـة  وتغييـر  الصفقـات 
الكؤوس الأوروبيـة بالجامعة الإيطالية، 
بالاتفـاق مـع القنـوات التلفزيـة، إلـى 
برمجـة المباريـات في فتـرات مختلفة 
وعلـى امتداد أيام متعدِّدة )مع أن جميع 
المباريـات تُلعب - كما هـو معتاد- في 
وقـتٍ واحد: الأحد بعد الزوال(. وسـارع 
الألتـراس إلى إبداء معارضـة قويّة إزاء 
هذا التصـوُّر للكرة مما دفـع بالجامعة 

إلـى تغييـر مخططاتها.
ثمّ أصبحت الكـرة الإيطالية مهيمنة في 
أوروبا فبدأ المسـيرون يقلدون النموذج 
الاقتصادي لكرة القـدم الإنجليزية بغية 
تحويل المشـجع إلى مسـتهلك. فظهور 
الـ»بي بير فيو- pay per view« )ادِفع 
لتشـاهد( )أي المقابالت التي تشـاهد 
على التلفاز مقابل دفع رسوم اشتراك(، 
وإعـادة جدولـة مواعيد بـث المباريات، 
بحيـث تمتد علـى أيامٍ متعـدِّدة )بهدف 
الرفـع مـن مداخيـل بـث المباريـات( 
وزيادة ثمـن التذاكر والرغبة في تحويل 
الملاعـب إلى مراكـز تجاريـة. كلّ هذه 
مثلمـا  منهـا،  الهـدف  كان  الإجـراءات 
هو الحـال فـي إنجلترا، هو اسـتهداف 

الأناني أوسـاط الألتـراس أيضاً، وكثرت 
الانشـقاقات، وأضحت كلّ مجموعة تعلن 
عـن هويّـة خاصّـة: »ولم يعـد يجمعهم 
الشـغف المشـترك بفريق واحـد، وإنما 
بـرزت كيانات صغيرة، بـل فروع داخل 
ز نفسـها بحمـل  مجموعـة واحـدة تُميّـِ

مختلفة«. أعالم 

نقابيو الكرة المُستديرة
فـي حوارٍ لـه مع جريـدة ليبراسـيون، 
يصـف سيباسـتيان لويـس الألتـراس 
بنقابيـي كـرة القـدم الشـعبية. إذ منذ 
بدايتهـا، سـعت حركـة الألتـراس إلـى 
الدفـاع عـن كـرة قـدم تتسـم بالأصالة 
بعـض  كان  وإذا  والصـدق.  والشـغف 
لإغـراءات  استسـلموا  قـد  المسـؤولين 
النزعة الاستهلاكية بفتح محلات خاصّة 
وباتخاذ التشجيع كوسيلة للاغتناء، فإن 
أغلبيـة الألتـراس تترفَّـع عـن المصالح 
الشـخصية. لذلك، حينما شهدت سنوات 
التسـعينيات دخـول رجـال أعمـال من 
فـي  للاسـتثمار  برلوسـكوني  أمثـال 
لوا  كـرة القـدم، أراد الألتـراس أن يشـكِّ
سـلطة مضـادة. وقد دفع توافـد أرباب 
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مهنـة فنيّةّ خاصيتها«، مبـرزاً الثغرات 
ها  نها مشـروع القانون وأهمَّ التي تضمَّ
غياب نظـام الحيطـة الاجتماعيةّ التي 
ان، وعدم  تضمـن العيـش الكريم للفَنّـَ
التنصيص على حرّيّـة التعبير والإبداع 
الفَنـّي بشـكلٍ كامل، إضافـة إلى إلزام 
ان بحمـل بطاقة فنيّـّة، وهو ما  كل فنّـَ
يتعـارض مع مبدأ حرّيّـة الفَنّ والإبداع 
للجميـع دون اسـتثناء، وضـرورة أن 
يضمـن القانـون تكافـؤ الفـرص بين 
جميـع الفَنَّانيـن، وذلـك انطلاقـاً من 
اعتمـاد معايير موضوعيـة في التعامل 
ان بعيـداً عـن المحسـوبية  مـع الفَنّـَ

والولاءات.
ويسـعى الفَناّنـون، من خلال سلسـلة 
من التحـرُّكات الاحتجاجيـة، إلى إلزام 
وزارة الشـؤون الثقّافيـة بإقرار جملة 
من المبـادئ مـن بينها ضمـان حرّيّة 
الإبداع وتثمين رسالة الفَنَّان والمُثقَّف، 
ودوره فـي إثـراء الحيـاة الاقتصاديّـة 
والاجتماعيـّة والثقّافيـة، والعمـل على 
مـن  الثقّافيـة  اللامركزيـة  تحقيـق 
خالل رسـم خارطـة ثقافيـة عادلـة 

إلـى بيت الطاعـة من بوابة مشـروع 
قانون لا يُلبِّي تطلعاتهم بسبب البنود 
ق  التـي تضيّـِ والعقوبـات  الزجريـة 
المبدعيـن  وتجعـل  الحرّيّـات  علـى 
ل  عرضةً للملاحقـة القضائية، وتتنصَّ
مـن مسـؤوليتها فـي دعـم الفَنَّانين 

والنهـوض بالمهـن الفَنيّـّة. 
غاضبـةً  الأفعـال  ردود  جـاءت  وقـد 
وأجمع معظـم الفَنَّانيـن على ضرورة 
التصدِّي للقانون بشـتى السبل، بسبب 
مخاوفهم مـن »أن يخلق هـذا القانون 
نوعـاً مـن الرقابـة الثقّافيـة المقننـة 
حسـب النص الجديد الذي يُلزم الفَنَّان 
د  بحمـل بطاقة احتراف فنيّـّة«، كما أكَّ
الممثـل التونسـي عاطف بن حسـين. 
أبداهـا  ومخـاوف  مماثلـة  انتقـادات 
أيضاً الفَنَّان الموسـيقي ياسـر جرادي 
مُصرِّحاً: »هذا القانون بالنسبة لمعظم 
الفَنَّانيـن هو خطوة إلى الـوراء... ومَنْ 
يقـف وراءه هـو بالتأكيـد لا يعـرف 
المختلفـة،  الفَنيّـّة  المهـن  تفاصيـل 
حيـث لا يمكـن صياغة قانـون يجمع 
كلّ الفنون في سـلةٍّ واحدة، لكلّ فنّ أو 

ان والمهن  ف مشـروع قانون الفَنّـَ خلّـَ
الفَنيّـّة، الذي اقترحته وزارة الشـؤون 
ـراً، اختلافاً كبيراً  الثقّافية بتونس مؤخَّ
فـي الآراء وجـدلاً واسـعاً حـول عديد 
النقـاط، مـن بينهـا البطاقـة المهنيةّ 
ونقـاط  العمومـي،  الدعـم  ومسـألة 
كثيرة أخرى اعتبرهـا الفَنَّانون مدخلاً 
لممارسـة الرقابـة على الفَـنّ والإبداع، 
وتضييقـاً علـى الفَنَّانين في نشـاطهم 
الـذي تحـدِّده مسـتقبلاً بطاقـة هويّة 
فنيّـّة تصدرهـا وزارة الثقّافـة. ورأى 
فيـه آخـرون انقلابـاً على دسـتور ما 
بعد الثـورة الـذي يضمن حرّيّـة الفَنّ 
ل السلطة في  والإبداع ولا يسـمح بتدخُّ

الفَنَّان. عمـل 
القانـون  هـذا  مشـروع  أثـار  وقـد 
النـواب،  مجلـس  أمـام  المطـروح 
فـي الفتـرة الأخيـرة، جـدلاً واسـعاً 
وتحفظات كبيرة في الأوسـاط الفَنيّةّ 
والثقّافيـة فـي تونـس، ويتعلَّق الأمر 
والثقّافيـة  الفَنيّـّة  الحيـاة  بتنظيـم 
اتهمـوا  الذيـن  المُثقَّفيـن  وأوضـاع 
السـلطة بمحاولـة إرجـاع الفَنَّانيـن 

ـدت وزارة الشـؤون الثّقافيـة فـي  فـي تفاعلهـا مـع احتجاجـات الفَنَّانيـن وللتقليـل مـن سـيل الانتقـادات، أكَّ
تونس أن اقتراح مشروع قانون الفَنَّان والمهن الفَنّيّة يهدف إلى تنظيم المجال الفَنّي والثّقافي وحماية 

د هويتّه الفَنّيّة… الحقـوق الاقتصاديـّة والاجتماعيّـة للفَنَّـان، وذلـك عبـر تمكينـه من بطاقة احتراف تحُـدِّ

قانون الفَنَّان في تونس 

دعوات من أجل صياغة جديدة

تونس: عبدالله بن محمد
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إن المناخ الاجتماعي والثقّافي المُتحوِّل 
الـذي يشـهده المجتمع التونسـي بكلّ 
مكوِّناتـه، وبجميـع العناصـر المُؤثِّرة 
الثقّافيـة  والمؤسّسـات  كالقوانيـن 
ووسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات 
والاتصـال، له دور مباشـر في طبيعة 
الإنتـاج الثقّافي والإبداعي كمياًّ ونوعياًّ، 
التنشـئة الاجتماعيـّة والتطـوُّر  وفـي 
المعرفـي والاقتصـادي. وبين مختلف 
هـذه الخطوط والمسـارات المتقاطعة 
والمُبدعيـن  الفَنَّانيـن  شـريحة  نجـد 
بأعمالهـم التـي تعكـس فـي بنيتهـا 
وتطبيقاتهـا أسـاليبهم فـي التفكيـر 
والرقـي، ومـا تعكسـه من تطـوُّر في 
واقع المناخ الثقّافي في البلاد. وسـواء 
كان مشـروع القانون شكلاً من أشكال 
الرقابـة المسـبقة على حرّيّـة الإبداع، 
في رأي الفَنَّانيـن والمُثقَّفين، أو قانوناً 
»ثورياً« سـيُعزِّز السـاحة الثقّافية، من 
وجهـة نظـر وزارة الشـؤون الثقّافية، 
فإنـه يظـلّ خطـوة مهمّـة باعتبـاره 
مطلب العديد مـن المُبدعين والفَنَّانين 
منـذ فتـرة طويلـة، ولكن هنـا لابد من 
إيجـاد مناخ من التفاهـم والتناغم بين 
المُثقَّف والسـلطة التي يجب أن تكون 
مقتنعـة بدورهـا بضـرورة التغييـر، 
فالهدف فـي النهاية واحد وإنِْ تعدَّدت 

والتصوُّرات. الأشـكال 

وزيـر  أشـاد  نفسـه  السـياق  وفـي 
الشـؤون الثقّافية محمد زين العابدين 
بمشـروع القانون الذي سيُحدِث، وفق 
تقديـره، »حركية جديدة في السـاحة 
سـتنعكس  وديناميكيـة  الثقّافيـة 
مسـتقبلاً علـى المجتمـع ككلّ علـى 
المسـتوى الجمالـي والخيالـي، إلـى 
داً  جانب انعكاسـاته الاقتصاديّة«، مؤكِّ
فـي المقابل علـى أن وضـع الفَنَّانين 
يحتـاج إلى وقفـة جادة لمسـاندتهم 
اجتماعيـّاً، ومعنويّـاً، وماديّاً، وخاصّة 
الاجتماعيـّة،  عبـر ضمـان مكانتهـم 
وزارة  فـي  ممثَّلـة  الدولـة  وواجـب 
الشـؤون الثقّافيـة فـي »الحفاظ على 
ان، ولكـن مـع تذكيـره  حقـوق الفَنّـَ
بواجباتـه تجـاه وطنـه«، خاصّة في 
مـا يتعلَّق بالتهرُّب الضريبي للفَنَّانين، 
القانونيـة  النصـوص  وذلـك بسـبب 
مـة للحيـاة الثقّافيـة التي تعود  المُنظِّ
إلـى سـبعينيات القـرن الماضي ولم 
تعد مواكبة للتغيُّـرات والتحوُّلات التي 
تشـهدها البلاد. وأبرز أن هذا القانون 
الجديـد و»الثوري«، رغـم ما حفّه من 
جـدل وانتقـادات، يهدف إلـى تحديد 
المبـادئ الأساسـية المُتعلِّقـة بمكانة 
المجتمـع  الفَنَّانيـن والمُثقَّفيـن فـي 
والاعتـراف بقيمتهم المعنويّة وضمان 

حقوقهـم الأدبيـّة والفكريّة. 

بيـن مختلـف مناطـق البالد، عالوة 
علـى إيجـاد صيـغ تشـاركية تضمن 
المسـاهمة الفعّالـة للثقّافـة فـي دفع 
ع الثقّافي،  عجلة التنمية وترسيخ التنوُّ
الظـروف  توفيـر  علـى  والحـرص 
المناسـبة للفَنَّانيـن والعيـش الكريم، 
وذلـك حفاظاً على كرامتهم، وحمايتهم 
مـن كلّ أشـكال العنف، وتكريـم روَّاد 
الفَـنّ والثقّافـة باعتبارهـم جـزءاً من 
النسـيج المجتمعي الفاعل، والموروث 

الوطني. الثقّافـي 
وفـي تفاعلها مع احتجاجـات الفَنَّانين 
دت  وللتقليـل من سـيل الانتقـادات، أكَّ
اقتـراح  أن  الثقّافيـة  الشـؤون  وزارة 
مشـروع قانون الفَنَّان والمهـن الفَنيّةّ 
الفَنـّي  إلـى تنظيـم المجـال  يهـدف 
والثقّافي وحمايـة الحقوق الاقتصاديّة 
والاجتماعيـّة للفَنَّان، وذلك عبر تمكينه 
مـن بطاقـة احتـراف تحـدِّد هويّتـه 
د يوسـف إبراهيـم، المدير  الفَنيّـّة. وأكَّ
لحقـوق  التونسـية  سـة  للمؤسَّ العـام 
المُؤلِّف، بأن »مشـروع القانون يهدف 
إلى التمييـز أو الفصل بيـن وضعيات 
ـن أيضـاً كلّ مَـنْ  عديـدة، وهـو يمكِّ
اختـار بأن يعيش مـن القطـاع الفَنيّ 
يحصـل  أن  المجـالات  مختلـف  فـي 
علـى مجموعة من المنافـع الاجتماعيةّ 

والمعيشـية«.  والاقتصاديّة 
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مـن خالل تتبُّـع المشـهد السـينمائي فـي السـلطنة، وعبـر عقـدٍ مـن الزمـن، لـم تخـلُ النقاشـات والحوارات 
ل حالـة سـينمائية لهـا خصائصهـا ومميزاتهـا، إلّ أن الإجمـاع يذهـب  السـينمائية مـن التأكيـد علـى تشـكُّ

ل، وبـأن مسـيرة السـلطنة السـينمائية لا زالت في  باتِّجـاه أنـه لا زال هنـاك حِـراك قيـد التّشـكُّ
ل  بدايتها، أو ما بعد البدايات بقليل. وكانت دائماً ما تلُح أسئلة من قبيل: هل شكَّ

المخرجـون العُمانيـون حالـة فنّيّـة يعتـدّ بهـا؟ هـل أضحـت السـينما فـي عُمـان 
مـن ضمـن أولويـات الدوائـر الثّقافيّـة والتنشـيطية؟ هـل المشـكلة نصّيـة 

إبداعيّـة بالدرجـة الأولـى، أم تقنيـة؟
هذه الأسئلة وغيرها دائماً ما تلوح في أفق كلّ نقاش سينمائي جاد. 

كما تتبع تلك الأسئلة أجوبة استفسارية وليست قطعية بالردّ، كانت 
تتبعها تمنيات بتلافي الأخطاء والتقصير، والعمل على بناء أرضية 

سـاتية تتعاطـى مـع الفَـنّ السـينمائي كفَـنّ له  مجتمعيـة ومؤسَّ
دوره البارز في عملية الانتقال المجتمعية التي تشهدها السلطنة، 
ويضاف إلى ذلك ضرورة التفهم العام لماهيّة »السينما«، وإبراز 
حضورها كفَنٍّ يتساوق فكرياًّ، وثقافيّاً، مع بقية الفنون الإبداعية. 

                    السينما في عُمان
ل على مهل  مشهد يتشكَّ

ختام السيد
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أين السينما العُمانيّة؟ سؤال 
يطرحه المتتبعون كلّما أقامت 

الجمعية العُمانيّة للسينما 
دورة جديدة من دورات مهرجان 
مسقط السينمائي. في إحدى 

الدورات، ولتفادي إجابة محبطة 
عن سؤال محرج كهذا، ذكرنا 

أمثلة من الأفلام التسجيلية 
القصيرة التي أخرجها شباب 

عُمانيّون من أعضاء الجمعية، 
كفيلم »وادي شاب« للمُخرج 

مال الله البلوشي الذي حصل 
على الجائزة الذهبية في 

دورة من دورات مهرجان اتحاد 
الإذاعات العربيّة في تونس… 

لكن إجابة كهذه لم تكن 
مقنعة وكافية. 

أين السينما 

العُمانيّة؟!
عبدالرزّاق الربيعي*

إيقاف مثـل هذه الأسـئلة الملحة، كان 
يتطلب محطـة فاصلة، تعلن تأسيسـاً 
حقيقيـاً للفعـل السـينمائي، وهـو ما 
تحقـق بإعالن خالـد بن عبـد الرحيم 
الزدجالـي، عن إنتـاج أول فيلم روائي 
عُمانـي بعنـوان »البـوم«، بتمويل من 
وزارة التـراث والثقّافـة وبتعـاون مع 
وزارة الإعالم، وقـد اختـار الزدجالي 
أبـرز نجوم المسـرح والدراما العُمانيةّ 
للمشـاركة في هذا العمل التأسيسـي، 
مسـتعيناً بعدد من الفنِّيين العُمانييّن، 
والعـرب، والأجانـب. ولأن ولادة فيلـم 
»البوم« تعني ولادة السـينما العُمانيةّ، 

فقـد اخُتيـر لافتتاح مهرجان مسـقط 
السـينمائي الرابـع الـذي أقُيـم عـام 
2006م عندمـا كانت مسـقط عاصمة 
للثقّافـة العربيـّة، لتتوالـى بعـد ذلـك 
مشـاركاته في عـدد مـن المهرجانات 
العربيـة والدوليـة. وقـدَّم الزدجالـي 
فيلـم »البـوم« تتويجاً لجهود خمسـة 
إرسـاء  محـاولات  مـن  عامـاً  عشـر 
مفهـوم السـينما فـي عُمـان، وتقديم 
سـينما جادة تعبِّر عن قضايا الإنسـان 
العُمانـي بلغة سـينمائية جديدة ترقى 
إلـى الإرث الحضاري الضارب في عمق 
التاريـخ وتواكب التطـوُّر الحاصل في 

عُمـان فـي كلّ مجـالات الحياة…

لا شـك بـأن كل المسـاهمين فـي هذه 
المحطـة التأسيسـية، كانـوا مدفوعين 
فيلـم  وأن  خاصـة  شـديد،  بحمـاسٍ 
»البوم« أصبح حينهـا فيلم مهرجانات 
بامتيـاز، الأمـر الـذي زاد مـن طموح 
العامليـن فيه، إذ بعد ذلك قـدَّم الفَنَّان 
الراحل سـالم بهوان ثلاثة أفلام روائيةّ، 
هي: »بحث عن مسـتحيل«، و»مرةّ في 
العمـر«، و»مهـرة«، فضال عـن أفلام 
نـال  وروائيـّة،  ووثائقيـّة،  قصيـرة، 
عـدد كبير منها جوائز فـي مهرجانات 

وعربيةّ.  خليجيـّة، 
يجـب أن نشـير في هـذا السـياق إلى 
أقامتهـا  التـي  التدريبيـّة  أن الـورش 

مشهد من فيلم »البوم« 

من فيلم »مرةّ في العمر« 
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الفنان الراحل »سالم بهوان«

مـن المعـروف أن فيلـم »البـوم« هـو 
العمـل السـينمائي الأوَّل فـي ذاكـرة 
السـينما العُمانية، وإن كان قد سـبقته 
بعـضُ الإرهاصـات الأوليـة مثـلُ فيلم 
»الكنز«، وبعضُ المشـاريع التخرجية 
للطلبة العمانيين الذين كانوا يدرسـون 
الإخراج السـينمائي فـي الخارج أمثال 
خالد عبد الرحيـم وحاتم الطائي ومال 
الله درويش ومحبوب موسـى وغيرهم. 
كتـب سـيناريو فيلـم »البـوم« وقـام 

الرحيـم  عبـد  بـن  خالـد  بإخراجـه 
الزدجالي، أوَّل المخرجين السينمائييّن 
ورئيـس  مؤسـس  وهـو  العُمانييّـن، 
جمعيـة السـينما العُمانيـة لأكثـر من 
»البـوم«  قريـة  فـي  أعـوام.  عشـرة 
تسـرد أحـداث الفيلـم قصـة صيادين 
يعيشـون فـي قريـة يمتهن سـكانها 
صناعـة سـفن »البـوم«، ومـن خلالها 
يطـرح الفيلـم معانـاة الصياديـن من 
أحـداث عدائية كانـتْ تُدبَّر لهـم بينما 

للسـينما، بإشـراف  العُمانيةّ  الجمعيةّ 
صيـن، سـدّت الفـراغ الحاصل  متخصِّ
فـي التكوين نظـرا لعدم توفـر معهد 
الاسـتفادة  إلـى  بالإضافـة  للسـينما، 
صيـة الخارجية،  مـن الـدورات التخصُّ
ان الراحـل سـالم بهـوان الذي  كالفَنّـَ
شـارك في دورة تخصصية بالهند قبل 
أن يقدِّم أفلامه الثلاثة، دون أن ننسـى 
في هـذا السـياق أنّ مهرجان مسـقط 
السـينمائي الدولي سـاهم في احتكاك 
الشـباب العُمانـي بمختلـف التجارب 

العالمية. السـينمائية 
لـم يكن الجمهـور العُماني على تماس 
مـع الفَـنّ السـينمائي إلّ فـي النصف 
الثانـي من سـتينيات القـرن الماضي 
وذلـك عبـر دُور عـرض متواضعة هنا 
وهنـاك. ويشـير د. عبدالكريـم جـواد 
إلـى أنه: قبل أن تأخذ السـينما مسـاراً 
تصاعديّـاً في الازدهار والانتشـار منذ 
اليـوم،  وحتـى  السـبعينيات  مطلـع 
شـهدت الفترة من 70 - 1974 ما قبل 
تأسـيس التليفزيون العُماني تسـجيل 
مجموعة من الأفالم الوثائقيةّ العُمانيةّ 
بنظـام السـينما، غيـر ذلـك هنالـك - 
على الأقَلّ- مشـروعان سـينمائيان من 
مشـاريع التخـرُّج الدراسـية ظَالَّ في 
العلـب ولم يُفرج عنهمـا حتى اليوم… 
وفي ظِـلّ المعطيـات المحـدودة على 
المسـتويين المحلـّي والإقليمـي يـرى 
السـينمائيين  أن  جـواد:  عبدالكريـم 
العُمانييّـن وهـواة فنّ السـينما وجدوا 
أنفسـهم أمام تحدِّيين مهمّيـن، الأول: 
تأسيس أول جمعية سينمائيةّ في دول 
المجلـس، والثاني: تأسـيس مهرجان 
سـينمائي متواصل الانعقـاد، وهم الآن 
يقفون أمام اسـتحقاق ثالـث مهم في 

الفَنّ السـابع.
هـذا الاسـتحقاق هـو ما يـراه البعض 

بعيـداً، ونـراه قريباً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاعر وكاتب مسرحي من سلطنة عُمان

مـن عالـم التليفزيـون إلـى عالـم السـينما انتقل الفَنَّان الراحل سـالم 
»الغريقـة«  مسلسـل  نجـم  خلفهـا.  إلـى  الكاميـرا  أمـام  مـن  بهـوان، 
و»ودِ الذيـب« بعـد خبـرة كبيـرة كان قـد اكتسـبها مـن عالـم التمثيـل 
والإخراج التليفزيوني، انطلق في مرحلة جديدة دشنها بدراسة الإخراجِ 

السـينمائي مسـتفيداً مـن دوراتٍ مُكثَّفـة فـي الهنـد.

تحية للراّئد سالم بهوان
أحمد بن سعيد الأزكي*
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كانوا يظنونها أحداثـاً قدريّةً كاحتراق 
قـواربِ بعضهـم، أو تمزيق شـباكهم. 
وقد شـارك سـالم بهوان فـي ببطولة 
الفيلم إلـى جانب الفَنَّانين صالح زعل، 
وسـعود الدرمكـي، ولم تمـرّ إلّ بضع 
سـنوات حتـى رأينا سـالم بهوان يقف 
خلـف الكاميـرا هذه المـرةّ ليقدم بكلِ 
جرأة وثقـة، كتابة وإخراجا أوَّل أفلامه 
السينمائية »البحث عن مستحيل« وهو 
فيلم حركـة تمّ تصويره فـي محافظة 
ظفـار، وكان لنجاح هذا الفيلم أسـبابٌ 
كثيرة أهمها توثيـق، كثير من العادات 
والتقاليـد العُمانيةّ في محافظة ظفار، 
فضال عـن أن الفيلـم اسـتثمر كنـزاً 
وإرثـاً ثقافيـّاً عظيماً يتمثَّلُ فـي اللغّة 
الجباليـة، وهي إحـدى لغاتِ سـلطنة 
عُمـان التي يجيدها سـكان الجبال في 

محافظـة ظفار.
وفـي فيلـم »قصـة مهرة« الـذي تدور 
أحداثُه في محافظة »مسـندم« العريقة 
كان لسـالم بهـوان قصب السـبق في 
عـرض هـذه المنطقة الخلابـة التي لم 
تصـلْ إليهـا كاميرا التصويـر الدرامي 
التليفزيونـي ولا السـينمائي مـن قبل. 
وعلـى غرار نهجـه اتّخـذ المخرج من 
التوثيـق وسـيلةً وغاية في الآن نفسـه 
حيثُ قـدَّم هذه المـرةّ اللغّة الشـحية، 
وهـي مـن اللغّـات العُمانيـّة القديمة، 
بالإضافة إلى بعـض العادات والتقاليد 
بهـا  ز  يتميّـَ التـي  الخصوصيـة  ذات 
الإنسـان العُماني في محافظة مسندم.

كان طمـوح سـالم بهـوان كبيـرا، ولا 
أحـد يعـرفْ مـا الـذي كانَ يخبئه في 
عقله من أفـكارٍ وطموحاتٍ أخرى أراد 
ترجمتها إلى أعمال سـينمائية، خاصة 
وأن السـينما أضحتْ شـغله الشـاغل، 
إلّ أنَّ المـوتَ الحَـقّ قـد باغتـه مطلع 
العـام 2017، وهـو فـي قمّـة عطائه 
الفَنـّي عند محطتـه الأخيرة مسلسـل 

الذيب«. »ود 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

* إعلامي عُماني وكاتب درامي

ككلّ البدايـات تبـدأ التجارب خجولـةً مُتعثِّرة لا تعرف في كثيـر من الأحيان 
أيـنَ تضـعُ خطواتهـا الأولى، أو كيـفَ تبدؤها، بـل ما هي نقطـة انطلاقتها؟ 
وأيـن تكـون تلـك الانطلاقـة خوفـاً مـن التعثُّر الـذي قد يـؤدِّي فـي بعضِ 
الأحيـان إلى عدم الاسـتمرارية؟ لكنَّ السـينما العُمانيةّ وضعـتْ أولى أقدامها 
ـباب  كـي تبـدأ انطلاقـة الألف ميـل بخطوة، فقـام بعض الدارسـين من الشَّ
ج بالعطـاء والرغبة في  ـباب المُتوهِّ العُمانـي مـن ذوي الحمـاس الكبير والشَّ
خـوض غمار التجـارب الفَنيّـّة فأيقنـوا أنَّ الموهبة وحدها لا تكفـي دون أنْ 
ص، فأضحتْ دراسـة السـينما مقصـداً لعددٍ من  تُصقـلَ بالدراسـة والتخصُّ

ـباب العُماني. الشَّ
ومع الدراسـة وُلـِدَتْ التجارب الأولـى لصناعة الفيلم العُمانـي، وهذا الأمر لم 
يُحِـد الهـواة الآخريـن عن ممارسـة هوايتهـم حتـى وإنْ لم تُتحْ لهم دراسـة 
صـي فاكتفوا بحضـور الـدورات التدريبيـة والورش  السـينما بشـكلٍ تخصُّ
العمليـة التـي تُقدِّمهـا الجمعية العُمانية للسـينما بيـن الفينـة والأخُرى من 
صين، سـواء في السـيناريو أو التصويـر أو الإخراج أو  قِبـَل بعـضِ المُتخصِّ

لـة لصناعة الأفلام… ات الإنتاجيـة المُكمِّ العمليّـَ

باختصار:

مشهد من فيلم » قصة مهرة« 

من المسلسل » ود الذيب« 



السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 182018

ضمن إطارها الزمني، 
القصير نسبياً، نستخلص 

أن السينما العُمانية لا 
ل  زالت في طور التّشكُّ

والتجريب، ولم تصل بعد 
ن  إلى صيغ فنّيّة تمُكِّ

اد والمهتمين من  النُقَّ
بناء أطروحاتهم النقدية 

والتقييمية.

ل  مشهد يتشكَّ
على مهل 

ختام السيد*

يجنبنـا هـذا الاسـتخلاص جلـد الذات 
فال  تحقَّـق؛  مـا  علـى  والانكفـاء 
السـينما،  لواقـع  ع  متتبّـِ لأي  يمكـن 
أن يُقـدِّم تحلياًل شـاملاً لمكوناتهـا، 
وحسـبه رصـد مراحل نشـأتها ومدى 
تعالقهـا واحتكاكها بواقعهـا المكاني 
والزمانـي، ومدى حضورهـا التأثيري 
لدى المشـاهد العُمانـي والعربي. وإذا 
مـا خَلصُنـا إلـى الارتباطـات الثلاثـة 
المُحقِّقـة للفرجة السـينمائية )الواقع، 
ـن من  السـينما، الجمهـور(، قـد نتمكَّ

مـن  ع  نتتبّـَ نسـقي،  إطـار  تحديـد 
خلاله انتصارات وانكسـارات السـينما 

العُمانيـة، إذا جـاز لنـا القـول.
فـي المشـهدية الأولـى ونحيلهـا إلـى 
البعـد الزمني، يمكن تقسـيم الخارطة 
الزمنيـة في السـلطنة إلـى ثلاث حقب 
اجتهـدت لتنتـج لنا صورة سـينمائية 
متفاوتـة التأثُّـر والتأثيـر، حيـث كان 
الاشتغال من - مُدشـني الحقبة الأولى 
الاشـتغال  سـين«،  ْ»المُؤسِّ لنقـل  أو   -
السـينمائي  شـغفهم  جزئيـة  علـى 
بالاطالع والتزوُّد بالثقّافة السـينمائية 
فـي الغرب، عبر الدراسـة السـينمائية 
المُتخصّصـة. كمـا في حالـة المخرج 
والناقـد السـينمائي »عبداللـه حبيب« 
اللذيـن  الطائـي«،  والمخـرج »حاتـم 
درسـا السـينما في مطلع الثمانينيات 
مـن القـرن الفائـت، وقدَّمـا تجـارب 
سـينمائية لا زالـت عالقة فـي الذاكرة.

فـي الموجة الثانية التحق بهم مجموعة 
من المخرجين الذين اسـتقوا تجاربهم 
وعلومهم مـن مدارس عربيـّة وأجنبيةّ 
مختلفة، نذكر منهم - على سبيل الذكر 
لا الحصر -، خالـد عبد الرحيم، ومالله 
الحضـري، حيـث  البلوشـي، وأحمـد 
اتّجـه جُلُّهم إلـى الإنتـاج التليفزيوني 
عبر إخـراج الفيلم الوثائقي باسـتثناء 
الدكتـور خالـد، الـذي قـدَّم أول فيلم 
روائي عُماني »البـوم« مُصوَّر بالتقنية 

السينمائية.
فـي اختصـار موجـز للسـرد– وليس 
للتجربـة– نصـل إلـى الجيـل الحالي 
مـن المخرجين الشـباب، الذين جاؤوا 
بدماء جديدة ضخت في روح السـينما 
العُمانية أفـكاراً وتجارب مختلفة، على 
وا وثيقـي الصلة  الرغـم مـن أنهم ظلّـَ
بالبنية التأسيسـية »القروية« للمجتمع 
العُمانـي، ولم يُقدِّموا الحيـاة المدينية 
الحديثـة بـكلّ إشـكالياتها، كتشـابك 
الخطـوط الدراميـة وافتراقها في حياة 
ابـن المدينـة، المعاصـرة، إلّ أن هـذه 
الجزئيـة لا تنتقـص، فـي العموم، من 

جهود المخرجين الشّـباب والمشتغلين 
بالسـينما، حيـث يمكـن النظـر إلـى 
تجاربهـم باعتبارها اسـتكمالاً بين ما 
كان وبين الذي مـن المُتوقَّع والمأمول 

أن يكـون في المسـتقبل القريب. 
مـن الجيـد أن نذكـر هُنـا أننـا أمـام 
ل علـى مهل  مشـهد سـينمائي يتشـكَّ
وبتأنٍّ ملحوظ، يُقدِّم كينونته الخاصة، 
ليـس كمتأثِّر بتجـارب الجوار المحيط 
بـه، وإنما كمؤثِّـر في محيطـه العام؛ 
الحيـوات  ع  تنـوُّ إلـى  ه  مـردَّ وذلـك 
لة لفسيفساء المجتمع العُماني. المُشـكِّ

وتسـعى المجموعـة مـن المخرجيـن 
الشباب إلى إثبات تصوُّراتها التكوينية 
عبـر تقديم سـينما أكثر تشـبُّعاً بروح 
الواقع والمعيشـي اليومـي، بل وأحياناً 
بخطـوات  عليـه  وتخـرج  تتجـاوزه 
تحسـب لها في كيفية التعاطي والفهم 
المسـافر،  مزنـة  المخرجـة  كأفالم 
وميثـم  الكلبانـي،  عـادل  والمخـرج 

الكثير.  الموسـوي، وغيرهـم 

تجلِّيَّات مشهديةّ
مـن خالل تتبُّع المشـهد السـينمائي 
في السـلطنة، وعبـر عقدٍ مـن الزمن، 
والحـوارات  النقاشـات  تخـلُ  لـم 
ل  السـينمائية مـن التأكيـد على تشـكُّ
خصائصهـا  لهـا  سـينمائية  حالـة 
ومميزاتها،  إلّ أن الإجماع يذهب باتِّجاه 
ل،  أنـه لا زال هنـاك حِراك قيد التشّـكُّ
وبأن مسـيرة السـلطنة السـينمائية لا 
زالت فـي بدايتها، أو مـا بعد البدايات 
بقليـل. وكانـت دائمـاً ما تُلح أسـئلة 
المخرجـون  ل  قبيـل: هـل شـكَّ مـن 
العُمانيـون حالـة فنيّةّ يعتـدّ بها؟ هل 
أضحت السـينما في عُمـان من ضمن 
أولويات الدوائر الثقّافيةّ والتنشيطية؟ 
هل المشـكلة نصّية إبداعيـّة بالدرجة 

تقنية؟ أم  الأولـى، 
هـذه الأسـئلة وغيرهـا دائماً مـا تلوح 
فـي أفق كلّ نقاش سـينمائي جاد. كما 
تتبـع تلك الأسـئلة أجوبة استفسـارية 
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وليسـت قطعية بالـردّ، كانـت تتبعها 
تمنيـات بتلافـي الأخطـاء والتقصير، 
والعمـل علـى بنـاء أرضيـة مجتمعية 
الفَـنّ  مـع  تتعاطـى  سـاتية  ومؤسَّ
البـارز  دوره  لـه  كفَـنّ  السـينمائي 
فـي عمليـة الانتقـال المجتمعيـة التي 
إلـى  ويضـاف  السـلطنة،  تشـهدها 
ذلـك ضـرورة التفهـم العـام لماهيـّة 
»السـينما«، وإبـراز حضورهـا كفَـنٍّ 
يتسـاوق فكريّـاً، وثقافيـّاً، مـع بقيـة 

الفنـون الإبداعيـة. 

سينمات المدينة 
التحـوُّلات بـدأت تفـرض  إرهاصـات 

حضورهـا، حيـث بـدا وجـود قاعـات 
العـرض السـينمائية فـي مسـقط، ثمّ 
فـي باقـي المـدن والولايـات، يتجاوز 
المفهـوم الترويجي للتسـلية والترفيه 
والتـرف  الاسـتثماري  المـال  ورأس 
إنشـاء  ضـرورة  إلـى  الاجتماعـي، 
تعـرض  وقاعـات  عائليـة  سـينمات 

العمريّـة.  الفئـات  لمختلـف 
وهـذا يُعيدنا إلـى ما قبل هـذا الوقت، 
حيـث لـم تكـنْ فـي مسـقط سـوى 
سـينما واحـدة أو اثنتيـن علـى أكثـر 
ـمت بيـن عـروض تُقـدِّم  تقديـر. قُسِّ
سـيرة  منتخبـة  بوليووديـة  أفلامـاً 
البطـل الخـارق، وأفالم هوليووديـة 

مهووسـةً بالأميركي الأبيـض المعتلي 
عربيـّة  أفالم  إلـى  وصـولاً  جـواده، 
تسـتهدف الجمهـور العُماني والعربي 
على حَدٍّ سـواء فـي زمن الرومانسـية 
والعاطفية  الموضوعيـة  ومقتضياتهـا 

حيـن ذاك. 
م صيرورة  نحـن أبناء اليوم، وعلينا تفهُّ
الحاضر وتقديمه بواقعيته وإشكالياته 
المُعقَّـدة – أحيانـاً – ولا نظـنّ أن تلك 
وصايـا على المشـتغلين في السـينما 
الـذي  تلبسـها كأمـر واقـع، بالقـدر 
نرسـل فيـه تمنياتنـا للمدينـة الأحبّ 
إلى القلب »مسـقط« كيّ تسـود بفَنهّا 
السينمائي أسـوة بفنون إبداعية أخرى 
عُرفت عـن أهلها عبـر التاريخ الطويل 
بالعتاقـة  ع  تتمتّـَ التـي  البالد  لهـذه 
والأصالـة، ولا تخلـو حيـاة سـكانها 
بتقاطعاتهـم المكانيـة الثلاثة )البحر، 
الجبل، الصحراء( من قصص إنسـانية 
ـس لاحقـاً لنقلة  تُـروى وتُحكـى لتؤسِّ
نوعية في التعريف بالسينما الخليجية، 
المفهومـي  إطارهـا  مـن  ولتخرجهـا 
المبتـور لـدى البعـض كسـينما تنقل 
حياة أناس مُترفيـن، ومزكومةً أنوفهم 

النفط. بلزوجـة 
علـى  ينفتـح  لأفـق  كثيـرة  تمنِّيـات 
منهـم  ننتظرهـا  شـبابية،  إبداعـات 
النضارة والمشـتغلين بالسـينما  نحن 
تلـك  فـي  ولنـا  سـواء،  حَـدٍّ  علـى 
التمنيـات بصيـص أمل، كـون التحوُّل 
فيمـا يُقـدَّم فـي دُور العـرض- الآن- 
إضافـة إلـى تفـاوت الفئـات العمرية 
مـن المُتفرِّجيـن والمُتفرِّجـات يعطي 
انطباعاً بسـيادة ثقافة فرجويّة واعيةّ، 
تبحـث عـن ملاذاتهـا الجماليـة فـي 
الأفلام السـينمائية من مشـارق الأرض 
ومغاربها. وهذا يبعث بإشـارات جادة 
إلـى إمكانية تقديـم حكاياتنا الجمالية 
أيضاً على شاشـات سـينماتنا المحليّةّ 

والدوليةّ.  والعربيـّة 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

* كاتبة ومنتجة أفلام وثائقية

عبدالله حبيب خالد عبدالرحيم

 مزنة المسافر ميثم الموسوي
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قه المخرج الفلسـطيني الهولندي هاني أبو أسـعد مـن إنجازات في الغرب،  ـق مُخـرجٌ عربـي مـا حقَّ لـم يحُقِّ
فاز بجائزة الجولدن جلوب عن فيلمه »الجنة الآن«، وترشح لجائزة الأوسكار مرَّتين عن الفيلم نفسه، وفيلم 
»عمـر« عامـي 2006 و2013، كمـا فـاز »عمـر« بجائـزة لجنـة التحكيـم فـي مسـابقة »نظـرة مـا« فـي مهرجـان 
»كان«، وأنجـز فيلميـن فـي هوليـوود آخرهمـا »الجبـل بيننـا« مـن بطولـة نجمـة هوليـوود الشـهيرة كيـت 

ـق الفيلـم إيـرادات تجـاوزت 60 مليـون دولار حـول العالم. وينسـلت، وحقَّ
حوار: علاء مصباح

هاني أبو أسعد:

لست مع مقاطعة »التقارير حول سارة وسالم«
ح  ـحت مرَّتين لجائزة الأوسكار، وهذا العام ترشَّ  ترشَّ

فيلـم »قضيـة رقـم 23« للمُخرج اللبنانـي زياد دويري 

فـي القائمة القصيرة لأفضل فيلـم أجنبي لكنه لم يفزْ، 

فـي رأيك ما هي المعايير التي تجعـل فيلماً عربيّاً يصل 

للقائمـة القصيـرة للترشـيحات؟ هل تريـد الأكاديمية 

الأميركية فيلماً عربيّاً سياسـيّاً يعكس الصراع العربي-

الإسـرائيلي من وجهة نظر قريبة مـن الغرب مثلا؟ً

- أعتقـد أن اللجـان هـي التـي تُقـرِّر، اعتقـادي أن اللجنـة 

تـرى أن الفيلـم مفاجئ ومتقـن ويضيف شـيئاً جديداً بلغته 

وأحداثـه، يسـلِّط الضـوء على مشـكلة لا نعلم عنهـا الكثير، 

لقاء
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جودة الفيلم، جـودة التمثيل، طريقة الطرح.. 
اللجان تتغيَّر، وكلّ سـنة يتغيَّر الأعضاء، كما 
أن جزءاً من لجنة الأوسـكار صهاينة ولديهم 
أجنـدة مُعيَّنـة، ليـس فقـط للتركيـز علـى 
الصراع العربي-الإسـرائيلي.. أغلب الأعضاء 
فـي اللجـان مُسيَّسـون، حتى أنا مُسـيَّس، 

بمعنـى أن لدي فكرة ورؤية سياسـيةّ.

 تجربتـك فـي فيلمـي »الجبـل بيننا« 
و»السـاعي The Courier« في السينما 
الأميركيـة جـاءت كمُخـرج فقط رغم 
أنـك اعتـدت أن تكتـب وتخـرج أفلامك 

ـر فـي إخراج  فـي فلسـطين، هـل تفكِّ
فيلـم هوليوودي أنـت تكتبه كمـا كتبت 

السـابقة؟  أفلامك 
ـل طبعاً أن أكتب فيلمي، حالياً أحاول  - أفُضِّ
أن أكـون جـزءاً مـن الكتابة، فـي هوليوود 
يحبـون الفصل بيـن الكاتب والمُخـرج، إلّ 
لـو كان هنـاك تواصـل قـوي بيـن الكاتب 
والمُخـرج.. يمكـن أيضاً أن أخـرج وأكتب 
فيلمـاً مسـتقلاً أميركيـاً، بعيداً عـن نظام 
اسـتوديوهات هوليـوود، لكـن ليـس لدي 

مشـروع واضـح حالياً.

 قلت مسـبقاً إنـك سـتعمل منتجاً في 
فيلـم مصري بعنـوان »قنَّـاص بغداد«؟ 
مـاذا حـدث فـي هـذا المشـروع؟ وهل 

هنـاك مشـاريع إنتاجيـة أخرى؟
- الكاتـب والمُخرج المصري عمرو سالمة 
قـدَّم لنا مسـوَّدة أوليـّة لسـيناريو »قنَّاص 
بغـداد«، وأعطيناه ملاحظات، هو مشـغول 
الآن فـي تصويـر مسلسـل تليفزيونـي في 
مصر، وسـيعمل على السيناريو بعد انتهائه 
منـه. الفيلم سـيكون من إنتاجـي وزوجتي 

بمشـاركة المنتـج المصري محمـد حفظي.. 
هنـاك مشـروعات أخـرى قيـد التحضير مع 
محمد دياب وعمر نعيـم، الكتابة مهمّة تأخذ 

وقتـاً طوياًل، ولا تنتهي في يـومٍ وليلة.

السـينما  فـي  فيلميـن  أخرجـت   
الأميركية، هما »السـاعي« عام 2012، 
وأخيـراً »الجبـل بيننـا«.. كيـف جاءت 

فرصـة الإخـراج فـي هوليـوود؟ 

- أثنـاء تصوير فيلـم »عمر«، أرسـلت لي 
شـركة إنتـاج أميركيـة نصّ فيلـم »الجبل 
بيننـا«، أحببـت النصّ وأحسسـت أنه تحدٍّ 
كبيـر، أبديـت إعجابـي بالقصة، واسـتمرّ 
التواصل لفترة مع شـركة الإنتاج بخصوص 
رؤيتـي عـن الفيلـم، وتـمّ الاتفـاق بعدمـا 
أعطيـت ملاحظـات عـن كتابة النـصّ، وقد 
كنـت في هـذه المرحلـة مشـغولاً بتصوير 

فيلـم »يـا طيـر الطاير« في فلسـطين.

 وهـل كان ممكنـاً أن تمضـي فـي 
تصويـر فيلمك »يـا طيـر الطاير« في 
فلسـطين بينمـا فـي انتظـارك فيلـم 
هوليـوودي كبيـر بميزانية ضخمة مع 

كبار؟ نجـومٍ 
ل لم يلتحق  - فـي هوليوود، مـا دام الممثّـِ
بمـكان التصويـر، فأنـت لا تضمن تصوير 
الفيلـم؛ إذ مـن المحتمـل أن يُعـرض على 
ل دور مغرٍ من شـركة أخرى فيتخلَّى  الممثّـِ
عنـك، كمـا أن الممثِّل هو الحلقـة الأهم في 
الحصـول علـى التمويـل من خلال اسـمه، 
وهـذا أمر جـارٍ العمـل به فـي هوليوود، 

بينمـا فـي أوروبا عكـس ذلك.

 حـول فيلم »الجبل بيننا«.. هل كانت 
لديـك الصلاحيـة المطلقة فـي اختيار 

فريق العمل وتعديل السـيناريو؟
- كلّ القـرارات المهمّـة اتُخذت بالتوافق، لا 
أنا أجُبر الشـركة المنتجـة على قرار ولا هم 
يجبرونني، فـي النهاية القرار للاسـتوديو، 
لأن المخـرج أجير عند الاسـتوديو، وهذا هو 
حال أغلـب المخرجين فـي هوليوود، هناك 
صوت للاستوديو، وصوت للمنتج، وصوت 
للمُخـرج، وصوت للممثِّل، حسـب الأوراق 
الكلمـة الأخيرة لـم تكنْ لي، ولكن حسـب 
التعامـل اليومي كانت الكلمـة الأخيرة لي.

 مـن فيلمك »القـدس يوم آخـر« إلى 
»الجبـل بيننـا« مـروراً بـ»الجنـة الآن« 
و»عمر« و»يـا طير الطاير«.. أي أفلامك 

تعتبـره الأقرب مـن قلبك؟ 
- أحـبّ كثيـراً »يا طير الطايـر«، لكنه ليس 

الأكثر نجاحاً للأسـف..
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 ما رأيك في السينما الفلسطينية الآن؟
ـن من  - أنـا متفائـل جـدّاً، ننتـج أفلاماً مهمّـة كثيراً، تتحسَّ
ناحيـة الجـودة والإمكانيـات والطرح والفكـر.. أغلب الأفلام 
التـي أراها جيدة جدّاً مثـل »اصطياد أشـباح« للمُخرج رائد 
أنضونـي، و»واجب« للمُخرجة آن ماري جاسـر، أدهشـوني 

الرفيع. جدّاً بحسـهم 

 أثـار الفيلـم الفلسـطيني »التقاريـر حـول سـارة 
وسـالم« لمؤيـد عليـان جدلاً واسـعاً، ودعـت »الحملة 
الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثّقافيّة لإسرائيل« 
إلـى مقاطعة الفيلم باعتباره تطبيعاً بسـبب مشـاركة 

إسـرائيليين ضمـن طاقـم الفيلم.. مـا تعليقك؟
- للأسـف هـذا غير صحيـح. لقد تابعـت الأمـور، وبالفعل 
هنـاك ممثِّلون إسـرائيليون ضمـن فريق العمـل، وأنا أعرف 
مواقفهـم ضـد الاحتالل والتمييـز العنصـري الإسـرائيلي، 
وبالتالـي فهـم خارج إطـار التصنيـف الصهيونـي، كما أن 
الفيلـم لم يحصل على أي تمويل إسـرائيلي. لقد كانت دعوة 
المقاطعـة موجة هجوم عشـوائية، وليسـت مدعمة بفحص 
مظبـوط، الفيلـم يسـتحقّ أن يـراه الجمهـور العربـي، وأنا 

ضـدّ مقاطعتـه.. المقاطعة تكـون ضدّ تمويـل حكومي من 
إسـرائيل، يسـتغل لتجميـل صورة إسـرائيل فـي العالم، أو 
التعامـل مـع ممثِّلين أو طاقم مـن الصهاينة، لابـد أن نفرِّق 
بيـن الصهيونـي واليهودي، ليس كلّ يهـودي صهيوني، أحد 
الممثِّليـن فـي فيلم »التقاريـر…« من أهمّ الشـخصيات التي 
تدعـو إلـى مقاطعـة إسـرائيل ومـن المناهضيـن للاحتلال 
والعنصريّـة، كيـف تعاقبه وهـو يقف في صفّـك في حربك 

ضـدّ الاحتلال؟!

 مـاذا عـن مخرجي عـرب إسـرائيل الذيـن يحصلون 
علـى تمويـل حكومي إسـرائيلي لإنتـاج أفلامهم؟

- صعـب البت في هـذا الموضوع، لسـت ضدّ حصول 
اع الأفالم مـن عـرب إسـرائيل علـى تمويـل من  صُنّـَ
إسـرائيل، لأنـه جزء مـن الضرائب التـي يُجبرَون على 
دفعها للحكومة الإسـرائيلية.. إسـرائيل كدولة تسـتغل 
الأمـر وتُجبـر المُخرج الفلسـطيني أن يُعلـن أن الفيلم 
إسـرائيلي، وهـم يسـتغلون احتيـاج المُخـرج للمـال 
لتحسـين صورتهم فـي العالـم.. هناك مـأزق في هذا 

الأمـر، ولابد مـن نقاش.

هاني  أبو أسعد مع أبطال فيلمه »الجبل بيننا«
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روائي، فيلسوف وأستاذ لا يحب أن تسُلَّط عليه الأضواء، يرفض إجراء المقابلات معه؛ رغم التزامه بالتَّعليق 
علـى الأخبـار السياسـيّة والاجتماعيّـة. لـم يتغيَّـر كثيـراً، ولم يكـنْ من عادته »مضغ الكلمـات« )أو إجادة لغة 
ف  الخشب( حينما يُسأل عن رأيه.. من ثوري بأميركا الشمالية إلى مسؤول رفيع المستوى، ثمّ روائي ومُثقَّ
 le prix( ـد دوبريه عن حقّ مسـاراً فريداً رغم كونه ليس الوحيد، بعد حصوله على جائزة فيمينا شـهير، جسَّ

Femina(؛ ولازال الطريق مفتوحاً أمامه.

الحياة اللانمطيةّ لريجيس دوبريه..

ترجمة: محمد الإدريسي

محطات
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لـم يكـنْ مفاجئـاً أن ينخـرط ريجيس 
دوبريـه، فـور عودتـه إلى فرنسـا، في 
صفوف اليسـار، لكن ليـس في أقصى 
اليسـار أو الشـيوعية، لأنه أصبح قريباً 
مـن فرانسـوا ميتـران. شـغل مناصب 
الدوليـة  العلاقـات  مجـال  فـي  عليـا 
الخدمـة  فـي  مختلفـة  ومسـؤوليات 
المدنيـة العليـا قبـل أن يعـود للتركيز 

مـن جديد علـى أبحاثـه ودراسـاته.
دوبريـه  أصبـح  الحيـن،  ذلـك  منـذ 
رئيسـاً للمعهد الأوروبـي لعلوم الأديان 
 l’Institut Européen en Sciences(
Me�« ـس مجلة de Religionss(، وأسَّ
dium, transmettre pour inno-

ver« الفصليـة، وشـغل منصـب عضو 
 l’académie غونكـور-  »أكاديميـة 
الماضيـة.  السـنة  حتـى   »Goncourt
وصـف نفسـه بأنه ديغولي يسـاري أو 
حتى أقصى اليسـار. لا يستسيغ الرجل 
طعم الاسـتفزاز حتى حينما يكون على 

سـة )علميـة وأكاديمية(. رأس مؤسَّ
يتعلَّق الأمر بروائي، فيلسـوف وأسـتاذ 
لا يحب أن تسـلَّط عليه الأضواء، يرفض 
إجـراء المقابالت معـه؛ رغـم التزامـه 
السياسـيةّ  الأخبـار  علـى  بالتعليـق 
ر كثيـراً، ولـم  والاجتماعيـّة. لـم يتغيّـَ
تكـنْ من عادتـه »مضغ الكلمـات« )أو 
إجـادة لغة الخشـب(حينما يُسـأل عن 
رأيه. من ثـوري بأميركا الشـمالية إلى 
مسـؤول رفيـع المسـتوى، ثـمّ روائي 
ـد دوبريه عن حقّ  ومثقَّف شـهير، جسَّ
مسـاراً فريـداً رغم كونه ليـس الوحيد، 
 le( بعـد حصولـه على جائـزة فيمينـا
prix Femina(؛ ولازال الطريق مفتوحاً 
أمامـه. مع ذلـك، يتعلَّق الأمر ببسـاطة 
بعودتـه إلـى شـغفه الأول؛ حتـى فـي 
خضم ثـورة أميـركا الجنوبية، سـاهم 
ريجيـس دوبريـه فـي طـرح نظريّـة 
La Guer�  »حرب العصابات الشهيرة -

ra de Guerrillas« ونظريّة »الفوكو- 
.»foquismo

فـي  دوبريـه  ف  تُصنّـِ أن  يمكنـك  لا 

آمـن بهـا، وتتبَّع خطـوات غيفـارا إلى 
بوليفيـا معقـل هـذا الرمـز والأيقونـة 
العالميـة، الأكثـر رومانسـية اليوم، من 

أجل نشـر أفـكار الثـورة الكوبية.
البوليفيـة  الحكوميـة  القـوات  اعتقلـت 
ريجيس دوبريه وحكمت عليه بالسـجن 
لمدة ثلاثين سـنة. لكن، بما أنه فرنسي، 
تصاعـدت الأصـوات وبـدأت مجموعات 
الضغـط تطالـب بإطالق صراحه. رغم 
قضائـه لأربـع سـنوات بالسـجن إلّ أنه 

لـم يندم عـن التزامـه بالقضيةّ. 
مـع ذلـك، لـم يكـنْ مـن السـهل على 
ـاب الانخـراط فـي الجـدالات التي  الشَّ
أعقبـت إطالق سـراحه، حيـث اتَّهمه 
البعـض بالكشـف عـن مـكان تشـي 
غيفارا لصالح السـلطات البوليفية أثناء 
الاسـتجواب الـذي أعقب اعتقالـه )إلى 
درجـة أن ابنـة غيفـارا، أليـدا غيفـارا، 
بشـكلٍ صريـح سـنة 1996  اتهمتـه 
بالضلـوع وراء اعتقـال والدهـا(، لكن 
فيدل كاسـترو سـيتدخل شـخصياً من 
أجل رفـض هذا الاتهـام. أخيـراً، يعود 
ـاب إلـى فرنسـا فـي عـام 1973.  الشَّ
ويبدأ عهد جديد بالنسـبة له: السياسـة 

الفرنسيةّ.  والدبلوماسـيةّ 

ـاب البورجـوازي المنحدر  لم يكنْ الشَّ
فـي  المُقيـم  محترمـة،  عائلـة  مـن 
المنطقـة الإداريـة والطالـب الألمعـي 
بمدرسـة جانسون دي سايلي الثانوية، 
يحمـل - نظريّاً- صفات الرجل الثوري 
الذي سـنجده لاحقاً بأميـركا اللاتينية، 
لكـن ليسـت الأقـدار دومـاً خطية كما 

يمكـن للمـرء أن يتصوَّر.
اليوم، قضـى ريجيس دوبريه )1940( 
الحُلـم  يشـبه  فيمـا  شـبابه  سـنوات 
وكأنـه بطـل أسـطوري. كيـف أمكـن 
ـاب، الذي أفسـدته الحياة، أن  لهـذا الشَّ
يصبـح محاربـاً في حـروب العصابات 
رفقة جيوش »فيدل كاسـترو« و»تشـي 
غيفارا«، الشـخصية الكوكبيـة، ويتبعه 
ـاب  إلـى بوليفيـا؟ تأثَّـر دوبريـه الشَّ
الفرنسـي-الكوبي  الكاتـب  بمؤلَّفـات 
 ،»Alej Carpentier أليجو كاربنتيـر«
الـذي أشـعل شـرارة الثورة فـي جزر 
اب  الهند الغربية. سنة 1965، أكمل الشَّ
البالـغ مـن العمـر 25 سـنة دراسـته 
بتفـوُّق وغـادر صوب كوبـا؛ وهو الأمر 
الـذي لـم يكـنْ شـائعاً أن يقـدم عليه 
مبـرز في الفلسـفة وخريج »المدرسـة 
العليا« بفرنسـا. اختـار الالتزام بقضيةّ 

اتَّهمه البعض بالكشف عن مكان تشي غيفارا لصالح السلطات البوليفية، لكن فيدل كاسترو رفض هذا الاتهام
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المـكان الذي تتوقَّـع منه أن يكون فيه، 
أو بمعنى آخر، من المسـتحيل حصره 
ن لا  فـي إطـار نطـاق أو مجـال مُعيّـَ
يمكنـه أن يتجـاوزه في وقـتٍ قصير. 
إن هذا المنشـق هو كاتـب كبير، ابتكر 
طريقـة جديـدة لدراسـة الانتقـال في 

الإعلام. وسـائل 

فيلسوف غير نمطي
سـمحت هذه الحياة اللانمطية لريجيس 
دوبريـه بـأن يتخـذ مسـافة أمـان مما 
يحدث، ودائمـاً تجده معلِّقـاً حاداً على 
الأحـداث الدائـرة مـع شـغفه الكبيـر 
بالقضايا الإنسانيةّ والاجتماعيةّ الكبرى.

علـى هذا النحـو، ظلّ دوبريـه مقتنعاً 
بضـرورة الاهتمـام بمسـألة الأديان أو 
بالأحـرى المعتقدات المُتجذِّرة في قلب 
الإنسان. لا نتحدَّث هنا عن »الإلهيات«، 
ولكن عـن الصـور التي تحـلّ محلهّا، 
سـواء ارتبطت بالمؤمنيـن أو بغيرهم، 
لأن مـا يهـم هو الحفـاظ علـى وحدة 
اجتماعيـّة حقيقيـة، يُنصـح بالاعتماد 
على قيمة أو صورة مرشـدة وموجّهة؛ 
سـواء كان لينين أثناء الثورة الروسية، 
أو الآباء المؤسسـين للولايـات المتحدة 
- لا يهـم- فإن قـوة عظيمـة تنبع من 
هـذه المرجعيـات الدائمـة. بالإشـارة 
إلـى شـخصية أو صـورة روحانيـة، 
يتم إنشـاء شكل من أشـكال التضامن 
القوي بين أفراد المجتمع الذي يسـمح 
ق الأمر  لهـم بالعيش المشـترك. يتعلّـَ
بظاهرة تتعارض مـع التديُّن المحض 
أو الصلـب الذي قد يـؤدِّي على العكس 
مـن ذلـك، وفـي أحيـانٍ كثيـرة، إلـى 
التطرُّف وحتـى إلى الحروب الدينية…

تكمـن قوة وأصالـة أفـكار دوبريه في 
تتبُّـع الحركـة التـي أطلقتهـا النخبـة 
الفرنسـية، خالل عصـر الأنـوار، مـن 
أجـل الفصـل بيـن الكنيسـة والدولـة 
والتأكيـد على أنها قد كانـت في حاجة 
إلـى الاعتقـاد )من نـوعٍ جديـد(. يمثِّل 
المُقـدَّس حاجـة، حيـث تقـدِّم معاداة 

1940: سنة الميلاد في باريس- فرنسا.
.)Ulm) (cacique( 1960: ولوج المدرسة العليا للأساتذة

1965: الحصول على درجة التبريز )L’agrégation( في الفلسفة.
1965 - 1967: الرحيل صوب كوبا وأميركا اللاتينية.

1967 - 1971: الاعتقال ودخول السجن )كاميري، بوليفيا(.
1971 - 1972: الإقامة بالشيلي.

1973: العودة إلى فرنسا.
1981 - 1985: تكليفه من قِبلَ الرئاسة الفرنسية بمهام العلاقات الدولية.

1984 - 1985: الأمين العام لمجلس جنوب المحيط الهادئ.
1985 - 1992: مسـؤول الطلبـات فـي مجلس الدولة. أقدم على الاسـتيداع دون أجر سـنة 1988، 

.1992 سنة  واستقال 
1991 - 1992: المدير الثقّافي للجناح الفرنسي بالمعرض الدولي بأشبيلية.

1993: مناقشـة أطروحـة الدكتـوراه بجامعـة باريس الأولى تحـت عنوان »حياة الصـورة وموتها« 
.)François Dagognet( تحت إشـراف الدكتور فرانسـوا داجوني

1994: الحصول على درجة التأهيل أمام لجنة برئاسة فرانسوا داجوني.
1996: ميلاد مجلة »دفاتر الميديولوجيا« )1996 - 2002( دورية فصلية عن دار غاليمار، 2003 فيارد.

1998: مديـر برنامـج الفلسـفة بالكلية الدولية للفلسـفة )رفقة فرانسـوا داجوني وتأسـيس حلقة 
دراسـية حول »التقنية والفلسـفة«(.

.)ENSIBB( 1998 - 2002: رئيس المجلس العلمي للمدرسة الوطنية لعلوم المعلومات والمكتبات
1999: أستاذ الفلسفة بجامعة جون مولين ، ليون 3.

2002 - 2004: رئيـس المعهـد الأوروبـي لعلـوم الأديـان بجامعة باريـس )متفرِّع عن المدرسـة 
العليا للدراسـات العليـا، باريس(.

ـس مجلـة )Médium, transmettre pour innover( وأصبـح الرئيس الفخري للمعهد  2005: أسَّ
الأوروبي لعلـوم الأديان.

.)»Michel Tournier 2011 - 2015: عضو أكاديمية غونكور )خلفاً لـ»ميشيل تورنيه
من مؤلَّفاته:

رواية »الثلج يحترق«، 1977، حصل من خلالها على جائزة فيمينا.
»السلطة الفكرية بفرنسا«، 1979 .

»مذكرات برجوازي صغير بين نارين وأربعة جدران«، 1981.
»نقد العقل السياسي«، 1986.

»دروس في الميديولوجيا العامة« 1991.
»في مديح الحدود«؛ 2010 )ترجم ضمن إصدارات كتب مجلة الدوحة(.

الدهرانية في الحياة اليومية؛ )بالاشتراك( 2016.
»السلطة الجديدة«؛ 2017...

سيرة:
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ومسـتلهماً من المناضل البروتسـتانتي 
»أندريه فيليب André Philip«: »يمنح 
الكفيلـة  الوسـائل  الدهرانـي  الإطـار 
بتحقيـق التعايـش بيـن الأفـراد الذين 
لا يشـتركون القناعـات نفسـها فـوق 
التراب نفسـه، بدلاً مـن وضعهم ضمن 
فسيفسـاء مـن المجتمعـات المنغلقـة 

علـى نفسـها حصراً«.
تعمـي-  التـي  »الأنـوار  كتابـه  فـي 
يُعـاود   »Aveuglantes Lumières
دوبريه من جديد السـباحة عكس تيار 
الأفكار المتداولة. يحظى القرن الثامن 
عشـر، قرن الأنـوار، بتمجيـدٍ كبير من 
قِبـَل المُؤرِّخيـن والفلاسـفة. مع ذلك، 
يهـدم دوبريـه هـذا التاريـخ الحالـم: 
ق الأمـر بحقبـة اسـتطاعت فيها  يتعلّـَ
أقلِّية من المجتمـع الأوروبي، المُتميِّزة 
ـر في وقـت فراغها  والمُحنَّكـة، أن تفكِّ
في مسـتقبل مشـرق. في ذلك الوقت، 
هبـت هذه الفئة بكلّ وسـائلها من أجل 
رسـم معالم هـذا المسـتقبل، لكنها لم 
تدرك حقيقـة الثورة حتـى اليوم؛ تلك 
التي تبنَّاها »ماكسـيمليان روبيسـبيير 
Maximilien de Robespierre«. لم 
تنجـح العقـول الكبيرة لعصـر الأنوار 
سـوى في تفكيك وتدميـر الرموز )بما 
فيهـا الرمـوز الدينية( من أجـل توليد 
أفـراد و)رمـوز جديدة( غيـر قادرين 

المشـترك. العيش  على 
يظـلّ ريجيـس دوبريه رجاًل بمواهب 
وقدرات استثنائية، مهتم بالفَنّ، الأوبرا 
وشـغوف بالتاريخ؛ حسـب مـا صرَّح 
بـه فـي سـنة 2016: »لم يعد يشـعر 
ل رمـزاً أو علامة  بأنـه مثقَّـف أو يمثّـِ
مُعيَّنـة، لكن ببسـاطة - بصوتٍ خافت 
أو عـالٍ- واضح أنه ليـس لديه طموح 
النـاس«، وهـو مـا  لـ»التأثيـر علـى 
ل في نظـره الهدف الـذي يفضح  يمثّـِ

نظريّـات كلّ مثقَّف«. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:

مجلة )Question de PHILO( عدد مارس/ أبريل 2018.

الكيفيـة التي يمكن بموجبها لشـخصٍ 
مُعيَّن أن يكسـب شـهرة وشعبية كبيرة 
من خالل برنامج ترفيهـي وينظر إليه 
بوصفـه محـاوراً صالحاً فـي القضايا 
المجتمعية أو الفلسفية. إن العالم يتغيَّر 
ودوبريه يسـتمتع بـ»غربلة« العديد من 

الحقائق فـي كتبـه ومؤلَّفاته.
ر بين اهتمامه بـ»العبادات«  يربط المُفكِّ
و»علم دراسـة الوسـائط وتقنيات نقل 
»الكنيسـة  أن  يعتقـد  المعلومـات«: 
سات  الكاثوليكية كانت في طليعة المؤسَّ
الحاضنـة للابتـكارات الإعلاميـة. على 
سبيل المثال، يُشـدِّد دوبريه على غياب 
أي وجـود لكلمـة »ديـن« فـي الأدبيات 
المسـيحية، العبريـة أو الصينية. يجب 
إذن »الانتهـاء بالأديـان«، إذا اسـتعرنا 
ألّ  أجـل  مـن  مؤلَّفاتـه،  أحـد  عنـوان 
المُقـدَّس  مفهـوم  أو  فكـرة  نتجـاوز 
الـذي يظـلّ كونيـاً ويضمـن التعايش 

الناس.  بيـن 
يعمـد دوبريـه إلـى الاهتمـام بقضايـا 
وشـؤون السـاعة التي تدخل في صلب 
اهتماماته. أصدر مؤخراً كتاباً مشـتركاً 
 »Didier Leschi -مع »ديدييه لاسـكي
حول »الدهرانية أو العلمانية في الحياة 
 »La Laïcité au quotidien -اليومية
ل دلياًل عمليـاً وتوضيحيـاً  الـذي يمثّـِ
لهـذا المفهـوم الـذي كثـر فيـه القِيل 
والقَـال. يضع دوبريـه تعريفاً أكثر دقة 

الأمركـة مثـالاً دالاً علـى كـون الولايات 
المتحـدة الأميركيـة قد أبقت هـذا البعد 
المتعالـي داخل المجتمـع، في المعيش 
وفـي ثنايـا اليومي. في فرنسـا، يعتقد 
دوبريـه أن فرانسـوا ميتـران كان آخر 
رمـز عظيـم للحيـاة السياسـيةّ، لكـن 
الرمـوز،  هـذه  مثـل  تختفـي  حينمـا 
ووظائفـه  أدواره  أداء  الديـن  يواصـل 

بإيعـاز مـن المجتمع.
ر على القوة والوزن الكبير  يُشـدِّد المُفكِّ
الـذي تحمله »الكلمـات«، فكلمة »دين« 
نقاشـات  تُثيـر  المثـال،  علـى سـبيل 
وتخوُّفـات كبيرة )فـي العالـم الغربي 
دوبريـه  يتحـدَّث  لذلـك،  بالأخـص(. 
عـن إمكانية اسـتعمال كلمـة »عبادة- 
culte« التـي تحـد فكـرة الجمـع بين 
)نقـد  الدينيـة  والطقـوس  العقيـدة 
ـب على  ضمنـي للإسالموفوبيا(. يتوجَّ
الباحـث فـي الوسـائط وتقنيـات نقل 
ـز علـى مثـل هـذه  المعلومـات أن يركِّ
المتغيِّرات البسـيطة والهامشـية، التي 
وعميقـة،  كبيـرة  أخـرى  نحـو  تقـود 
 La -لكون قـوة وسـلطة »التيليقراطيا
télécratie« )سـلطة التلفاز ووسـائل 
الأعلام( الجديدة هي المسـؤولة عن هذا 
التفاعـل. إن الإيمـان ينتج فـي حضرة 
الجمهـور، لذلـك لا يتـردَّد دوبريه في 
اسـتحضار الكوجيطـو الديكارتي »أنا 
أفُكـر إذن أنا موجود« من أجل تفسـير 
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ها بجلّ وقته واهتماماته،  يُعَدّ دباشـي واحداً من روَّاد نظرية ما بعد الاسـتعمار، التي خصَّ
وقـدَّم عنهـا عـدداً مـن الكتـب والمقـالات، التـي سـعى من خلالهـا إلى اسـتنبات 
معرفـة مضـادة / مقاومة للنظـام الكولونيالـي للمعرفة، ونصوصـه المتواطئة 

الهيمنة.  مع أسـاليب 
ويُعَدّ كتاب »هل يسـتطيع غيـر الأوروبي التفكير؟«، الحلقـة الثالثة والأخيرة)2(، 
ضمـن مشـروع كبيـر، وُسِـمَ بثلاثيـة الانتفاضـة، تكريمـاً لحركـة التحريـر 
الفلسـطينية، وهـذا الكتاب شـديد الصّلة بسـابقيه مـن حيث الإشـكالات التي 
يعالجهـا، وهـو محاولة لاسـتنبات رؤية جديدة تتجـاوز كلّ الأشـكال المهيمنة 
للمعرفة. وقد أراد دباشـي أن يجعل من عمله هذا، قولاً مجدّداً في دراسـات ما 
بعد الاسـتعمار، مسـتمدّاً منابع قوتّـه من قراءة فرانز فانون للأنسـاق 
الاجتماعيـة، ونقـد الاستشـراق لإدوارد سـعيد، وتفكيكيـة غياتري 

سـبيفاك، وتحليل هومي بابـا للخطاب...
جـاء الكتـاب بصيغـة اسـتفهام »هل يسـتطيع غيـر الأوروبي 
ـى المسـتوى المباشـر إلـى  التفكيـر؟«، وهـو سـؤال يتخطَّ
مسـتوى آخر فلسـفي متعـالٍ واسـتفزازي 
فـي آنٍ، ومن خلال النظـر في مكنونات 
العنـوان، يبـدو الكتـاب واعـداً ومغرياً 

ويحتـاج التوقُّـف عنـد مضامينه.
يتكـوَّن الكتـاب مـن 359 صفحـة مـن 
الحجـم المتوسـط، تتوزّعـه ثلاثـة أقسـام، 
وهـي علـى التوالـي: »فـي الربيـع العربـي 
ونتائجـه«، ثـمّ »مـن التفكيـك الكولونيالـي 

يجد المهتمون بنظريةّ ما بعد الكولونيالية، في كتاب حميد دباشي »هل يستطيع 
ه  غير الأوروبي التفكير؟«)1(، ما يعينهم على تكوين صورة معقولة، عن هذا التوجُّ

المعرفي الذي عمل منذ انطلاقته على شقّ طريقٍ واضح نحو تفكيك بنية الخطاب 
المعرفي الغربي، ونقد الثّقافة الغربية، كشكلٍ من أشكال مقاومة الهيمنة. كما 
يعكس الكتاب، الحاجة إلى فكّ الارتباط، ليس بحقبة الاستعمار فحسب، بل أيضاً، 

ة من أجل بناء مجتمعات ديموقراطية،  بالحدود المعرفية المرتبطة بها، كضرورة مُلحَّ
غير استبدادية ولا إمبريالية.

حميد دباشي:

هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟ 
غاشي محمد
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الجواسـيس والمخبريـن المحلِّييّن، ممن يبيعـون أرواحهم إلى 
سالطين بلا روح«)7(.

لا غرابـة، إذن، فـي أن يفـرد حميد دباشـي، حيِّزاً مـن الكتاب 
)20 صفحة(، لتصحيح مجموعة من الصور النمطية المغلوطة 
حول سـعيد وكتابه ذائـع الصيت »الاستشـراق«، معتبـراً إياه 
قد حظي بإسـاءة اسـتخدام كبيـرة، وعلى نطاق واسـع أيضاً، 
وأضحى أشـبه بعمل كلاسـيكي، يستشـهد به الجميـع، ونادراً 
لع عليه أحد، إن نقد الاستشـراق لسـعيد، حسـب دباشي،  ما يطَّ
هـو نقـد لطريقـة إنتـاج المعرفـة، ولـم يكـنْ - بـكلّ تأكيد- 
انتقـاداً لأي جنـسٍ أو شـعبٍ أو ثقافـة، وأن الهـدف الأسـاس 
منـه هـو تحليل الاستشـراق بما هو تجسـيد للسـيطرة ووجه 

الإمبريالية. من أوجـه 
هكذا، بعث دباشـي مُجـدَّداً الطاقة التحليليةّ لنقد الاستشـراق، 
ى  متجـاوزاً الفهم الكلاسـيكيّ له، مقترحاً رؤيـة جديدة تتخطَّ
كلّ المنظومة الفكريّة التي كانت وليدة للمشـروع الكولونيالي، 
ـاً علـى كـون معاركنا اليـوم، تـدور حول نظـام المعرفة  مُلحَّ
ن مـن فهم وتغييـر عالمنا  الجديـد، الـذي نحتاجه حتـى نتمكَّ

الناشئ.
وسـعياً منه إلـى إعادة توجيـه قراءتنـا للعالم، عبر اسـتنبات 
ـي قيود الإمبرياليـة، يُمارس  ثقافـة مضـادة / مقاومة، تتخطَّ
دباشـي نوعـاً من النقـد المـزدوج: للأنا والآخـر، ويتجلَّى ذلك 
مـن خالل: نقده للأنا، سـواء تعلَّق الأمـر بتبجيلهـا للتراث أو 
تبجيلهـا للغـرب، وانتقاده لليسـار واليمين معاً، فـي تغييبهم 
لعنصـر الشـعب مـن حسـاباتهم، وانصرافهم للصـراع حول 
السـلطة، ثـمّ نقـده للحـركات الإسالمية، مطالباً بوضـع حَدّ 
لمسلسـل اختطاف الإسالم، وإرجاعـه إلى فضائـه الفطري. 
مـن نقـد الـذّات إلى نقـد الآخـر، يكشـف المُؤلِّف عـن الوجه 
الأسـود للديموقراطيـة الليبراليـة، تلك السـلعة المُقدَّسـة التي 

إلـى التفكير فـي المسـتقبل«، وأخيراً »قـراءة أوليـّة في أزمة 
المعارضـات العربيـّة«. والكتـاب فـي أصله هـو مجموعة من 
المقـالات كُتبِتَْ خلال مدّة ناهزت العشـر سـنوات ونيف، تدور 
ـر الإيراني.  حـول عـدد مـن القضايا التـي دافـع عنهـا المُفكِّ
عملـت مُقدِّمـة الكتـاب، علـى الكشـف عـن الدوافـع، التـي 
جعلـت الأوروبييـن غيـر قادريـن على القـراءة، حتـى عندما 
نكتـب بلغتهم، التـي أرادوا جعلها لغـة عالمية، ولعَلّ أهم دافع 
يمنـع الأوروبييـن من قراءة ما يُكتب خارج أسـوارهم، حسـب 
دباشـي، هـو كونهم مصابيـن بالنزعـة الأوروبية قطعـاً، على 
الأقَـلّ منـذ كتابـات إيمانويل كانط، التـي اعتبـرت أوروبا ذاتاً 
ل موضوعات للمعرفـة)3(، ثمّ  عارفـة، بينمـا بقيةّ العالـم تُشـكِّ
تعمَّقـت هـذه النزعة مـع كتابـات »هيغل« عن شـمس الغرب 

كنهايـة للفكـر الكوني.
وهـو مـا ترتَّـب عنه نـوعٌ مـن الإحسـاس بالتفـوُّق، وامتلاك 
، فهـم ليسـوا بحاجة لقراءة مـا ننتجه  عالـم الأفـكار، ومن ثَمَّ
نحن معشـر المُلوَّنيـن، باعتبارنا جزءاً من المعرفـة، لا يمكننا 
التفكير من تلقاء أنفسـنا، وكلّ شـيء صادر منـّا، يبقى مجرَّد 

ليفيناس.  رقص، حسـب 
ولـن يكـون الأوروبيـون كأوروبييـن قادرين على القـراءة، إلّ 
بالابتعـاد عـن هـذا النفـق المسـدود، القائـم علـى الرفع من 
شـأن الذات، والتقليل من شـأن الآخرين، والانضمـام إلى بقية 
الجنس البشـري، في سـعيه المشـترك إلى إعادة رسم خارطة 

العالـم على قدم المسـاواة.
من داخل اشـتغال المنظومة الفكريّة الغربيةّ، يكشـف دباشي 
عن وجـود خللٍ هيكلي فـي تركيبة العقل الفلسـفي الأوروبي، 
ر  الـذي يعانـي من التمركز حـول الذات. واسـتناداً إلـى المُفكِّ
الإيطالي غرامشـي، الـذي أخـرج الثقّافة من برجهـا العاجي، 
يخلخل دباشـي بنقـدٍ يقظ، الخطاب المعرفي الغربي، سـاحباً 
هـاً البوصلة  البسـاط علـى وصاية الغـرب على التفكيـر، مُوجِّ
خـارج زنازيـن هـذه النزعـة، مـن خالل اسـتنبات معرفـة 
جديـدة لا تسـعى إلى السـلطة، بـل إلـى مقاومة السـلطة)4(. 
ليتقاطـع بذلـك مـع كلّ مـن فرانز فانـون في دعوتـه للتخلِّي 
عـن المركزية الأوروبية والبحث عن شـيء آخر خارج زنازينها 
المنحطـة)5(، ورؤيـة إدوارد سـعيد فـي إنـكاره لنقـاء الهويّة 
الثقّافي، ونقده للزعامة الثقّافيةّ الغربية التي تسـلخ الإنسـانية 
عـن غير الأوروبيين، وتبرز شـعوباً وأصقاعاً بأسـرها خاضعة 

ودونيـة، جاعلة إياهـا مقتضية حكـم الأوروبيين)6(.
لا ينكـر دباشـي، تأثيـر إدوارد سـعيد على مسـاره الأكاديمي 
كمثقَّـف مهاجر، وكتب يقـول: »إذا نزعت الاستشـراق ونزعت 
إدوارد سـعيد مـن وعينا، فإن جيلي مـن المُثقَّفين المهاجرين، 
سـيكونون مجـرَّد حفنة مـن الأرواح المتشـائمة، أو قد نتحوَّل 
بكلّ أسـف وبشـكلٍ مثير للشـفقة، إلـى هذا النـوع أو ذاك من 

فرانز فانونإدوارد سعيد
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يقـة، القائمة على  المشـترك الإنسـاني، وتجـاوز الثنائيـة الضَّ
علاقـة التصـادم بيـن: »الغـرب والشـرق«، أو »الغـرب وبقية 

العالم«.
علـى ضـوء ما سـبق، يمكن القول بأن دباشـي، قـد عمل طيلة 
صفحـات الكتـاب، علـى تفكيك سياسـات إنتـاج المعرفة في 
الخطـاب الغربي، ونصوصـه المتواطئة مع الهيمنـة، والتمييز 
ف(، وهو  المسـتمرّ بيـن الغـرب )المُتقدِّم( والشـرق )المُتخلّـِ
ـدت عليـه خاتمـة الكتـاب، التي سـعى مـن خلالها إلى  مـا أكَّ
اسـتنبات معرفة مغايرة تتسـم بالكونية، وتتجاوز قيود النزعة 
الأورومركزيـة، وكلّ الاصطفافـات الطائفيـة والأيديولوجيـة، 
والثنائيـات الصدامية / المهترئة من قبيل: »الإسالم والغرب«، 

»اليمين واليسـار«، »الغرب وبقيـة العالم«.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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السوسـيولوجي«، ترجمـة: ابتسـام سـيد- حنـان حافـظ، القاهـرة، المركـز القومي 

.2016 ط.1،  للترجمة، 
- بنشـيخة المسـكيني )أم الزيـن(، »الفَـنّ فـي زمـن الإرهـاب«، بيروت، منشـورات 
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ق الأمـر بـكلٍّ مـن كتـاب: »إيـران والحركـة الخضـراء والولايـات المتحدة  2 - يتعلّـَ
الأميركية« )2010(، وكتاب: »الربيع العربي نهاية حقبة ما بعد الاسـتعمار« )2012(، 

يجمـع بينهـا أنها تحمل فـي جـذور كلٍّ منها أطيـاف جغرافيا التحـرُّر الراهنة.
3 - دباشي، م. س، ص 34.
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8 - بنشيخة المسكيني، م س، ص 105.

9 - إدوارد )سعيد(، الثقافة والمقاومة، م.س، ص 143.
10 - بامبـرا )جيرمنـدر(، »إعـادة التفكيـر فـي الحداثـة: نزعـة ما بعد الاسـتعمار 
والخيال السوسـيولوجي«، ترجمة: ابتسـام سـيد علام، وحنان محمد حافظ، القاهرة، 

المركـز القومي للترجمـة، ط1، 2016، ص 22 23-.
11 - دباشي )حميد(، م. س، ص 175.

12 - بامبرا، م. س، ص 223.
13 - إدوارد)سعيد(، »الثقافة والإمبريالية«، م س، ص 11.

تعطي الصلاحية بإرسـال الطائرات الحربيـة، في جميع أنحاء 
الكوكب، فالديموقراطية التي تُسـوَّق على ظهر دبابات، حسـب 
اًل إنسـانياً. بيد أنّ،  دباشـي هـي: فعلٌ إجرامي، وليسـت تدخُّ
ي عنهـا، بل إن دباشـي  انتقـاد الديموقراطيـة لا يعنـي التخلّـِ
يدعو إلى صياغة ديموقراطية حقّة تسـتند إلى أسُـس ومبادئ 
أخلاقيـة، كشـكلٍ مضـاد للديموقراطيـة الغربيةّ التـي حوَّلت 
العالـم إلـى سـوقٍ مفزعـة... ليتقاطع بذلـك مـع كلّ من ألان 
باديو فـي حديثه عن »وهـم الديموقراطية«، وتشومسـكي في 
نقده لديموقراطيـة البروباغندا الإعلامية وأدلجة الرأي العام)8(.

مـن موقـع انخراطه في خطـاب نظريّة ما بعد الاسـتعمار، لم 
يقتصر حميد دباشـي بنقد سياسـة إنتاج المعرفة، بل شـارك 
بفعاليـة في إيجـاد صيغ بديلـة، تتيح إمكانيـة التفكير خارج 
هـذه التقاليد، أي دون أن تظلّ حبيسـة النزعـة الأورومركزية. 
ل دباشـي تعريف إدوارد سعيد للثقّافة  وفي هذا السـياق يتوسَّ
باعتبارها: »أداة مقاومة فـي مواجهة محاولات الطمس والإزالة 
ـي القوالـب الجاهـزة، ومواصلـة تفكيك  والإقصـاء«)9(، لتخطِّ
الخطـاب الغربي، ونصوصه المتواطئة مـع نزعة الهيمنة، وفي 
ضـوء هـذه العُدَّة، يخلخـل المطلقـات )المركزيـة، الإمبريالية 
الفلسـفة الغربيـّة ...(، التـي تمـارس الرقابـة على الشـعوب 

د عملية التفكير فـي دوائر )الغـرب( الضيقة. الأخـرى، وتقيّـِ
هـذا التمركـز حـول الـذات، بصفتـه قضيـّة غربيـّة، نجـد له 
حضـوراً بـارزاً لـدى بعـض المُثقَّفيـن الأوروبييـن، خاصّـة 
)كانـط، ليفيناس، وجيجك ...(، الذين قاموا بتفويض أنفسـهم 
بالنيابـة عـن العالـم، علـى اعتبـار أن الأعـراق الأخـرى غيـر 
قـادرة علـى التفكيـر، من تلقـاء أنفسـهم، والأنكى مـن ذلك، 
تبريراتهم الواهية لبشـاعة الاستعمار، والصمت عن المواجهات 
الاسـتعمارية، وقضية التهميش وظروفهـا التاريخية، وكلّ هذا 
م في إنتـاج المعرفة، وهو  ل جانبـاً واحداً للسـرد المُتحكِّ يُشـكِّ
سـرد سيسـتمر وفقاً لترويليوت ما دام تاريخ الغرب لا يخبرنا 
بارتكابـه لأخطاء في حقّ خبرات الشـعوب غيـر الأوروبية)10(.

ـع جديد من  أمـام هـذا الوضـع، يظهـر أننـا نلتقـي فـي تجمُّ
المعرفـة والقـوة، ليـس للنَّحيب هذه المـرةّ، بل لفـكّ الارتباط 
بالنظـام الكولونيالـي للمعرفـة، الـذي فشـل فـي رؤيـة أن: 
الجـرح  الهلوكوسـت،  المحرقـة،  الاسـتعمار،  )العبوديـة، 

اًل إنسـانياً)11(. الفلسـطيني(، جرائـم غربيـّة، وليسـت تدخُّ
بيـد أنّ، فـكّ الارتبـاط بالمعرفـة الكولونياليـة، لا يعني القطع 
ي عنـه، بـل التفكيـر بجانبه،  مـع الفكـر الأوروبـي أو التخلّـِ
وبالقـرب منـه، إنهـا صرخـة لإعـادة صياغة خطـاب معرفي 
جديد، ودعوة للتفكير خـارج زنازين المركزية الغربيةّ، بتعبير 
آخـر وجـب إعادة إنشـاء إطـار للفهم علـى أسـاس »التواريخ 
يها إدوارد سعيد التواريخ المشتركة  المترابطة«)12(، أو ما يُسـمِّ
والمتقاطعـة)13(، التي تـؤدِّي إلى تحطيم الحـدود والبحث عن 
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هو الـذي اسـتحوذ علـى اهتمامي. ما 
أثَّـر بـي، كان الطريقة التـي عالج بها 
الفيلسـوف مسـألة أخلاقيـة من خلال 

رمـوز أدبية وأسـطورية.

عمري خمسـة عشـر عاماً. كان يتناول 
التمهيـد إلـى »الرمـوز الأوليةّ« للشـرّ 
التـي هي الدنـس، المعصيـة والذنب، 
لكـن لـم يكنْ الجانـب الدينـي للبحث 

عمـل الحظّ علـى أن يكـون أول كتاب 
أقـرأه عـن الفلسـفة، كتـاب لــ »بول 
 ،)1963( الشـرّ«  »رمزيّـة  ريكـور«، 
مُهـدى من أحـد أصدقاء والـدي. كان 

إذا ما كان »إيمانويل ماكرون« قد قرأ »ريكور« بشكلٍ جيد، فذلك يتمثَّل في وعده بمعركة من أجل عالم 
جديد: نحن بالفعل في المجال الطوباوي، لا الأيديولوجي. لقد أدرك أنه للفوز في تلك الانتخابات، كان 
ا إذا  عليه تقديم صيغة بديلة لما كان موجوداً في فرنسـا طوال عشـرين عاماً. وسـيخبرنا المسـتقبل عمَّ

كان هذا العالم الجديد لا يشـبه كثيراً ذلك القديم...

لُغز الشرّ عند بول ريكور

ما لا يمكن للإنسان أن يفهمه أبداً !

ميكائيل فويسيل

ترجمة: أسماء مصطفى كمال
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ضت  كانت معضلـة اللغّة هي التي تمخَّ
بداخلـي. جعلنـي »ريكـور« اكتشـف 
قـارات دلاليـة، ورمـوزاً كنـت أجهلها 
تمامـاً. أنطلـق مـن سـؤالٍ وجـودي، 
ق بالتجربـة العميقـة للخطأ، أي  يتعلّـَ
المعصية فـي التعبير الدينـي. لم أكنْ 
بعـد فـي المرحلـة النهائية، ولـم تكنْ 
لـديّ أي فكرة عن الفلسـفة، لكن هذه 
القـراءة أعطتنـي للمرةّ الأولـى الدليل 
علـى أنـه بإمـكان المـرء أن يتنـاول 

نصوصـاً قديمـة كعبـارات حياتية.
لمـاذا حـدث هـذا مـن خلال مسـألة 
الشـرّ؟ لا أعـرف. فـي أغلـب الأحيان، 
يُولـد الاهتمـام بالفلسـفة عـن طريق 
»سـارتر« أو »كامـو«. فهمـا يعالجان 
مباشـر  بشـكلٍ  الوجوديـة  الأسـئلة 
ورأسـي. في المقابل، يقترح »ريكور« 
ـد أبـداً  فلسـفة التفـاف. فهـو لا يؤكِّ
بشـكلٍ مباشـر حرّيّة الإنسان أو عبثية 
العالـم مثـل معاصريـه. فـي الظاهر، 
منهج »ريكـور« أكثر »أكاديمية«، لكنه 
علَّمني شـيئاً أثَّر بي كثيراً: نتوصل إلى 
الحقيقة بشـكلٍ غير مباشـر. بالنسبة 
لمراهـق يبحـث عـن مقاربة مباشـرة 
عن الحقيقة، هي فلسـفة مريحة. فثمّة 
صبر »ريكور« إلـى جانب عنف خفي. 
اختيـاره مسـألة الشـرّ لإنجـاز الجزء 
الثاني مـن أطروحته حول الإرادة ليس 
بديهيـاً. فعلـى الرغم من أنـه يمارس 
الالتفاف، فهو فيلسـوف يعالج قضايا 
تخلق انقسـاماً، كما هو الحال بالنسبة 
لهـذه القضيةّ على وجـه التحديد. لقد 
ى بعـض القضايـا الوجودية التي  تبنّـَ
شـغلتني في سـن الخامسـة عشرة - 
هـل تصرفّـت بشـكلٍ سـيئ؟ مـا هو 
الخطـأ؟ المعانـاة؟- ولكـن من خلال 
معالجتها بطريقة تنقلها من مسـتوى 

الوعـي إلى مسـتوى اللغّة.

الالتفاف من خلال الأساطير
كعلـم  قُدِّمـت  الإرادة  عـن  فلسـفته 
ظاهريـات الإرادة. فـي نهايـة الجـزء 

الأول، »الإرادي والالإرادي« )1950(، 
اصطدم »ريكور« بمشـكلة الإرادة التي 
تختار أن تنكر نفسـها بكامل حرّيّتها، 
أي الخطـأ بالـذات. وهـذا نمطي لديه: 
نجد باسـتمرار فـي نهاية كتبـه بياناً 
لحـدود مدرسـته الفلسـفية الخاصّة. 
يتوصل »ريكـور« دائماً إلى صعوبات، 
وإلى تناقضات لا يسـمح نهجه القائم 
بحلها، وتسـعى الدراسـة التالية بوجهٍ 
عام إلى مواجهة المعضلـة التي تُركَِتْ 
دون الخـوض فيها. فـي كتاب »رمزيّة 
الشـرّ«، تكمـن المشـكلة فـي الإرادة 
التـي تريـد العـدم والدمـار، بـدلاً من 
الإيجابيـة. إذا لـم نتمكنْ مـن معالجة 
الشـرّ مباشـرة مثلمـا عالجنـا ظواهر 
الإرادة - مـا هـو المشـروع؟ مـا هـو 
الاختيـار؟ القـرار؟- فسـيتوجب علينا 
الالتفـاف مـن خالل اعترافات الشـرّ 
أو  الدينيـة  النصـوص  المُقدَّمـة فـي 
فـي الأسـاطير. إن إمكانيـة الوقـوف 
ضـدّ القانون، ضدّ الخير، هي مشـكلة 
فلسـفية قديمة، وأثبـت »ريكور« أنه لا 
يمكننا حلَّها مباشـرة من خلال تحليل 
مـا هـي الإرادة. وهكـذا يتبـدَّى لنا ما 
نظريّتـه  أي  »تأويلـه«،  عليـه  نطلـق 
حقيقـة  إلـى  للوصـول  التفسـيرية: 
الظواهر، سـواء كانت الخطأ أو الشـرّ، 
يجـب الرجـوع إلى لغـة خيالية قدّمت 
تجـارب الشـرّ. إنها لغة رمزيّـة، لذلك 
ـر ما لا يمكننا استخلاصه  يجب أن نُفسِّ
أو مجـرَّد وصفـه. مـن أجل هـذا، من 
الضروري أن ننتقل إلى مصادر أخرى 
غير الفلسـفة، والتي تتغذَّى أيضاً على 
المأسـاة، على اللاهـوت أو على الأدب. 
الفلسـفة بالنسـبة لـ»ريكور« ليسـت 
نظامـاً مكتفيـاً بذاته، بحسـب أعماله 
)المجـاز  المجازيـة  حـول  العظيمـة 
الحي، 1975( وقصة )الزمان والسرد، 

في ثلاثـة أجـزاء، 1983 - 1985(.
كتـب »ريكـور« عـن الشـرّ بعـد عام 
طـاً  1945، وهـو مـا لـم يكـنْ مُخطِّ
لـه فـي برنامـج أطروحتـه لمـا قبـل 
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فـي  الشـرّ  مسـألة  »ريكـور«  درس 
السياسـة علـى وجـه التحديـد. نشـر 
»تناقـض السياسـة« في أعقـاب غزو 
»بودابسـت« بالدبابـات الروسـية، في 
عـام 1956. وقـد كانـت الماركسـية 
علـى  المهيمنـة  هـي  الأرثوذكسـية 
الصعيـد الثقّافـي الفرنسـي. واغتنـم 
»ريكور« الحدث لفهمه بشـكلٍ فلسفي 
ولانتقـاد الغزو، وهـو ما يُعَـدّ نقيضاً 
للفلسـفة التـي مـن شـأنها أن تُقـدِّم 
معنـى للحـدث مثلمـا كان يمارسـها 
لـ»ريكـور«،  بالنسـبة  »سـارتر«. 
التفكيـر فـي الحـدث، هو الاسـتجابة 
إليـه والسـماح لـه بتغييرنـا، وهو أن 
لمـا أطلـق عليـه  اسـين  نصبـح حسَّ
»ميرلـو بونتـي« »قـدرة الحـدث على 
الزعزعة«. يُشـير الحـدث إلى أن هناك 
شـيئاً ما يجري في المجال السياسـي 
كفيل بالتشـكيك في الالتزامات الأولية، 
وتغييـر المعتقـدات: التاريـخ هـو ما 
ل تحدِّياً للمنطق. خلافاً لذلك، لن  يشـكِّ
يكون حدثاً، سـيكون تأكيـداً لأحكامنا 
المسـبقة. وبعبارة أخـرى، الحقيقة لا 
تسـكن في سـماء الأفـكار، بـل يمكن 
أن تجتـاح العالـم في بعـض الأحيان. 
يطلـق »ريكـور« مصطلـح »التناقض 
السياسـي« علـى كـون السياسـة هي 
مـكان لتوتـر شـديد بيـن العقلانيـة، 
تفسـير العالـم - في ذلـك الوقت، كان 
النيوليبرالية- وبين  الماركسية، واليوم 
السـلطة، القوة، والعنف. لقد أشار إلى 
أن الشرّ السياسي )الحرب، الاضطهاد، 
والاسـتبداد( هو أكبـر وأكثـر تدميراً، 
حيث إن التطلُّعـات تكون كبيرة ضمن 
كلمّـا  الشـمولية.  السياسـية  العقليـة 
ادعينـا تقديـم معنـى شـامل للعالم، 
زاد العنـف. وعلى الرغـم من ذلك فهو 
ك  لا يسـاوي السياسـة بالشـرّ. ويتمسَّ
بأنهـا المحفـل الذي يمكـن أن تتحقَّق 
به العقلانية الإنسـانية والعدالة، ولكن 
حيث يكـون أيضاً خطر سـقوطها في 
العنف أكبر. كلمّـا كناّ نأمل في الخير، 

تحـت السـيطرة. فعلى عكـس العديد 
مـن معاصريـه، لـم يتخلَ عـن تقديم 
ـد للتجربة الإنسـانية. قام  معنـى مُوحَّ
ق فـي الألغاز،  عوضـاً عن ذلـك بالتعمُّ
ـد أن عمله  لدرجـة أنـه يمكننـا أن نؤكِّ
الفلسـفي يكمن في معظم الأحيان في 
تحويل الأسـرار إلى ألغاز. فالسـر، هو 
مـا لا يمكـن للإنسـان أبـداً أن يفهمه، 
مثـل أصل الشـرّ. أمـا اللغُز فهو سـرّ 
تحت سـيطرة من خلال المنطق: نفهم 
لمـاذا لا نفهم، لمـاذا لا نعـرف، لماذا 
التفسـير مسـتحيل؟.. إنـه شـكلٌ من 
أشـكال القلق أكثـر من كونـه تمجيداً 
للجـزع أو العبث. سـعى »ريكور« إلى 
دراسـة المعنى، وفي الوقت ذاته قدرة 
الإنسـان على الاهتمام بتعريف ما على 

الأقَـلّ، إنِْ لم يكـنْ بفكرة.

مواجهة العبث
قـال »ريكـور« إنـه أصبـح فيلسـوفاً 
»مـن أجل حـلّ تناقض مـا«،  تناقض 
»النهـج  أي  إلهامـه«،  »مصدريـة 
الفلسـفي النقدي ومعتقداتـه الدينية« 

بروتسـتانتياً(. )كان 
نقطة انطلاق الفلسـفة هي أزمة، شكلٌ 
من أشـكال التناقض، ومـن دونه تقع 
فـي الامتثـال السـاذج للحالـي. كيف 
يصبـح التناقـض المعـاش مفهوما؟ً: 

هـذا هو المهـم المُثيـر للاهتمام.
أنـا علـى الأغلـب عقلانـي، بنـاءً عليه 
فالظواهر التي تُثيـر اهتمامي هي تلك 
التـي تحمـل المنطق فـي حَـدِّ ذاتها: 
العـزاء، الليـل ونهايـة العالـم ... هـي 
دائمـاً عوامل وتجارب حساسـة، حيث 
يكـون لدى المنطق شـيء مـا  لقوله، 
والتي يمكن للفلسـفة أن توفِّر لها رؤية 
فريـدة. »ريكـور« هـو عقلانـي واجه 
العبث والسـلبية، وهو يقـوم بمعالجة 
ظواهـر علـى هامـش المنطـق، مثـل 
الشـرّ، عن طريـق توضيحهـا بصبر. 
»ريكـور«  يعالـج  »كانـت«،  ومثـل 
المنطـق انطلاقـاً مـن المنطـق الآخر.

كان  الفتـرة،  تلـك  خالل  الحـرب. 
مسـجوناً في ألمانيـا. فُرضَِـتْ قضيةّ 
و  و»أرنـدت«  »ريكـور«  علـى  الشـرّ 
»ليفينـاس« بعد إبـادة يهـود أوروبا. 
كيـف للحداثة، وحتى لعصـر التنوير، 
أن يلـدا مثـل هـذه الوحـوش؟ اليوم، 
تصالحنـا بسـهولة كبيـرة مـع فكرة 
الحداثة، مع فكرة الاشـتراط الإجرائي، 
الحسـابي. لقـد وُضِـعَ سـؤال الشـرّ 
جانبـاً لصالـح رؤية إداريـة  للأخلاق 
رنا »ريكور« باستمرار  والسياسـة. يُذكِّ
أن هناك شـيئاً مأسـاوياً فـي التاريخ، 
ومـن أجل فهمـه لا يمكننـا أن نكتفي 
بـرأي الخبـراء. لدينا اليـوم نزعة، بما 
فـي ذلك الفلاسـفة، إلـى التركيز على 
ظواهر مثل المداولات السياسية، الإرادة 
بمفهومها الحسابي، لأن هذا يتوافق مع 
التطوُّرات النيوليبرالية للإدارة. الفكرة 
القائلـة بأنه قد يكـون هناك اضطراب 
في السـلوك البشـري لم تعـد تؤرِّقنا، 
لكننا لـم نتحرَّر كثيراً مـن هذا الواقع: 
الشـرّ هنـا هو مثـل إمكانيـة جوهرية 
للسـلوك الحـرّ. هـذا مـا يُشـدِّد عليه 
»ريكـور« من خلال فكرة أن الإنسـان 
ـاء: فاحتمالية  غيـر مذنـب، لكنـه خطَّ
الشـرّ تُمثِّل جزءاً من ماهيته. أطروحة 
»ريكـور« جيولوجيـة نوعـاً ما: الشـرّ 
ل طبقة أولـى، ولكن القـدرة على  يمثّـِ

فعـل الخير هـي الطبقـة الأعمق.
لقـد قام »ريكـور« بجعـل القلق مادة 
جميـع  رفـض  أنـه  أي  موضوعيـة، 
المعتقـدات المريحـة، ورفـض التقيُّد 
بآلية تفسـير شـامل للعالـم. ذهب به 
الأمر إلى حَدّ التشـكيك في استنتاجاته 
الخاصّـة - كمـا ذكرنـا من قبـل، فكلّ 
نهايـة كتـاب تثير الحاجة إلـى العودة 
نْ من قوله في السـياق  إلـى ما لم يتمكَّ
الـذي قُـدِّمَ فيـه. فـي نهايـة »المجاز 
الحـي«، فـي نهاية »الزمان والسـرد«، 
قام »ريكـور« بالإعلان عـن الأطروحة 
التاليـة. إذا كان هنـاك قلـقٌ مـا لـدى 
»ريكـور«، فهو بالرغم مـن ذلك يكون 
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رئيـس  وسياسـة  »ريكـور«  فلسـفة 
الجمهورية، وإنما في مقارنة التزامات 
بالضـرورة  ليسـت  التـي  »ريكـور«، 
امتدادات مباشـرة لفلسفته، بالتزامات 
»إيمانويـل ماكرون«. لا يسـعنا عندئذ 
إلّ أن نلاحـظ الفجـوة: »ريكـور« قدَّم 
نفسـه دائمـاً على أنه اشـتراكي، بينما 
أنكـر »ماكـرون« ذلـك. كانـت بدايـة 
علـى  اشـتراكياً  باعتبـاره  »ريكـور« 
نحـوٍ قريـب مـن الماركسـية، ليتبنَّى 
الديموقراطيـة الاشـتراكية فـي نهاية 
حياتـه. تدعـو فلسـفة »ريكـور« إلى 
التمييز بيـن وجهات النظر المُسـتندة 
إلـى حقيقـة واحـدة، وعندمـا يتحدَّث 
عـن الفلسـفة السياسـية، فذلـك ليس 
من منطلـق التزاماته الشـخصية. فقد 
كان حريصـاً علـى أن يفهـم الآليـات 
والظواهـر السياسـية، وليـس الالتزام 
بحزبٍ ما. الفكرة القائلة بأن الفلسـفة 
هـي جـزء لا يتجـزأ مـن الالتـزام هي 
»سـارتريانية«، وليست »ريكوريانية«. 
فـي فلسـفة »ريكـور«، ليـس هنـاك 
الكثيـر الـذي يمكنـه أن يلقـي الضوء 
بشـكلٍ ملموس على العمل السياسـي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر:
المجلة الفلسفية عدد 118، فبراير 2018.

يُبـرِّر نظامه. وفي الوقـت ذاته، ينبثق 
من المجتمع نفسـه منشـقون واهمون 
يُبرِزون الإمكانية أو الحاجة الضرورية 

آخر«. لأمـرٍ 

الفيلسوف والرئيس
فـي  قريبـاً  الجمهوريـة  رئيـس  كان 
الماضي مـن »ريكـور« ويتبنَّى فكره. 
من المشـروع أن يفعل ذلك، فهو ليس 
احتيـالاً مـن منظـور السـيرة الذاتية، 
لكننا رأينـا بعض المحاولات لتفسـير 
أن سياسـة »إيمانويـل ماكرون« كانت 
»ريكوريانية«، سـواء من أجل أن نُشيد 
بـه أو لننتقـده. تبـدو لـي محـاولات 
طريـق  عـن  مـا  لسياسـة  التبريـر 
الفلسـفة سـخيفة، بغـض النظر حتى 
عن سياسـة الرئيس الحالي. الفلسـفة 
لـة لتكون مصـدراً للإلهام  ليسـت مُؤهَّ
يكـون  عندمـا  سـيما  لا  السياسـي، 
الفيلسـوف المعنـي غائبـاً. الاعتـراف 
بأنـه قـد كانت هناك علاقة مـا بينهما، 
والتـي كان لها علـى الأرجح تأثير على 
»ماكـرون« الرجل، لا تنفـي أن اعتبار 
سياسته مُسـتلهَمة من »الريكوريانية« 
لا معنـى له على الإطالق. هناك وجهة 
نظر أخـرى لا تتمثَّل في عـدم مقارنة 

كنـّا نميـل لفرضـه بالقـوة. إنـه نصٌ 
يعتـرف بمأسـاة التاريخ والسياسـة، 
ويحـاول أن يُسـلِّط عليهـا الضوء من 
خالل فكـرة الازدواجية بين السـلطة 
رنـا  يُذكِّ كمنطـق.  والسـلطة  كعنـف 
»ريكور« بهشاشـة السياسة وبالحاجة 
إلـى اللجـوء إلـى الخطـاب والخيـال 
فالسياسـة  العـام.  الصالـح  لتحديـد 
تتكـوَّن أيضـاً من بُعدٍ خيالـي يتجاوز 

مـأزق الصحيـح والخطأ.
الطوباويـة  بيـن  »ريكـور«  ز  يُميّـِ
المفهومـان  هـذان  والأيديولوجيـة. 
مختلفان، لكن لديهما نقطة مشـتركة: 
السياسـي.  للخيـال  بنيتـان  همـا 
الأيديولوجيـة هـي ما يحكيـه مجتمع 
ـد روابطه  مـا عن نفسـه على نحو يؤكِّ
السيادية والسلطوية. الأيديولوجية هي 
إضفـاء طابع شـرعي عـن طريق وهم 
النظام الاجتماعـي. الطوباوية هي في 
مختلفـة،  راديكاليـة  قصّـة  المقابـل 
إنهـا الفكـرة القائلـة بأن عالمـاً آخر، 
آخـر همـا متاحـان: هـي  ومجتمعـاً 
وهـمٌ من العـدم. يحاول »ريكـور« ألّ 
ـر فقـط فـي التناقض، بـل أيضاً  يفكِّ
فـي الرابط بين الرمزيـن. لا يمكن لأي 
مجتمـع ألّ يصنـع وهمـاً أيديولوجيـاً 

إيمانويل ماكرون رفقة بول ريكور
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من إصدارات إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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يمتلـك القـارئ المتصـل فـنّ اسـتخلاص كلّ فائـدة مـن الإنترنـت، وفنّ الإبحار على الشـبكة فـنّ قائم بذاته، 
قـد يـوازي فـنّ الكتابـة ذاتهـا. إلا أنـه ثمـة مرحلـة يتوقف فيها هـذا التعريف عن عمله؛ إنهـا مرحلة اللاقراءة، أو 
نهايـة القـراءة وبدايـة شـيء آخـر؛ ذلـك أن القـارئ المتصـل يبحـث فـي عالـم الشـبكة عن احتياجاتـه، أو عن 

الأشـياء التـي يـراد لـه أن يطلـع عليهـا إمـا للترفيه والمتعة، أو للدعاية والاسـتهلاك…
عند هذه النقطة، أي مرحلة اللاقراءة ينقلنا سـياق الكلام إلى قبضة الشـبكة؛ هنا تحديداً تخفي الشـجرة 
الغابة! فحين نصطدم كقراّء متصلين بمعلومات من كلّ حدب وصوب، يغيب شرط التجانس والمعيار 

القيمي الموجه لشروط القبول أو الرفض من قبل ملايين المتلقين.

القارئ المُتَّصل
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فـي حـواره مـع فايدروس قـال سـقراط: »قال 
تحوت لتامـوز: هاك أيها الملك معرفة سـتجعل 
المصرييـن أحكـم وأكثر قدرة علـى التذكر، لقد 
اكتشـفت سـر الحكمة والذاكرة«، فأجاب الملك: 
»يـا تحـوت يـا سـيد الفنون الـذي لا مثيـل له: 
هنـاك رجل قد أوتـي القدرة على اختـراع الفنّ، 
وهنـاك رجل غيره هو الذي يحكـم على ما جلبه 
هـذا الفنّ مـن ضـرر أو نفع لمن يسـتخدمونه، 
والآن وبوصفـك مخترع الكتابة، أراك قد نسـبت 
لها عكس نتائجهـا الصحيحة بدافع تحيزك لها؛ 
ذلـك لأن هذا الاختراع سـينتهي بمن سـيعلمونه 
إلـى ضعف التذكر، لأنهم سـيتوقفون عن تمرين 
ذاكرتهم حين يعتمـدون على المكتوب، وبفضل 
مـا يأتيهـم مـن انطباعـات خارجيـة غريبة عن 
أنفسـهم وليس بما بباطن أنفسهم«/ )أفلاطون 

فايدروس(. محاورة   -
اسـتهل إمبرتو إيكـو  بهذا الحـوار أحد مقالاته، 
لكـن مـا يهمنـا هـو تعليقـه الأول: »ولكأننـا 
بالفرعـون يقـول، وهـو يشـير إلـى المسـاحة 
المكتوبـة أولاً، ثـم إلـى صـورة مثاليـة للذاكرة 

ترفع المنصات الرَّقمية شعار التواصل والمشاركة، آخذة في الحسبان مصلحة الربح من 
التفاعل البشري، فمن الواضح أن النص الرَّقمي كشأن الصورة والفيديو، يقع ضمن 
الأهداف الثقافية الربحية، ومن ثم لزم التفاعل بين النص والقارئ في أقصى حدوده، 
وبقـدر الحاجـة فـي رفـع مسـتوى هـذا التفاعـل يتـم تطويـر الوسـيط الرَّقمـي وتحديثـه 
باسـتمرار ليكون أكثر توجيهاً وتحكّماً في رغبات القارئ وتفضيلاته وضبطاً لنشـاطه 

الإلكتروني.

الوصول الحر 
إلى مرحلة اللاقراءة!

محسن العتيقي

البشـرية: »هذه سـتقتل تلك«، ثـمّ الثاني: »بعد 
مـرور أكثر من ألف سـنة، عـرض علينا فيكتور 
هيجـو فـي كتابـه »أحـدب نوتردام« القسـيس 
إلـى  كلـود فرولـو وهـو يشـير بإصبعـه أولاً 
كتـاب، ثم إلـى الأبراج فإلـى صـور كاتدرائيته 
المحبوبـة، قائاًل: هـذا سـيقتل ذاك؛ سـيقتل 
الكتـاب الكاتدرائية، وسـتقضي الحـروف على 

الصور«.
تحدثنـا الوثائق التاريخية عن اختفاء المسالت 
والألـواح الطينيـة التـي اسـتعملها القدماء في 
الكتابـة؛ هـل يمكننا القـول في أيامنـا، وبدون 
أي شعور بالاستعجال: الإنترنت سيقتل الكتاب؟ 
واحـد من أبـرز أدباء هـذا العصر، وهـو ماريو 
بارغـاس يوسـا الذي حصـل على جائـزة نوبل 
فـي الأدب عام 2010، لم يتـردد في التعبير عن 
اسـتهجانه تجاه حلم بيل جيتـس في وضع حد 
للـورق، ومـن ثم الكتب. ظن يوسـا بـأن جيتس 
يرى بأن الكتب الورقية أشـياء عفا عليها الزمن، 
زاعمـاً أن شاشـات الكمبيوتر قـادرة على القيام 
بمهامـات الـورق، وأن نقل الأخبـار والآداب إلى 

تحدثنا الوثائق 
التاريخية 
عن اختفاء 
المسلات 
والألواح 
الطينية التي 
استعملها 
القدماء 
في الكتابة؛ 
هل يمكننا 
القول في 
أيامنا، وبدون 
أي شعور 
بالاستعجال: 
الإنترنت 
سيقتل 
الكتاب؟
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هذه الشاشات سـيوقف تدمير الغابات وبالتالي 
سـيكون هناك المزيد من الكلوروفيل في البيئة، 
وختـم يوسـا تعليقـه: لو كنـت حاضـرا خلال 
خطـاب جيتـس، لتنازعت معه بقـوة بخصوص 
تحليلـه؛ كونه قـد أعلن بوقاحة نيته إرسـالي أنا 

وزملائـي الكتاب إلى خـط البطالة!
علـى الرغـم مـن وعيـه بالتطـور التكنولوجـي 
توفرهـا  التـي  بالراحـة  واعترافـه  الهائـل، 
الشاشـات، إلّ أن يوسـا أبدى تعجبه من السؤال: 
هل تسـتطيع الشاشـة اسـتبدال الكتـاب؟ ومن 
القائليـن بأن القراءة بالحواسـيب يمكن أن تفي 
للقـراءة الأدبيـة، وهي قـراءة غيـر وظيفية من 
شـروطها الحميميـة والعزلة الروحيـة… ؛ أمور 

طالمـا منحهـا الكتـاب الورقـي بامتياز.
فـي حالـة اختفـاء الـورق سـيعاني الأدب مـن 
ضربة مهولـة، وربما مميتة؛ بهذه القناعة شـبه 
الراسـخة لا يتفاءل يوسا بمستقبل مجيد للأدب، 
بـل وحتـى فـي الوضـع الطبيعـي فـإن كلمـة 
»أدب« سـتبقى، فـي نظـره، مفـردة دالـة على 
نصـوص بعيدة كلّ البعد عما دأبنا على تسـميته 
بـالأدب، »كبعـد الأوبرا الصابونية )المسلسالت 
الدراميـة الطويلة( عن مسـرحيات سـوفوكليس 

وشكسبير«.
فـي الجهـة المقابلـة، نعـود إلـى إمبرتـو إيكو 
مجـدَّداً، وهـو من السـباقين إلى تحليل أشـكال 
التلقـي الجديـدة؛ كتـب إيكو في مقالـة: »كثيراً 
مـا يـدور فـي خلـدي أن مجتمعاتنـا سـائرة 
نحـو الانشـطار في وقـت قريب إلـى فئتين من 
المواطنين: أولئك الذين يشاهدون التلفزيون، أي 
يتلقـون صوراً جاهزة، ومن ثم، مفاهيم مسـبقة 
عـن العالـم دون أن تتوافـر لديهم القـدرة على 
نقـد المعلومات التي يلتقطونهـا والتي تكون قد 
اختيرت مسـبقاً، وأولئـك الذين يعرفـون كيفية 
التعامل مع جهاز الحاسـوب وانتقاء المعلومات، 
وهـو الأمـر الـذي سـيعيد الانشـطار الثقافـي 
الـذي سـبق أن وجـد فـي عهـد »كلـود فرولو« 
بيـن الذيـن كان بإمكانهم قـراءة المخطوطات، 
ومـن ثـم، نقد المسـائل العلميـة أو الفلسـفية، 
وأولئـك الذيـن تلقـوا تعليمهم عـن طريق صور 
الكاتدرائيـة المختارة التي قدَّمها لهم سـاداتهم؛ 

أي الأقليـة المتعلِّمة«.
على نقيض الخائفين على مسـتقبل الأدب، مجد 

إيكو شاشـة الحاسـوب واعتبرهـا بمثابة كتاب 
مثالـي فـي وسـع المرء أن يقـرأ العالـم عبرها، 
ويـرى أنـه إذا نجـح الحاسـوب فـي تقليـص 
عمليـة نشـر الكتـب، فـإن ذلـك سـيمثل أعظم 

ثقافي. تطـور 
لا مجال لحصر الشـواهد في هذا السياق، فالجدل 
بيـن الورقـي والرَّقمـي مطـروح فـي الطرقات، 
لكـن إذا حـق السـؤال: هـل يفتـرض أن تصبح 
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القـراءة عبر الـورق في عداد الماضـي؟ فلا مفر 
مـن تهمـة رهـاب التِّقْنيِـَة؛ ألـم يَخَـفْ الفرعون 
تامـوز علـى من سـيعلمون باختـراع الكتابة من 
ضعـف التذكر؟ وماريو بارغاس يوسـا من موت 
الأدب وفقـدان الحميميـة والعزلـة الروحية التي 
يمنحهـا الورق بـل ومن إرسـاله وزملائه الكتاب 
إلـى خط البطالـة؟!… لقد انتصـرت الكتابة على 
الصور والسـرد الشـفاهي، ثم انتصر الورق على 
المسالت والألواح… وفـي كلّ مرحلة من تحولّات 
وسـائط الكتابـة والتأليف والنشـر كانـت دائرة 
التلقـي تتسـع أكثر فأكثـر، والمعـارف والثقافة 
كان بوسـعها مـع مـرور الزمـن أن تشـمل أكثر 
نسـبة من أفراد المجتمع المتعطشين؛ ليس فقط 
إلـى تنميـة قدراتهـم التعليميـة، وإنمـا بات من 

طموحات القراّء المشـروعة رؤية ما يتعلمونه عبر 
الكتـب يتحقق على أرض الواقع، ومن هنا، أصبح 
أنبل ما تنطوي عليه وسـائط نقل المعرفة والآداب 
عبـر العصـور هو تلـك الصلة الوثيقـة بين قدرة 
هـذا الوسـيط علـى الانتشـار السـريع، وبالتالي 
تنميـة القـدرات النقدية، ومصالـح الجمهور في 
حيـاة أفضـل. مـن هـذا المنطلـق تقـدم القراءة 
الإلكترونية نفسـها على أنهـا في متناول الجميع، 
وأنـه لا يسـتحيل البحث في الشـبكة على ملايين 
العناويـن في ثـوان؛ فأن يكون العالـم بمتناولنا، 
وأن نسـتطيع القيـام بكلّ شـيء واسـتقبال كلّ 
شـيء وإرسـال كلّ شـيء بطرف أصابعنا، يولد 
شـعوراً بالأمـان، وإذا أضفنـا إلى هـذه الأفضال 
الثورية إمكانية إنشـاء المجموعات الاتصالية فإن 
عمليات النسـخ والتحويـل والمشـاركة والتعليق 

تتسـع إلى أبعـد مدى.
سـرعة  الأكثـر  الرَّقمـي  الوسـيط  زمـن  فـي 
ونفـاذاً، يعـرف القاصـي والداني ما الـذي أتى 
بـه الكتـاب الإلكترونـي؟ وبمـا يمتـاز قـارئ 
الوسائط الإلكترونية؟ إذ بإطناب ممل، يمكن لأي 
مسـتخدم أن يسـتعرض تجربته الشـخصية في 
التعليق على كتاب منشـور في منصة إلكترونية، 
أو التباهـي بتبـادل رسـائل مع كاتبـه المفضل. 
كمـا يمكـن أن يخبرنـا قـارئ لم يعـش تجربة 
امتالك مكتبة فـي غرفته، بـأن شـركة أمازون 
أضافـت خاصيـة الحبـر الإلكترونـي، لتجعـل 
القـارئ على جهـاز  »كينـدل« يشـعر بحميمية 
الـورق الحقيقـي… فضاًل عـن كون القـارئ لا 
يكتفـي بقـراءة مـا هـو مرقـون على الشاشـة، 
وإنمـا بإمكانه في اللحظة نفسـها السـباحة في 
تيار مـن المحتويات المتدفقـة. كذلك فإن القُراء 
يفضلـون الكتـب الإلكترونية لسـهولة الحصول 
عليهـا والاحتفـاظ بهـا ومشـاركتها، وبإمكانية 
البحـث فيهـا، والاقتباس منهـا، والتلاعب بحجم 
النـص والصفحـة. كمـا توفر بعـض التطبيقات 
اسـتخدام قاموس أو مترجـم للبحث عن مفردات 
للكلمات أو مقابلها بلغـة أخرى، وكلهّا إمكانيات 
لا يوفِّرهـا الكتـاب الورقـي. لكـن واقـع الأرقام 
والتكهنـات لا يخفي الشـمس بالغربال؛ فالتخمة 
التي يشـعر بهـا القـارئ الرَّقمي باديـة للعيان، 
ولا عجـب أن تتشـابه حـالات التأفـف أمـام هذا 
الطوفـان الرَّقمي من الكتب، وفي المحصلة هناك 
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حقيقـة يمكـن تأكيدها من طرف غالبيـة القراّء، 
ر جذرياً  تتمثـل في أن الوسـيط الرَّقمـي قد غيّـَ

فـنّ القـراءة وعاداتها.
هـل باتـت أيـام القـراءة التقليديـة معـدودة؟! 
خالل السـنوات الأخيرة، وعلـى إثـر الفتوحات 
إغالق  أخبـار  تصـدرت  المتسـارعة،  الرَّقميـة 
بعـض الصحـف والمجالت العالميـة عناويـن 
وسـائل الإعالم، ويفتـرض خالل هـذا العـام 
أن تفـوق مبيعـات الكتـب الإلكترونيـة نظيرتها 
المطبوعة حسـب تقارير متطابقة من الشـركات 
المتنافسـة؛ على رأسـها آبل وغوغـل وأمازون… 
هـذه الأخيـرة، المتهمـة بتدمير صناعة النشـر، 
تفاجئنـا في الوقـت نفسـه بافتتـاح أول مكتبة 
للكتـاب الورقـي في سـياتل، بينمـا تذكر غوغل 
أنـه قبل حلول سـنة 2020 سـتكون قـد رقمنت 

حوالـي 129 مليـون كتـاب أصلي!
لنعـد، مـرة أخـرى، إلى ماريـو بارغاس يوسـا، 
الـذي نـزع روح النـص الأدبي عن الحواسـيب؛ 
ماذا سـنفعل بكلّ هـذا الكم من الكتـب المخزنة 
علـى الشـبكة، والتـي سـتخزن في المسـتقبل؟ 
إن افتـراض جـواب مقنـع لمثـل هذا التسـاؤل، 
ر في سـيرورة الأشـياء، في  قـد لا يقـدِّم ولا يؤخِّ
المقابـل سـنكون معنييـن أكثـر داخـل الحقل 
الأكاديمـي، بالبحـث عـن إعادة تعريـف أطراف 
المعادلـة الأثيـرة؛ القـارئ النـص ولمـا لا حتى 
المؤلـف، تلـك المعادلة التي طالما انشـغلت بها 
نظريـات التلقـي. أيـن يقـع النص الأدبـي، هل 
بالضـرورة داخل وسـيط معيـن، أم أنه في ذات 
القارئ نفسـه؟ سـؤال بديهـي يمكـن أن تكون 
لـه إجابـة بديهية إذا مـا افترضنا أنه سـؤال في 
محلـه! غير أن ما هو بعيد عـن البداهة هو طرح 
أسـئلة فـي حلـة غريبة: هـل تحـل التكنولوجيا 
محـل الناقـد!؟ هـل سـيتوقف الناقـد عـن لعب 
دور المرشـد الأدبـي، أم أن عصـر التطبيقـات 

لمنجزاته؟! الخوارزمية سـيضع حـداً 
التواصـل  شـعار  الرَّقميـة  المنصـات  ترفـع 
والمشـاركة، آخـذة في الحسـبان مصلحة الربح 
مـن التفاعل البشـري، فمـن الواضـح أن النص 
الرَّقمـي كشـأن الصـورة والفيديـو، يقع ضمن 
الأهـداف الثقافية الربحية، ومن ثـم لزم التفاعل 
بيـن النص والقـارئ في أقصى حـدوده، وبقدر 
الحاجـة فـي رفـع مسـتوى هـذا التفاعـل يتـم 

تطويـر الوسـيط الرَّقمـي وتحديثـه باسـتمرار 
ليكـون أكثر توجيهاً وتحكّماً فـي رغبات القارئ 
وتفضيلاتـه وضبطـاً لنشـاطه الإلكترونـي. في 
المقابـل لا يتوفَّـر الناقد الأدبي كوسـيط تقليدي 
فـي تمجيد الأعمـال الأدبيـة، إلّ على نزر يسـير 
مـن إمكانيـات التوجيـه والدعايـة والتفضيـل، 
وبالتالي اسـتهداف القارئ، الشريك الرئيسي في 
عمليـة التواصل، والـذي يزعم بفضل الوسـائط 
التـي يعتمدها أنه قادر علـى التمييز بين الأعمال 
السـيئة والجيـدة دون الحاجـة إلـى رأي الناقد 
الأدبـي الـذي، وبطبيعة الحـال،  لا يتمنى وضعا 
كهـذا، فهـو مثل يوسـا لا يرغـب أن يرسـل إلى 

البطالة!  خـط 
يمتلـك القارئ المتصل فنّ اسـتخلاص كلّ فائدة 
مـن الإنترنت، وفنّ الإبحار على الشـبكة فنّ قائم 
بذاتـه، قد يوازي فـنّ الكتابة ذاتهـا، إذا صح لنا 
تحوير تعريـف فنّ القراءة بمعناها الكلاسـيكي 
الـذي وضعـه هنـري ميللـر )1891 - 1980(، 
وفـي اللحظة نفسـها ثمـة مرحلة يتوقـف فيها 
هـذا التعريـف عن عملـه؛ إنها مرحلـة اللاقراءة، 
أو نهايـة القـراءة وبدايـة شـيء آخـر؛ ذلـك أن 
القـارئ المتصـل إمـا يبحث فـي عالم الشـبكة 
عـن احتياجاتـه، أو عـن الأشـياء التـي يـراد له 
أن يطلـع عليها إمـا للترفيه والمتعـة، أو للدعاية 

والاستهلاك…
عنـد هـذه النقطـة، أي مرحلـة اللاقـراءة ينقلنا 
سـياق الـكلام إلـى قبضة الشـبكة؛ هنـا تحديداً 
تخفـي الشـجرة الغابـة! حيـن نصطـدم كقراّء 
متصلين بمعلومات مـن كلّ حدب وصوب، يغيب 
شـرط التجانس والمعيار القيمي الموجه لشروط 
القبـول أو الرفـض مـن قبـل ملاييـن المتلقين، 
وهنـا تبرز إشـكالية التواصل العميقـة في حين 
تبدو الهوية الرَّقميـة للقراّء مختومة بـ»الوصول 
الحـر« وبـ»التفاعلية المعممـة«… بالأمس، وعن 
طريق اسـتخدام تقنيات محدودة، كانت الرسائل 
المتبادلـة تعنـي جمهـوراً متجانسـاً، أمـا اليوم 
فثمـة انشـطار ثقافـي بيـن إسـهام  تقنيـات 
الاتصـال الجديـدة فـي تكريـس مبـدأ الحرية، 
وفـي الوقت نفسـه صعـود أيديولوجيـات تقنية 
تولـي التطبيقات مهام ضبـط الجمهور المتصل 
وتعقـب أثـره؛ بتعبيـر آخر، هـل فعاًل التهمت 

التقنيـة أبناءها مـن القراّء؟!

تخفي الشجرة 
الغابة! حين 

نصطدم 
كقرّاء 

متصلين 
بمعلومات 

من كلّ حدب 
وصوب، يغيب 
شرط التجانس 

والمعيار 
القيمي 
الموجه 
لشروط 

القبول أو 
الرفض من 

قبل ملايين 
المتلقين
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موقـع »جـود ريـدز- Goodreads« هـو موقع 
تصفُّـح اجتماعي خـاصّ بالكتب، حيث يسـمح 
مجاناً للمشـتركين بتصفُّح قواعـد بيانات الكتب 
وكتابـة تعليقـات وتقارير حولها، عـدا عن إعداد 
قوائمهـم الخاصّـة بالكتـب التي ينـوي واحدهم 
قراءتهـا أو أنـه يقوم بقراءتها حاليـاً، أو كان قد 
قرأهـا، مشـفوعاً تسـجيل ذلـك بالتواريـخ، مع 
إمكانيـة تقييـم الكتب مـن خلال معيـار يتكوَّن 
مـن خمس نجمات، بالإضافـة إلى خدمات قرائيةّ 

وتأليفيـّة أخرى يُقدِّمهـا الموقع. 
تمّ تأسـيس جود ريدز في ديسمبر/كانون الأول 
2006، وإطلاقه في يناير/كانون الثاني 2007، 
بواسـطة أوتيس شـاندلر وإليزابيث خوري، من 
خالل مكتـب الشـركة في سـان فرانسيسـكو. 
تشـير الإحصائيات علـى الويكيبيديا إلى أنه بعد 
مرور سـنة على التدشـين كان عدد المشـتركين 

فـي حالـة جـود ريـدز، بمجـرَّد أن يضـع القـارئ نجمـات تقييمه للعمل، فإنـه بهذا يجعل 
لـي: هـل هـذا العمـل جيـد؟  السـؤال التحليلـي يتراجـع لغايـة السـؤال التقييمـي الأوَّ

ولأي درجـة؟
لقد انفتح المجال لديموقراطية نقديةّ، تعطي المساحة لرأي القرَّاء - العامّة ليكون 
ـاد والصحافييـن عبـر  راً فـي تقييـم الكتـاب، بعـد أن كان الأمـر محتكـراً دومـا للنُقَّ مُؤثّـِ

صحافـة مُقنَّنـة على مدى قرون.

المركزية المقلوبة 
في جود ريدز 

نورة محمد فرج)1(

قـد تجـاوز 650 ألف مشـترك، وهنـاك أكثر من 
10 ملايين كتـاب قد تمّت إضافتها. حتى يوليو/

تموز 2012 تجاوز عدد المشـتركين 10 ملايين، 
ويزوره 20 مليون شـخص شـهرياً، ولكن كانت 
هناك شـكوك حينها حـول إغلاق الموقـع، لغاية 
مارس/آذار 2013، إذ أعلنت شـركة أمازون عن 
كونهـا قد أصبحـت مالكة الموقع، وفـي أبريل/

نيسـان 2016، أعلن جـود ريدز أنه قـد تمّ رفع 
مـا يزيـد على 50 مليـون تقريـر كُتبَِ مـن قِبلَ 

المشتركين.
لا يخـدم الموقـع الكتب باللُّغـة الإنجليزية فقط، 
بـل معظم اللُّغـات الحيَّة، ومنها الكتـب العربيةّ، 
خصوصاً الإصـدارات الحديثة منها، وبدرجة أقلّ 
ـن المُؤلِّفين من  الإصـدارات القديمة، كما أنه يُمكِّ
إنشـاء صفحاتهـم الشـخصية، والتواصـل مـع 
القـرَّاء بشـكلٍ مباشـر عبـر البريـد والمحادثـة 
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والتعليقـات، عدا عن اعتبارهم قرَّاء أيضاً يمكنهم 
إعـداد قوائـم كتبهـم الخاصّـة أيضـاً وتقييمها 
والتعليـق عليهـا، كما أنه يسـمح بالاطالع على 
الترجمـات إلى اللُّغات المختلفـة للكتاب الواحد، 

وكذلـك النسـخ المختلفة للكتاب نفسـه.
الفائـزة  الروايـة  الشـهيرة هـو  النمـاذج  أحـد 
باختيـار القـرَّاء علـى جـود ريـز لعـام 2015، 
والتـي صوَّت لهـا قرابة مليون ونصـف المليون 
مشـترك، روايـة »فتاة القطـار« لبـاولا هوكينز، 
الروائيـة البريطانية المولـودة في زيمبابوي عام 
1972، وقـد تـمّ تحويـل هـذا العمـل إلـى فيلم 
يحمـل العنـوان ذاته مـن بطولـة إيملـي بلنت، 

.2016 سـنة  عرض 

علـى الرغـم مـن تشـابه الموقـع مع فيسـبوك، 
إلّ أنـه يأتـي بصـورة نخبويّـة باعتبـاره خاصاً 
بمحبـي الكتب والقـراءة، فعـدد متابعي ماركيز 
عليـه قرابة 23 ألفـاً، فيما متابعو بـاولا هوكينز 
يصـل إلـى 17 ألفـاً، وهـي أرقـام تُعَـدّ ضئيلة 
بمقاييس شـبكات التواصل الاجتماعي كفيسبوك 

وتويتر وانسـتغرام وسـناب شات. 
أمّا على المسـتوى العربي، فعدد متابعي حساب 
نجيـب محفـوظ بالـكاد يتجـاوز 7 آلاف متابع، 
فيما سـعود السنعوسـي يصل عـدد متابعيه إلى 

8 آلاف ونصـف متابع.
فـي هـذا الموقـع يصعـب الحصول علـى دمغة 
الجـودة، حيـث لا شـيء يمكنـه أن يحـدّ رأي 

على المستوى 
العربي، عدد 

متابعي حساب 
نجيب محفوظ 

بالكاد يتجاوز 
7 آلاف متابع، 
فيما سعود 

السنعوسي 
يصل عدد 

متابعيه إلى 
8 آلاف ونصف 

متابع
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المشـترك القـارئ فـي التعليـق علـى أي عمـل 
قـرأه، سـواء كان ذلك بعبـارة موجـزة محدودة 
كمـا يحدّهـا تويتر، أو بمقال مُطـوَّل، كما يمكنه 
توجيـه السـؤال الذي يرغـب به إلـى كاتبه مهما 
بـدا هـذا السـؤال تقليديـاً، مـن نوع مـا إن كان 
ص وقتاً معيَّناً في يومه للكتابة، أو  الكاتـب يُخصِّ
ثمّة طقوس يمارسـها للبدء فـي كتابة نصوصه، 
لكـن الأمـر لا يكمـن فـي هـذه التفاصيـل التي 
تحوَّلـت إلـى بديهيـات لا تسـتدعي السـؤال مع 
مـرور الزمـن، وإنمـا في الأسـئلة النقديّـة التي 
تطرحهـا الحالـة التـي يمثِّلها مثل هـذا الموقع.

أجندة ذاتية
يمكـن للقـارئ قبـل الشـروع فـي قـراءة أي 
كتـاب – أو شـرائه– أن يذهب إلـى موقع جود 
ريـدز ليطّلـع علـى تقييـم هـذا العمـل وعلى 

آراء المشـتركين حولـه، ليتخـذ قـراره بقراءة 
العمـل أم لا، هل يمكن لهـذا أن يكون مضلِّلا؟ً 
بـكلّ تأكيـد، فكلّ مـادة على منصـة للتواصل 
الاجتماعـي تحمـل احتمالية التضليـل البريء 
د، لكن الاتسـاع في الرقعـة الجغرافية  والمُتعمَّ
للمتلقِّيـن يمكنه أحياناً أن يكون مسـعفاً، غير 
أن القطـع واليقين والجـزم بطبيعة الحال غير 

حاضرين.
ل سـجلاً تنظيميـاً للقارئ،  أيضـاً الموقـع يُشـكِّ
ـط للكتـب التـي ينـوي  حيـث يمكنـه أن يُخطِّ
قراءتهـا، والتي في طـور القـراءة، والتي قرأها، 
ل صمـام أمـان ضـدّ فقـدان  الأمـر الـذي يُشـكِّ

الذاكرة.
كذلك ثمّـة بند بعنـوان »تحدِّي القراءة« يسـمح 
للمشـترك بوضـع خطـة سـنويّة، حيـث يحـدِّد 
لنفسـه عـدد الكتـب التي ينـوي قراءتهـا خلال 

يمكن للقارئ 
قبل الشروع 
في قراءة أي 
كتاب – أو 
شرائه– أن 
يذهب إلى 
موقع جود ريدز 
ليطّلع على 
تقييم هذا 
العمل وعلى 
آراء المشتركين 
حوله
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هـذه السـنة، مـع إمكانيـة تعديـل الرقـم فـي 
أي وقـت، أي التلاعـب وخـداع الـذات فـي حال 
لـم يكمـلْ العـدد الـذي حـدَّده لنفسـه، فيمكنه 

تخفيضـه كيال يشـعر بالإحباط.

هدم السلطة النقديةّ
لت منصـات التواصـل الاجتماعـي هدمـاً  شـكَّ
لمكانـة الناقـد وسـلطته، من قِبلَ قـارئ مبهم، 
ليس نموذجياً، لا مواصفات مُسـبَقة له، لا يمكن 

حجـر رأيـه، ولا يمكـن التنبؤ به.
هنـا تغيب فكـرة الرقابـة، إذ لم تعـد محكومة 
بالمجامالت والحسـابات الصحافيـة، كمـا لم 
تعد محكومـة بالاعتبـارات الأكاديمية، وصارت 
المرجعيـة هـي القـارئ نفسـه، الذي قـد يأتي 
مـن وراء حجـاب الأسـماء المُسـتعارة، التي قد 
تكون مُسـتعارة لغايـات المرح لا غيـر، وليس 

المسـاءلة. من  خوفاً 
النقديّـة  النظريّـات  تراجـع  إلـى  هـذا  يقـود 
مـن  واسـعاً  حيـّزاً  لت  شـكَّ التـي  التحليليـة، 
الدراسـات النقديّة الأكاديمية، حيث كلّ نصّ هو 
مـادة قابلـة للتحليـل بغض النظر عـن جودته، 
وغالباً مـا يكون نصّاً محتشـماً ملائماً في حالة 
الدراسـات الأكاديميـة، أو نصّـاً مرضيَّاً عنه من 
لت  قِبـَل السـلطة المحلِّيـّة جغرافيـاً، وإن شـكَّ
بعـض النصـوص مـادة جدليـة لاقترابهـا من 
الثالـوث المُحـرَّم، وكانت تمثِّل مـادة صحافية، 

لكنهـا تبقى اسـتثناء.
لكـن فـي حالـة جـود ريـدز، بمجـرَّد أن يضع 
القـارئ نجمات تقييمه للعمـل، فإنه بهذا يجعل 
السـؤال التحليلي يتراجع لغاية السؤال التقييمي 

الأوَّلي: هـل هذا العمل جيـد؟ ولأي درجة؟
لقـد انفتح المجـال هنـا لديموقراطيـة نقديّة، 
تعطي المسـاحة لـرأي القـرَّاء - العامّة ليكون 
مُؤثِّـراً فـي تقييـم الكتـاب، بعـد أن كان الأمـر 
محتكـراً دوماً للنُقَّـاد والصحافيين عبر صحافة 
مُقنَّنـة على مـدى قرون، فالنجمـة التي يضعها 
المشـترك تؤثِّـر فـي عدد نسـبة تقييـم الكتاب 
لترفعه أو تهبط به، ويغدو النقد الشـفهي قابلاً 
للتدويـن والتوثيـق، عدا عـن قيمتـه التقييمية، 
ولكـن سـلبياً، يمكن الإشـارة إلى ضيـاع معنى 
الاختصـاص وتمييعـه، فيمكن لمَنْ لـم يقرأ في 
حياتـه سـوى كتاب واحـد أن يُقيِّم هـذا الكتاب 

ويغـدو رأيه مُوثَّقـاً ومُؤثِّراً.

ي الحدود المفتوحة - المُؤلِّف المتلقِّ
ف والقـرَّاء،  هنـا هُدِمَـت الحواجـز بيـن المُؤلّـِ

بينهـم. الجغرافيـة  الحـدود  وألُغيـت 
ف أن يكـون مرسِاًل ضمـن  لقـد اعتـاد المُؤلّـِ
الخطاطة المعروفة: المُؤلِّف/ المُرسِل - النصّ/ 
الرسـالة - القـارئ/ المُسـتقبلِ )المتلقِّي(، وإن 
كانـت هـذه الخطاطـة ليسـت محكمـة دومـاً. 
ف كان – ومـا زال- يتلقَّى آراء  صحيـح أن المُؤلّـِ
النُقَّـاد الأكاديميين والنُقَّـاد الصحافيين، وكذلك 
القـرَّاء ضمـن اللقـاءات الأدبية وحفالت توقيع 
الكتـب، ولكننـا هنـا نتحـدَّث عـن تضخـم في 
ـع فـي الإمكانيـة التواصلية،  الأعـداد، وعن توسُّ
فصـار المُؤلِّف أمـام العديد مـن النصوص التي 
اب صـاروا بجـوار  تحاكـم نصّـه، كمـا أن الكُتّـَ
بعضهـم البعـض: كاتـب ومكتـوب لـه، حيـث 
يمكنهـم أن يقـرؤوا كتب بعضهـم البعض، وأن 
يُعلِّقـوا عليها، فـكلّ كاتب هنا يمكنـه أن يتحوَّل 

إلـى قـارئ عادي.
علينـا ألَّ ننسـى أن شـركة أمـازون )التجاريـة 
بطبيعـة الحال( هـي التي اسـتحوذت على جود 
ريدز، لتتسـلَّط الربحيةّ على غير الربحيةّ، وحيث 
يمكـن للهامشـي أن يصبـح مركزيّاً وذا سـلطة، 
ومصـدراً للكسـب أيضـاً، شـأنها في ذلك شـأن 
حـالات ماركات الأزيـاء العالمية التي تسـتهدف 
متوسـطي الدخل باعتبارهم الشـريحة الأوسـط 
عالميـاً، بـدلاً مـن تلـك التي تتجـه إلـى الدائرة 
الغَنيّـّة حـول العالـم، هنـا حيث تطغـى القراءة 
الشـعبية بمختلف درجاتها علـى القراءة النقديّة 

لنخبويّة. ا
ففي حين تُوفِّر شـركة أمازون شـراء الكتب )أي 
البُعـد التجاري(، فـإن جود ريـدز يُمثِّل الجانب 
النقـدي والديموقراطـي، لقبول هـذه النصوص 
أو رفضهـا، لمدحهـا أو ذمّهـا، أو للتأسـف على 
المبالـغ التـي دُفِعَت لأجلهـا أيضاً، هـذه الأقوال 
التـي لـم تكـنْ لتُنشَـر فـي أي كتاب نقـدي أو 
صفحـة أدبيـّة فـي أي مطبوعـة قبـل ظهـور 

الإنترنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. روائية وأكاديمية قطريّة

ر  في حين توُفِّ
شركة أمازون 
شراء الكتب 

)أي البُعد 
التجاري(، فإن 

جود ريدز يمُثِّل 
الجانب النقدي 

والديموقراطي، 
لقبول هذه 

النصوص أو 
رفضها، لمدحها 

أو ذمّها
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بقاء القارئ الورقيّ
أحمد عبد اللطيف

القارئ الحديث 
لا يحتاج إلى 
الجلوس في 
مكتبة وطنية، 
ولا لحقيبة 
صغيرة يحمل 
فيها كتاباً، 
فالكتاب في 
الموبايل، 
يقرؤه في 
المترو والقطار 
والطائرة 
والباص، في 
المقاهي 
والمطارات

تغيُّر الوسـيلة لابد أنه يؤُثِّر في تغيير العادات، القارئ لن يجلس الآن إلى مكتب تحت 
أباجـورة، محاكيـا صـورة كاتـب يكتـب بالقلـم في مواجهة ورق أبيـض، ولن يجلس في 

مكتبـة بكتـاب بيـن يديـه يقُرِّبـه من نظره، في حالة اندمـاج مع النصّ كمتلقٍ.
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فـي كتابـه »القـارئ الأخيـر«، يقتـرح الكاتـب 
والأكاديمـي الأرجنتيني ريـكاردو بيجليا تصوُّراً 
عـن القـارئ، ما يجـب أن يكـون عليـه القارئ، 
ويُشـير إليه بالقارئ الأخير. هـذا التصوُّر يمكن 
قراءتـه مـن خالل صـورة لـ»خورخـي لويس 
بورخـس«، أشـهر قارئ في العالـم، وهو يجلس 
القرفصاء في فناء المكتبة الوطنيةّ ذات السـقف 
المرتفـع. فـي الصـورة يظهر بورخـس بعينين 
شبه مُغمضتين من عمق التركيز وضعف البصر، 
مُقرِّبـاً مـن العينيـن الكفيفتين كتابـاً، ويحاول 
بالبصـر المُجهَد أن يفَكّ شـفرات الحروف. على 
عكس المعـروف، لم يكنْ بورخـس أعمى تماماً، 
كان لديـه بصيص ضـوء خفيف جـدّاً من خلاله 
يـرى اللون الأصفـر، مرحلة وصل إليهـا بعد أن 
أفنـى بصـره فـي القراءة، مـع ذلك لم يتكاسـل 
يومـاً عـن مواصلـة عادتـه التـي باتت أسـلوب 
حياتـه حتـى وهـو لا يـرى إلّ حروفـاً مُتداخِلة 
كان عليـه أن يُعيد تركيبها ليفهم جملةً صحيحة. 
جلسـة بورخس في الفناء، فناء المكتبة، المكتبة 
ذات السقف المرتفع جداً، تعكس صورة شخص 
ليـس إلّ نقطة فـي بحر، نقطة في وسـط لوحة 
واسـعة مُتعـدِّدة الألوان. بورخـس العجوز، بعد 
سـنوات عمره الطويلة التي قضاهـا في القراءة، 
يجلـس بـكلّ تواضع كتلميذ لا يـزال في خطوات 
م مـن كتاب، كتـاب يبدو  دراسـته الأولـى ليتعلّـَ

عاجزاً عـن فَكّ شـفرة حروفه. 
لـو أن هنـاك تتابعـاً للصـورة، كان يمكـن أن 
نـرى بورخـس يُقلِّب الصفحـات الورقية بعد أن 
ل إصبـع السـبابة، ربمـا كناّ سـنرى صورة  يُبلّـِ
ـط بـه تحـت عبـارات لفتته  أخـرى بقلـم يُخطِّ
وقـد يسـتخدمها بعـد ذلـك فـي استشـهادٍ ما، 
وربمـا صـورة ثالثة وهـو يضع الكتـاب بجواره 
ـل صـورة طرحها الكتـاب. إنهـا الصورة  ويتأمَّ
المثاليـة للقارئ، لقارئ الكتـاب الورقي، للقارئ 
النموذجـي أيضاً بتعبيـر أومبيرتو إيكـو، لكنها 
ليسـت الصـورة الوحيـدة، إذ ثمّة صـورة أخرى 
باتـت تزاحمـه، قـارئ نموذجـي أيضـاً، لكنه لا 
 Connected يُمسـك كتاباً ورقياً. إنه القارئ الـ
)المتصـل(، أو الإلكتروني، قـارئ الـ»إي بوك«، 
الـ»بـي دي إف«، قارئ الجهاز بشـكلٍ عام. هذا 
القـارئ الحديـث الـذي لا يحتـاج إلـى الجلوس 
فـي مكتبة وطنيـة بسـقفٍ مرتفـع، ولا لحقيبة 

صغيرة يحمل فيهـا كتاباً، فالكتاب في الموبايل، 
يقرؤه فـي المتـرو والقطار والطائـرة والباص، 
فـي المقاهـي والمطـارات. هـو بالطبـع قارئ 
دخيـل على المجتمـع، لم تثبـت صورته بعد في 
مخيلـة مجاوريه، لكنـه بات موجوداً فـي العالم 
العربـي، وإن كان بنسـبةٍ أقَـلّ بكثير مـن العالم 
الغربـي. يضـاف إليه قـارئ الكتـب الإلكترونية 
علـى )اللاب تـوب( في البيـت، كوسـيلة مريحة 
للقـراءة أو كوسـيلة رخيصـة بعـد أن ارتفعـت 
أسـعار الكتـب في السـنوات الأخيرة مـع تراجع 
المسـتوى الاقتصادي في العديد مـن الدول مثل 
مصـر، تراجع رافقـه ارتفاع فـي الفضول وحب 
المعرفـة مـن أجيـال لم تعـد متصلـة بالصورة 

القديمـة لقارئ الكتـاب الورقي. 
تغيُّر الوسـيلة لابـد أنه يُؤثِّر في تغييـر العادات، 
القارئ لن يجلـس الآن إلى مكتب تحت أباجورة، 
محاكيـاً صورة كاتـب يكتب بالقلـم في مواجهة 
ورق أبيـض، ولـن يجلس في مكتبـة بكتاب بين 
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يديـه يُقرِّبـه مـن نظـره، فـي حالة اندمـاج مع 
النـصّ كمتلقٍ. إنه، فـي طور محاكاتـه، يحاكي 
كاتبـاً يكتـب علـى لاب تـوب، كاتب بوسـعه أن 
يمحو مـا كتبه من دون أن يلجـأ لخطوط ممتدة 
من أعلى الصفحة لأسـفلها، خطوط حمراء تشير 
للحـذف والإضافـة، إنمـا القـارئ هنا يسـتخدم 
التكنولوجيا الحديثة، وسـيلة يسـتخدمها الكاتب 
أيضـاً. وبعد سـنوات ليسـت بعيدة مـن الآن لن 
تتبقَّى مخطوطـات ورقية لكاتب كمـا لن تتبقَّى 
كتـب لقـارئ. لابـد أن ثمّة مقولات سـقطت على 
عتبـات العالم الحديـث، مقولات مثـل أن الكاتب 
فـرد يجلـس فـي غرفـة منفـرداً ليكتـب لقارئ 
يجلـس في غرفـة منفرداً، القـارئ الآن لا يجلس 
فـي غرفـة، بل في عربـة مترو أو فـي مقعد في 
باص، لكـن العالم الحديث، فـي المقابل، خالف 
توقُّعـاً شـغل العالـم الثقّافـي في أواخـر القرن 
الماضي: موت الروايـة. المقولة كانت مبنيَّة على 
أن عصـر السـرعة والضغـوط لن يُوفِّـر للقارئ 
الوقـت الكافـي لقراءة روايـة طويلـة، والمُتوقَّع 
كان ازدياد قـراءة القصص القصيرة كنوعٍ أدبي 
يناسـب ضيق الوقـت وعصر السـرعة، لكن ذلك 
لـم يحـدث، باتـت الرواية فـي الألفيـة الجديدة 
هـي الأكثر قـراءة، ليس فقـط لأنهـا المُعبِّر عن 
أزمـات الإنسـان فـي زمـنٍ يُعيـد أسـئلة الهويّة 
ويصطـدم مـع الحقائـق الثابتـة، زمن مـا بعد 
حداثي يُقوِّض المعاييـر وفكرة الجماعة وينحاز 
للفردانيـة، بل أيضاً لأن الوسـائل الجديدة أتاحت 
للقـارئ القدرة على قـراءة رواية طويلة من دون 
أن يقتطع مـن وقته الضيِّق، ومن دون الاضطرار 
لانتظـار العـودة إلى البيت والجلـوس إلى مكتب 
أو أريكـة تحت أباجـورة ليُنفِّذ مهمة إنقاذ حياته 
من روتينيـة الواقع اليومي. باتاحـة القراءة على 
التابلـت، الإيبـوك، الآيفون، بـات ممكنـاً القراءة 
فـي وسـائل المواصالت، واسـتغلال سـاعة أو 
سـاعتين يوميـاً فـي متعة سـريّة يشـارك فيها 
القـارئ كاتبـه، ورغم أنـه مُحاط بزحـام إلّ أنه 
لا يـزال القـارئ الجالـس فـي الغرفـة وإنِْ بـدا 
عكـس ذلـك. غرفـة منفتحة علـى العالـم، غرفة 

ليسـت مُحاطة بجـدران معتادة.
اللافـت أن تغيُّـر وسـيلة القـراءة أدَّى إلى زيادة 
المقروئيـة، وفـي الوقت نفسـه لم يقـضِ، حتى 
الآن علـى الأقَـلّ، على الوسـيلة القديمـة: الكتاب 

الورقـي، القـارئ التقليـدي. لا تـزال الكتب في 
المكتبـات، حتـى فـي أوروبـا التي سـبقتنا في 
الكتـاب الإلكترونـي، ولا تـزال فكـرة مكتبة في 
البيـت رائجـة مـن دون تأثُّـر كبيـر، وإنِْ كان 
البعـض اسـتبدلها بمكتبة إلكترونيـة على اللاب 
تـوب أو التابلـت، لكن هذه الحالـة، ولا مانع من 
توقُّـع ذلـك، لن تسـتمرّ طوياًل. سـتؤثِّر عادات 
القـراءة ووسـائلها بالتأكيـد علـى وجـود كتاب 
ورقي ومكتبات، وسـتغدو المعرفـة الإلكترونية 

قابلـة للفنـاء فـي أي لحظة.
يحكـي جـف روثنبيرج فـي كتاب »هـل الوثائق 
الإلكترونيـة أبديـة؟« حكايـة لافتـة ومرعبة في 
الوقت نفسـه. يقول: »في عام 2054 سيكتشـف 
أحفـادي في صنـدرة بيتـي رسـالة مُؤرَّخة في 
عام 2004 برفقة »سـي دي«. سـتقول الرسـالة 
لتُ  إن الـ»سـي دي« يحتـوي علـى ملـف سـجِّ
بداخلـه كلمـة سـر لمـن يـرث ثروتي. سـيقتل 
الفضـول أحفادي ليقرؤوا الـ»سـي دي«، لكنهم 
لـم يرونـه مـن قبـل إلّ في أفالم قديمـة. حتى 
عندما يعثرون على »قارئ أسـطوانات« مناسب، 
كيف سـيحصلون علـى برنامج ضـروري يمكن 
مـن خلاله قراءة المحتـوى؟ كيف يمكنهم حينئذ 
قـراءة رسـالتي الديجيتـال؟ بعد خمسـين عاماً 
سـيغدو الشـيء الوحيـد القابـل للقـراءة هـو 

الرسـالة ذاتها«. 
توقُّـع روثنبيـرج المرعـب واقعـي جـدّاً، رغـم 
مـا يبـدو فيـه مـن فانتازيـا، إنـه طرح شـديد 
العمـق في تحليـل عالـم التكنولوجيـا الحديثة، 
الـذي باتـت القراءة جـزءاً لا يتجزأ منـه. وبرغم 
نه من الاعتمـاد الكليّ على  التحذيـر الـذي يتضمَّ
»الديجيتالية«، إلّ أن الفلسـفة وراء الحكاية تبدو 
وجوديـة جـدّاً: الـزوال، زوال التكنولوجيـا كفَنٍّ 
وكعلـم. هـذا المعنـى سـيحيلنا مرةًّ أخـرى إلى 
تصـوُّر بيجليا عـن القارئ الأخيـر، إذ إن القارئ 
الأخيـر لن يكون قارئ التابلت فـي عربة المترو، 
لـن يكـون القـارئ المتصل، إنمـا، بـكلّ تأكيد، 
سـيكون بورخـس الجالس القرفصاء في وسـط 
فنـاء مكتبـة وطنيـّة، بعينيـن شـبه مُغمضتين 
وبكتـاب قريب منهما يحاول فَكّ شـفرة حروفه. 
هـذه هـي الصـورة الوحيـدة الأبديّـة للقـارئ 

النموذجـي.

القارئ الأخير 
لن يكون قارئ 
التابلت في 
عربة المترو، لن 
يكون القارئ 
المتصل، إنما، 
بكلّ تأكيد، 
سيكون 
بورخس 
الجالس 
القرفصاء في 
وسط فناء 
مكتبة وطنيّة، 
بعينين شبه 
مُغمضتين 
وبكتاب قريب 
منهما يحاول 
فَكّ شفرة 
حروفه
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امتصاص سـريع، واستهلاك قهري، في علاقة 
ل أحد  هضميـة بالمحتوى: هذه الظواهر تُشـكِّ
 .»culturobésité« ـره المرضي أو جوانب الشَّ
وهـذا النـوع مـن السـلوك نابـع، فـي جانب، 
مـن انفجـار العـرض. بمجـرَّد أن نلقي نظرة 
صغيـرة علـى الشـبكات الاجتماعيـة نـدرك 
أن المسـتهلك الثقّافـي قـد تحـوَّل إلـى كائن 
مذعور، سـيزيف مصدوم، من هـول الصخرة 
ـراً وعبـر تويتـر، اشـتكى  التـي تعذِّبـه. مؤخَّ
أحدهـم بهـذه العبـارات: »الكثير مـن الأفلام 
للمشـاهدة والكتب للقراءة والأشـياء للمتابعة؛ 

المسـاعدة أرجوكم«. المجلات مليئة بالمقالات 
عن مسلسالت »لا يجب تفويتهـا«، »آي تيونز 
iTunes« تُقـدِّم باقـة ضروريـة مـن أجل »أن 
تبهر بها الأصدقاء«. عرفّ الفيلسـوف الإيطالي 
فرانشيسكو ماسـي هذه الدعوة الملحة لتقديم 
أنفسـنا مـن خالل نمـط اسـتهلاكنا الثقّافي 
بـ»الذاتية الوهمية«، وهو ما تسـبَّب في ظهور 
متلازمـة »FOMO« الثقّافيـّة )الخـوف من أن 

ما(.  يفوتنا شـيء 
د  أمّـا عالـم الاجتمـاع فرانسـوا جوسـت فيُؤكِّ
»فـي هذا السـياق الذي أصبحت فيـه المراجع 

أمام الكَمّ الهائل من البرامج والكتب 
ف  والمعارض، أصبح القارئ والمُثقَّ
يتناول جرعته من الثّقافة بنهمٍ معرفي، 
ات جديدة لا  في زمنٍ قياسي، وعبر منصَّ
تخلو من فضول.

قارئ مذعور 
وشَرِه!

نيكولا سنتولاريا

ترجمة: عبدالله بن محمد
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الثقّافيـّة ضرورة مُلحة، قـد يُولِّد عدم مواكبتنا 
لما شـاهده الآخـرون العقد النفسـيةّ«. مَنْ مناّ 
لـم ينتابـه شـعور بالغربـة عـن العالـم ذات 
مسـاء، لأنـه لـم يشـاهد الحلقـة الأخيـرة من 
سلسـلة »المـرآة السـوداء«؟ وما بيـن الخوف 
مـن الإقصـاء الاجتماعـي والوقوع فـي خطر 
المفسـدين، تجتمـع العوامـل لتفاقـم الرغبة 
فـي تخمـة ثقافيـّة. فـي عـام 2013، صرَّح 
ف سلسـلة »المفقود-  كارلتـون كـوزي، مؤلّـِ
الرقائـق، هـو  Lost« »عملنـا يشـبه صانـع 
يعـرف مـا هـي الإضافـات الضروريـة التـي 
تدفعـك إلـى أن تـأكل المزيد«. هـل يمكن أن 
تصبـح الثقّافة كعكة محشـوة بمخدر يحملك 
إلـى عوالـم أخـرى بكثافـة لا مثيل لهـا؟ من 
ـد أن التخمـة الثقّافيةّ تسـتند إلى أدوات  المُؤكَّ
جديدة لزيادة نصيبهـا اليومي من البروتينات 
الثقّافيـّة. جـداول زمنيـة مُحـدَّدة ومعلومات 
حول أحدث المحتويـات المُتوفِّرة ومخططات: 

لا شـيء يُتـركَ للصدفة. 
التخمـة الثقّافيـّة هي هواية مُعـزَّزة بإضافات 
رقميـّة، فـي الوقت الذي يسـتجيب فيـه الفرد 
إلـى دافـع اجتماعـي كامـن. بعـد اكتشـافه 
لمقولـة المليارديـر »وارن بافـت« )»اقـرؤوا 
500 صفحـة فـي اليـوم الواحد، هكـذا تبني 
المعرفة«(، تحوَّل الصحافي الأميركي تشـارلز 
تشـو إلـى أحـد كبـار القـرَّاء النهميـن. كان 
متعاوناً مع موقع »Quartz« وبفضل التقليص 
في سـاعات مشـاهدة التليفزيون والإبحار في 
الشبكات الاجتماعيةّ، استطاع قراءة 400 كتاب 
ف قصّـة حياته كانت أشـبه  فـي سـنتين، وألّـَ
باللغُز على الإنترنت. وفقاً لـ»تشـارلز تشـو«، 
تكتسـي الثقّافـة قـوة بالغـة التأثيـر، لكننا لا 
ـص بالضرورة الكثير من الوقت للقراءة،  نُخصِّ
لذلـك ظهرت الخدمـات الهادفة إلـى تحفيزنا 
على ذلك مثل تجربـة »Koober« التي تعرض 
علـى المُثقَّـف المشـترك في الخدمـة، تكثيف 
مقلوب�ة(   koobs(  »books« بعب�ارة  الكت�ب 
عبـر الوسـائط الرَّقميـّة. علـى سـبيل المثال، 
بعـد تحويله�ا ف�ي ش�كلٍ مضغـوط، يصبح 
بإمـكان القارئ الاطالع على السـيرة الذاتية 
للرئيـس التنفيـذي لشـركة تسال موتـورز، 
المُكوَّنـة مـن 400 صفحـة  إيلـون ماسـك، 

)إيكـو، 2015( فـي 17 دقيقة فقط. ومن بين 
ـة طالب ورجـال أعمال في  روَّاد هـذه المنصَّ
مجـال الرَّقمياّت ومسـوِّقون مـن جملة 1500 
مشـترك منتظم، وهي بذلك تُعَدّ أسـاس برامج 
التعليم المسـتمرّ. ويضيف الكسـندر برونيو، 
أحـد مؤسّسـي »Koober«، »هـل تعرفون أن 
2.4 % فقـط من الذين اشـتروا كتـاب »رأس 
المـال« للكاتـب طوماس بيكيتـي اطّلعوا عليه 
فـي الواقـع! نحـن نسـعى مـن خالل الحَـدّ 
مـن الجهـود الضروريـة لاسـتيعاب المفاهيم 
الأساسـية إلى تكويـن أفراد سـوبر محنكين. 
 »Matrix« قد يشـبه ذلـك إلى حَـدٍّ مـا فيلـم
أيـن يتعلَّم »Néo« رياضـة الكونغ فو بمحاكاة 

جهـاز كمبيوتـر فقط«. 
الكثيـر من الثقّافـة بالقليل من الجهد: شـعار 
التخمـة الثقّافيـّة، الفرد يمنح المعرفة سـلطة 
رودريـغ  وتسـتذكر  سـحرية.  تكـون  تـكاد 
فـي  سـات  المؤسَّ إحـدى  رئيسـة  بورجيـا، 

الكثير من 
الثّقافة بالقليل 
من الجهد: 
شعار التخمة 
الثّقافيّة، حيث 
الفرد يمنح 
المعرفة سلطة 
تكاد تكون 
سحرية



51 السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 2018

القطـاع الرَّقميّ بعد اعترافها بالتهام عشـرات 
الأسـبوع:  فـي   »koobs« والكتـب  المقـالات 
»عشـت فتـرات صعبة فـي حياتـي، وطُردِت 
مـن المربـع الـذي صنعتـه بنفسـي، لـم أكنْ 
أعنـي الكثير فـي المجتمع. على غِـرار روكي 
بالبوا، قـرّرت إعادة ترتيـب أولوياتي الفكريّة 
فعزمـت على القـراءة يوميـاً. كان ذلك العلاج 
الحقيقي بالنسـبة لي«. ولاكتساب هذا الخليط 
مـن المراجـع المختلفـة التـي تُعـرفَ اليـوم 
ل  بالمهـارات الناعمة في مجـال الأعمال، يُفضِّ
البعض اعتمـاد المختصرات، هـم لا يتردَّدون 
فـي تبـادل الحكايات والطرائـف الثقّافيةّ عبر 
 »Artips« هواتفهـم الذَّكية مـن خلال موقـع
أو اسـتخدام تطبيقـات القراءة السـريعة مثل 
»سـبريتز- Spritz« أو حتـى الاطالع علـى 
صـات البرامج على ويكيبيديا لمناقشـتها  ملخَّ
ن عالم  فـي اليـوم التالي فـي المكتـب. ويُبيّـِ
الاجتماع فرانسـوا جوسـت أن »هذه الممارسة 

ر في أولئـك الذين يقولون: »مدام  تجعلنـي أفُكِّ
بوفـاري؟ لـم أقـرأ الكتـاب، لكنـي شـاهدت 
الفيلـم!«. في العائالت الكبيرة مـن المُثقَّفين 
النهميـن، يحافـظ أفرادهـا المُتشـدِّدين على 
موروثهـم المتعاقـب كزيارة المعالـم الثقّافيةّ 
للمـدن التاريخيـة سـيراً علـى الأقـدام، لكـن 
الدليـل  أو   »Runnin’City« بفضـل تطبيـق 
الصوتي في المتحف، يمكن للمارة أن يسـمعوا 
ملخصـات فـي 30 ثانيـة عـن أشـهر الأماكن 
التي يتوقَّفون أمامها، ويسـمعون ملحمة »برج 

إيفـل« وهم ينتظـرون شـارة المرور. 
أن تتخم نفسـك بالمعرفة وأنت منهمك بشـيء 
آخـر هو مـن ثوابت النهـم الثقّافـي، لكن ذلك 
قـد يتسـبَّب لنـا فـي وبـاء النضـوب الثقّافي 
المقبـل. وفـي هـذه المرحلة من الشّـراهة، ألا 
نخشـى ضياع بوصلـة النهم الثقّافـي بالخلط 
بيـن »العلـوم الإنسـانية« الراسـخة والتحميل 
اللامحـدود للمعـارف والبيانـات؟ يقول جان 
ف المشـارك لكتـاب  المُؤلّـِ فرانسـوا بيبـان، 
»بعـد  العامـة«:  الثقافـة  مـن  غـرام  »كيلـو 
ظهـور ويكيبيديا اعتقدنا أنـه بإمكاننا تكوين 
رصيدنا الثقّافي بسـهولة، هـذا خاطئ تماماً. 
لوضع مجموعة من المهارات القابلة للتسـويق 
بنجـاح، يجـب أن نتحمَّـل كلّ المتاعب«. وإلى 
حَـدّ الآن بِيعـت 76 ألـف نسـخة، وهـو بذلك 
الكتـاب الأكثـر مبيعـاً علـى الأمـازون ضمن 
فئـة »الوظيفي«. لا يُقدِّم الكتاب مجالاً واسـعاً 
مـن المعرفة فحسـب، لكـن أيضـاً - وهذا هو 
الفـرق- كلّ المجـالات التطبيقيـة المناسـبة. 
ـد فلورنسـا برونسـتين، المشـارك فـي  ويؤكِّ
تأليـف »كازيمير«، أن وضع قائمة في المراجع 
أمـر لا فائـدة منـه، سـوى أنه يجعلـك تبحث 
وسـطها كالمعتـوه. وعلـى العكس مـن ذلك، 
ـن الثقّافـة كلّ الأشـياء مـن التناغـم فـي  تُمكِّ
مـا بينهـا، وربـط صلات غيـر متوقَّعـة«. قيم 
أخلاقيـة متضخمـة: مَنْ أنذر نهمـاً ثقافياًّ فقد 

أعذره. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

صحيفة Le Monde الفرنسية، عدد 12 – 13 مارس 2017.

أن تتخم 
نفسك 

بالمعرفة 
وأنت منهمك 

بشيء آخر 
هو من ثوابت 

النهم الثّقافي، 
لكن ذلك قد 

يتسبَّب لنا في 
وباء النضوب 

الثّقافي 
المقبل. وفي 
هذه المرحلة 
من الشّراهة، 

ألا نخشى 
ضياع بوصلة 

النهم الثّقافي 
بالخلط بين 

»العلوم 
الإنسانية« 

الراسخة 
والتحميل 
اللامحدود 

للمعارف 
والبيانات؟
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من المسـارات التـي اقترحها معـرض الكتاب 
الأخيـر فـي ميلانو، مسـار »العالـم الرَّقميّ - 
مـن غوتنبرغ إلـى زوكربـرغ«، ولكـي تكون 
الفكـرة واضحـة للصغار، وللكبـار أيضاً، فقد 
صوا جناحاً لمطابع، أو بالأحرى لمكابس،  خصَّ
يعمـل عليها عامل طباعة مُسـنّ مع زوجته. لم 
يكنْ اختيـار »المكبس اليدوي« عشـوائياً، لأن 
فكرة الطباعة، في الأصل، اسـتوحاها غوتنبرغ 
مـن مهنة الصياغـة، أي أنها حرفيـة بالدرجة 
ل منها  الأولـى ومرتبطـة بالمعادن التي تتشـكَّ
الحـروف المُتحرِّكة، والتي يتمّ تنضيدها يدوياً 

ها وتركيبها بسـهولة. فـي قوالب يمكـن فكَّ
وبفحـص العلاقـة بيـن »القـارئ المُتَّصـل« 
ووسـائل التواصـل الاجتماعي، يفرض سـؤال 
التـي  الاتصـال« نفسـها  ق بـ»وسـائل  يتعلّـَ
تملك أسُسـها فـي »السـرد الشـفهي«، والتي 
وصلـت إلـى أوَْجِها مـع الميديـا الإلكترونية. 
ر عنها بلفظ  فمـن الثقّافة الشـفهية التي يُعبّـِ
الكلمـة، تمّ الانتقال إلـى ثقافة الكتابة اليدوية، 
الطباعـة  ثقافـة  إلـى  قـرون طويلـة  وبعـد 
التـي سـاهمت في انتشـار الكتـاب، ومِـنْ ثَمّ 

تسـبِّبها  التـي  فالتغييـرات  المخـاوف؛  لتثيـر  لأوانهـا  سـابقة  الأزمنـة  تـزال  لا  ربمـا 
التكنولوجيـا علـى المسـتوى الدماغـي ليسـت مختلفـة أو أكثـر خطـورة عـن تلـك 
رية جديدة، لذا فإن  ر. لقد دخل البشـر مرحلـة تطوُّ التـي حدثـت بالفعـل أثنـاء التطوُّ
زات  التغييرات التي تنتجها المنبِّهات الخارجية ستكون أسرع بكثير من تلك المُحفِّ

التـي تسـلَّلت إلـى حمضنـا النـووي عبـر ملاييـن السـنين.

من غوتنبرغ إلى زوكربرغ
يوسف وقّاص

إلـى الحقبـة الكهربائيـة والإلكترونيـة، التي 
سـاهمت فـي اختـراع الراديـو والتليفزيـون، 
وأخيـراً الكمبيوتـر والاتِّصـال عن بعـد، وهو 
ز عالمنا اليـوم، أي التواصل  بالضبط مـا يُميّـِ
مـع أشـخاص لا نعرفهـم، وقـراءة تعتمد في 
كثيـرٍ مـن الأحيـان علـى الصدفـة أو بدافـع 
الفضـول. فالقارئ اليـوم، المُسـلَّح بتابلت أو 
بهاتـف ذكـي، يميل إلـى الاختصار، وبشـكلٍ 
ص« على أفـكار الآخرين  ـل »التلصُّ عـام، يُفضِّ

وآرائهم.
ويبـدو أن المُحفِّـزات التـي يتـم تلقّيهـا دون 
انقطـاع مـن قِبـَل »القـارئ المُتَّصـل«، تؤدِّي 
إلـى إطالق الدوباميـن، وهـو ناقـل عصبـي 
ينشـأ في مناطـق مختلفة من الدمـاغ، والذي 
يعمـل علـى الجهـاز العصبي بنفـس طريقة 
الطعـام والجنـس، فيخلـق حالة مـن الإدمان 
د شـعوراً بالفراغ والضجـر عندما لا يتم  ويُولّـِ
إشـباع هذه الحاجـة على الفور، حتـى أنه بدأ 
ـراً عن حالات إدمان مسـتعصية  الحديـث مؤخَّ
بين أشـخاص من مسـتويات أعمـار مختلفة.

لا  معـروف-  كمـا هـو   - الإنترنـت  وشـبكة 

القارئ اليوم، 
المُسلَّح بتابلت 
أو بهاتف 
ذكي، يميل 
إلى الاختصار، 
وبشكلٍ 
ل  عام، يفُضِّ
ص«  »التلصُّ
على أفكار 
الآخرين وآرائهم



53 السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 2018

تشـجعنا أبداً علـى التوقُّف، وتبقينـا في حالة 
تيقُّظ مسـتمرّ. الدماغ، بعد أن يتكيَّف على هذا 
ل »القارئ المُتَّصل«  الاسـتغراق المُتكرِّر، يحـوِّ
ر سـطحي، غيـر قادر علـى التركيز  إلـى مُفكِّ
لقـراءة نـصٍّ طويـل، والربـط المنطقـي بين 
المعلومـات التـي يتلقّاهـا على مدى سـاعاتٍ 
طويلـة، وهي في أغلـب الأحيان عشـوائية ولا 
رنا  ن. وهذا يُذكِّ تقتصـر على فرعٍ معرفي مُعيّـَ
بقول الفيلسـوف والخطيب الروماني سينيكا: 
»الوجـود فـي كلّ مـكان - كما هـو الحال مع 
الإنترنـت- يعادل عدم الوجـود في أي مكان«. 
فقـط عندمـا يتـمّ التركيز على جـزءٍ واحد من 
المعلومـات، يمكـن ربطـه بذلـك الذي سـبق 

تثبيته مسـبقاً فـي الذاكرة.
لقـد غيَّرت التحـوُّلات التكنولوجية التي حدثت 
فـي العقد الماضي بشـكلٍ كبيـر طريقة حياة 
الإنسـان، وعلى وجه الخصـوص، طريقته في 
التحـدُّث وتبـادل الرمـوز والكلمـات الجديدة 
والأشـكال الاصطلاحيـة التـي تمّ اسـتيعابها 
مـن قِبـَل الثقّافـة البشـريّة عبر الزمـن. حتى 
طريقتـه لإعطـاء معنـى للواقـع ومغـزى لما 

يُحيـط، أصبـح مرهونـاً فـي معظـم الحالات 
بـالآراء الاعتباطيـة التـي تنهمر على الشاشـة 
الصغيـرة كشاللٍ هـادر لا يُعـرفَ منبعُه ولا 
مصبُّـه. وكمـا يقول عالم الاجتمـاع ديريك دي 
كيركوف: »إنّ الشـبكة تقوم علـى نحوٍ متزايد 
بصياغـة نـوعٍ من الهالـة العالمية مـن الذَّكاء 
والذَّاكـرة المتاحين للجميع، لكن المشـكلة أننا 
لا نعـرف كيف نجعل كلّ هذا مثمراً اجتماعياًّ«.

فـي الوقت نفسـه، كثيـرون يعتقـدون أن أي 
وسـيلة جديـدة مـن وسـائل الاتِّصـال، تلغي 
ببسـاطة ما كان موجوداً سـابقاً. فنحن نسمع 
اليـوم أن الكتـب انتهـت، وأن الهاتـف الذَّكي 
قـد حـلّ مكانهـا. وكانـت هـذه المقـولات قد 
صِيغـت بأشـكالٍ متباينة بعد اختـراع الراديو 
يختلـف  الواقـع  لكـن  أيضـاً،  والتليفزيـون 
تمامـاً، فيمكن الملاحظة بسـهولة، في سـياق 
التطـوُّرات السـريعة فـي العقـود الأخيرة من 
القرن العشـرين، أنّ وسـائل الاتِّصال الجديدة 
قـد عـزَّزت القديمـة، ولكنها لـم تغيُّرهـا. إذا 
ق بالتقدُّم، يجـب أن ننتبه  كنـا أمـام أمرٍ يتعلّـَ
أن مسـتويات الاتِّصـال هـي مختلفة وتسـتند 

شبكة الإنترنت 
- كما هو 

معروف- لا 
تشجعنا أبداً 

على التوقُّف، 
وتبقينا في 
ظ  حالة تيقُّ

مستمرّ. 
الدماغ، بعد أن 

يتكيَّف على 
هذا الاستغراق 

المُتكرِّر، 
ل »القارئ  يحوِّ

المُتَّصل« إلى 
ر سطحي مُفكِّ
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دة علـى أي حال  إلـى مقـدرات مختلفـة، مُولّـِ
تفاعالت غير مسـبوقة. 

مـن ناحيـةٍ أخـرى، مـن الصحيـح أيضـاً أن 
وسـائل الإعالم قـد غيَّرت بشـكلٍ عـام طرق 
القـراءة والكتابـة وإعـادة تشـكيل المهارات 
الدوافـع  إلّ أن  التعليميـة،  ات  العمليّـَ وحتـى 
لدى الإنسـان لنيل المعرفـة، أو مجرَّد الفضول 
لإلقـاء نظـرة علـى الجـوار، لـم يطـرأ عليها 
تعديـل كبيـر. ففـي حيـن أن عالـَم الكلمـة 
ـز علـى المنطـق والموضوعيـة والوعـي،  يُركِّ

فـإن عالـَم الصور، الـذي أصبح أكثر سـهولة 
ـز علـى الخيـال والتزامن  مـع الإنترنـت، يُركِّ
والحميمية والاستجابة العاطفية السريعة، كما 
يحدث مـع الصور التي تنشـر باسـتمرار عن 
مآسـي الحروب الإنسـانية أو غرائب السـلوك 

والحيواني. البشـري 
واللُّغـة الأدبيـّة فـي هـذه الحالـة )سـواء في 
النثر أو الشـعر( تلقـي بظلالها علـى »قارئنا 
المُتَّصـل«، فنجده يُولي اهتمامـاً خاصّاً لحجم 
ونوع الأحرف، مسـتوى الإضاءة على الشاشة، 

في حين أن 
عالمَ الكلمة 
ز على  يرُكِّ
المنطق 
والموضوعية 
والوعي، فإن 
عالمَ الصور، 
الذي أصبح 
أكثر سهولة 
مع الإنترنت، 
ز على  يرُكِّ
الخيال والتزامن 
والحميمية 
والاستجابة 
العاطفية 
السريعة
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مـع حسـاب تواتري تصـل أوامره مـن الدماغ 
مباشـرة، لفتـرة الانتقـال بين برنامـج وآخر، 
الإلكترونيـة  الصفحـة  إلـى  ثانيـة  والعـودة 
البـاردة، دون أي إحسـاس أو تفاعل مفترض 
مع مسـار أو شـخصيات الرواية، لأن التداخل 
بيـن الأخبار التـي قرأها لتوه على الفيسـبوك 
أو في برامـج أخرى، تبقى دائمـاً أقوى تأثيراً 
من صور ومجازات وحبـكات مُعقَّدة في اللُّغة 

الأدبيةّ. 
يضـاف إلى هذا الغمـوض المحتمل، أن النصَّ 
الأدبـي، حتـى الأكثـر سلاسـة، لا يمكن فصله 
عن سلسـلة أخرى من العناصر التي تتشـابك 
باسـتمرار في النصَّ: التيـار الأدبي والمراجع 
التاريخيةّ والاجتماعيةّ والأيديولوجيةّ والثقّافيةّ، 
يه بسـهولة في  وهـو أمر يمكـن تداركه وتخطِّ
المقالات والسـرديّات التي لا يجد نفسه مُجبراً 

على قراءتها حتـى النهاية.
فيمكـن لفقـرة الروايـة أن تُشـير إلـى شـيء 
دقيق مثل مشـهد العائلة أو مشـهد عاطفي أو 
مأسـاوي، ويمكن أن تكون أيضاً غنيةّ بالعديد 
من »الـدلالات« الرمزيّة، العاطفيـّة، المجازيّة، 
الأخلاقيـّة، المتداخلة على جميع المسـتويات. 
فالنـَصّ هنـا يتفاعـل باسـتمرار، ويُحيل إلى 
خطّـة واضحـة المعالـم ومفيـدة، تقتفي أثر 
ل المغازي ضمـن مفهوم يرجّح  الدلائـل وتحلّـِ
علـى الغالـب أن يكـون منطقيـاً. ولكـن هـل 
يمكـن أن يحـدث هذا مـع التابلـت أو الهاتف 
الذَّكـي؟ التجـارب العلميـّة منها والملموسـة، 
تنفـي هـذا الافتـراض، مـع أن النقـاش ما إذا 
كان الإنترنت وسـيلة للاتِّصـال الاجتماعي، أم 
لا، أصبـح مـن الأمـور الطارئـة التـي يبحـث 
المختصون عن حَلٍّ لها. فالشـبكة العنكبوتية، 
وسـهولة الاتِّصال بهـا من أي مـكان، تحوَّلت 
في غضـون سـنوات قليلة إلى مكتبـة عملاقة 
مـن الممكـن نشـر النصوص علـى صفحاتها 
بطريقة بسـيطة وسـريعة وقابلة للاسـتخدام 
الفـوري فـي أي مـكان فـي العالـم، وبتكلفة 

ضئيلة نسـبياً.
هـذا سـمح لنـا بإدخـال كمّيـات هائلـة مـن 
النصـوص فـي الشـبكة، ويمكننـا بالفعـل، 
مـع الوسـائل المُتوفِّـرة تحـت تصرُّفنـا، من 
الوصـول إلـى المكتبـات الإلكترونيـة بحرّيّة، 

حيـث توجد مئـات النصوص في نسـقٍ رقمي 
يمكـن تنزيلها بسـهولة إلى جهـاز الكمبيوتر 
المنزلـي أو التابلـت أو الهاتـف الذَّكي. يمكننا 
أيضاً استشـارة المجلّت العلميةّ والأدبيةّ التي 
- غالبـاً- ما تقـوم بالإبلاغ عـن مقتطفات من 
محتوياتهـا علـى الإنترنت، إنِْ لـم تكنْ مقالات 

. ملة كا
ل في حقيقة أن الشاشـة  يمكـن للمـرء أن يتأمَّ
فـي بعض الأحيان ليسـت سـوى بديـل لدعم 
الـورق. فـي هـذه الحالـة، تسـتخدم المواقع 
»الشـبكة« ولا »تعيش« فيها، وتدخل منطقها. 
بي للإنترنت  وهكذا يصبح شـكل النصَّ التشـعُّ
طريقـة مختلفـة للقول وفعل الشـيء نفسـه 

بالورق. تفعلـه  الذي 
ضمن هذا السـياق، توجد علـى مواقع الإنترنت 
علاقـة وثيقة للغاية بين النصَّ والصورة، حيث 
يتـم عرض الكتاب وتصفُّحـه أو الانتقال الآني 
إلـى كتـابٍ آخر. كلّ هـذا يضاعف مـن معنى 
ن النصَّ الأدبي  الاختيـارات، إذ يمكـن أن يتضمَّ
على الإنترنت نفسـه، بفضل امتـدادات برامج 
التصفُّـح، والموسـيقى، والصـور، والرسـوم 
المُتحرِّكة، والخلفيـات البيانية، تطوير أدبيات 

يمكننـا تعريفها بطريقة مُتعـدِّدة الحواس.
ربمـا لا تـزال الأزمنـة سـابقة لأوانهـا لتثيـر 
المخاوف: فالتغييرات التي تسبِّبها التكنولوجيا 
على المسـتوى الدماغي ليست مختلفة أو أكثر 
خطـورة عـن تلـك التي حدثـت بالفعـل أثناء 
التطـوُّر. لقـد دخـل البشـر مرحلـة تطوُّرية 
جديـدة، لـذا فـإن التغييـرات التـي تنتجهـا 
المنبِّهـات الخارجيـة سـتكون أسـرع بكثيـر 
من تلـك المُحفِّـزات التي تسـلَّلت إلى حمضنا 
النـووي عبـر ملاييـن السـنين، ولا يُسـتبعد، 
حسـب رأي الكثيـر مـن العلمـاء، مـن بينهم 
الفيزيائـي الشـهير الراحـل سـتيفن هوكينغ، 
أن أنظمة الاتِّصالات في المسـتقبل ستُولِّد نوعاً 
بشـريّاً جديـداً، إلّ أنـه من المسـتحيل تحديد 
خصائصـه الآن، مـع أننا يمكننـا أن نفترض، 
كخيالٍ أدبي، أن نظاماً كهذا سـيكون مباشـراً، 
عبر الأدمغة، وربما سـيميل »القارئ المُتَّصل« 
حينـذاك، غريزيـاً، إلـى اسـتئصال الجوانـب 
السـلبية المتراكمة من حياة الإنسان المُعاصِر، 

ومـا أكثرها!

لا يسُتبعد، 
حسب رأي 
الكثير من 

العلماء، 
من بينهم 
الفيزيائي 

الشهير الراحل 
ستيفن 

هوكينغ، 
أن أنظمة 

الاتِّصالات في 
المستقبل 

ستُولِّد نوعاً 
بشرياًّ جديداً، 

إلّ أنه من 
المستحيل 

تحديد 
خصائصه الآن
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مـع الانفجـار التكنولوجـي والثـورة الرَّقميةّ 
مجـال  عرفهـا  التـي  العميقـة  والتحـوُّلات 
ى بالكتابة  الإعالم والاتِّصال، وظهور ما يُسـمَّ
الإلكترونيـة أو الكتـاب الرَّقمـيّ مـع تطـوُّر 
البرمجيـات وشـبكات التواصـل الاجتماعـي 
والمواقـع الإلكترونية، تـمّ الانتقال من القارئ 
التقليـدي الـذي يتفاعل مع الكتـاب الورقي)1( 
بـكلّ أشـكاله وأحجامـه والأنسـاق المعرفية 
التـي ينتمـي إليهـا، إلـى القـارئ المُتَّصل)2( 
ممـا أدَّى إلـى تحوُّل كبيـر في فكر الإنسـان 
يه  وسـلوكه وعواطفه وانفعالاته نتيجة ما يُسمِّ
فلوريـدي  لوتشـيانو  المعلومـات  فيلسـوف 
بالثورة الرابعـة)3( الخاصّة بتكنولوجيا الإعلام 
والاتِّصال والغلاف المعلوماتي »الإنفوسـفير«.

ن كيـف أن الغالف  حـاول فلوريـدي أن يُبيّـِ
المعلوماتـي يُعيـد تشـكيل حيـاة المُتَّصلين 
أبعادهـا  مختلـف  فـي  الرَّقميـّة«  »الأنفـس 

د بما أصبح يعُرف في الغرب بـ»العبودية الرَّقميّة«، ويجد صعوبات  القارئ المُتَّصل مهدَّ
د بالتلف على الدوام مقارنةً  ة في تخزين الكَمّ المهول من المعلومات التي تهَُدِّ جَمَّ

بالقارئ التقليدي. 

مسارات القارئ المُتَّصل 
مجهولة مستقبلًا..

رشيد المشهور

وجوانبهـا، وكيـف أن مفاهيم الزمـن والمكان 
والـذات والموضـوع اتّخـذت معانـي مغايرة 
وجديـدة. حتـى أن سـؤال الهويّة )مـن أنا؟( 
بالمعنـى التقليدي أصبـح متجاوزاً بالنسـبة 
يه بالحياة  للـذوات المُتَّصلة في إطار ما يُسـمِّ
دائمـة الاتِّصال )أونلايف Onlife( وتحوَّل إلى 
أسـئلة أصيلـة: »مَـنْ نحـن، ومَنْ سـنصبح، 
ومَـنْ الـذي يمكـن أن نكونـه عندمـا يتزايـد 
مـا نقضيه مـن وقتنـا فـي الإنفوسـفير؟)4(. 
ن الفيلسـوف الطبيعـة الرَّقميـّة لهويّـة  وبيّـَ
الـذوات المُتَّصلة يقـول بهذا الصـدد: »يُنظَر 
د،  إلـى الذات علـى أنها نظـام معلومـات مُعقَّ
مصنـوع مـن أنشـطة واعيـة أو ذكريـات أو 
حكايـا. مـن هـذا المنظـور، أنـت عبـارة عن 
المعلومـات الخاصّـة بك«)5( بمعنـى أن هويّة 
المُتَّصـل باعتباره قارئاً تتحـدَّد بما يتصفحه 
بشـبكات التواصل الاجتماعي ووسائط الإعلام 

سؤال الهويةّ 
)مَنْ أنا؟( 
بالمعنى 
التقليدي أصبح 
متجاوزاً بالنسبة 
للذوات 
المُتَّصلة في 
ى  إطار ما يسَُمِّ
بالحياة دائمة 
الاتِّصال
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الاجتماعـي، الفيسـبوك وغوغل بالس وتويتر 
ولينكد إن، ويوتيوب والمُدوَّنات وغيرها. لذلك، 
تُحـدِّد الحياة دائمة الاتِّصال )أونلايف( الحياة 
الشـخصية اليوميـة بـأدقّ تفاصيلها وتصف 
نمط العيش وطرق تحقيق الحاجات والسـفر 
والتسـوُّق والتعليم والتعلُّم والقـراءة والكتابة 

. وغيرها
والتحوُّل أعلاه أسـهم في تغيير هويّة القارئ، 
والانتقـال مـن القـارئ التقليدي الـذي ارتبط 
صيـن أو  ـه للمُتخصِّ بالكتـاب الورقـي المُوجَّ
القارئ العادي، إلى القارئ المُتَّصل بالإنترنت 
أو الفضاء الشـبكي أو المجتمع الشـبكي عبر 
الحاسـوب أو الآلات الحاملة للكتـاب الرَّقميّ، 
كالهواتـف الذَّكيـة، واللوحـات الإلكترونيـة، 
الداعمـة  البرمجيـات، والتطبيقـات  وأنظمـة 
لاشـتغالها، وغيرهـا التي تضمّ كمّـاً مهولاً من 
الوثائـق والكتـب الرَّقميةّ المُبوَّبـة والمكتبات 
الافتراضيـة المُرقمنة »الخوارزمية« والضخمة 
التـي لا نجـد مثيلاً لها في المكتبـات الواقعية 

المُحـدَّدة في المـكان والزمان.
ـه القارئ إلى الفضـاء الرَّقميّ طبيعي  إن توجُّ
جـدّاً ومحكوم بمجموعـة من المُبـرِّرات التي 
يمكـن إجمالهـا في التحـوُّلات الجذريـة التي 
عرفتهـا البنيـات التقليديـة التـي عصفت بها 
تكنولوجيـا المعلومـات والاتِّصـالات، وتولَّدت 
عنها بنيات جديدة بخطاطات ذهنية ومعرفية 
يه  مغايـرة، الأمر الذي أدَّى إلى ظهور ما يُسـمِّ
علمـاء الاجتماع باقتصـاد المعلومات ومجتمع 
المعرفـة المرتبط عضوياً بخدمات الشـركات 
العملاقـة فـي مجـالات الاقتصـاد والثقّافـة 

والإعالم والعلم والسياسـة وغيرها. 
كمـا أن العامـل الإغرائـي والمالي، وسـحرية 
ـر توفير  الآلة وذكاءهـا الاصطناعي، الذي يَسَّ
الكتاب أو المادة الرَّقميةّ بدقة وجودة عاليتين، 
م في نقلها فـي أمكنة وأزمنة مختلفة،  والتحكُّ
وقراءتهـا في وضعيـات مُتنوِّعة لا تنفصل عن 
نمط العيش اليومي وأسـلوب الحياة المعيش، 
وضبـط شـكل خطوطهـا وحجمهـا وألوانها 
وخلفياتهـا، وإمكانيـة القراءة بعديـد اللُّغات 
الأصليـة أو عبـر الترجمة الفوريـة التقريبية، 
أسـهمت فـي الانتقـال مـن القـارئ التقليدي 

إلى القـارئ الرَّقميّ.
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وفـي دراسـة قـام بهـا الباحـث فـي علـوم 
المعلومـات والاتِّصـالات فـي جامعـة نانت)6( 
»Mathilde Miguet« نشـرها ضمـن ملـف 
 Le« العدد 43 سـنة 2014 الخاص بموضوع
livre numérique en questions« من مجلة 
»Études de communication« الفرنسـية 
ـر  حصـل على مجموعـة من النتائج التي تُفسِّ
الانتقـال مـن القـراءة التقليديـة إلـى القراءة 
الرَّقميـّة، ومـن أهـمّ الحُجَـج التي أدلـى بها 
أفراد العيِّنة التي شـملتهم الدراسـة: سـهولة 
تنقيـل المكتبـة الرَّقميـّة ممـا يُتيـح إمكانية 
وتوفيـر  مختلفـة،  وضعيـات  فـي  القـراءة 
الشـروحات والمعلومـات الخاصّـة بالبحوث 
التـي تتوافـق والاهتمامات والمهـن، وإمكانية 
التمتُّـع بالحـقّ فـي الثقّافـة ونقـل المعرفـة 
وتداولهـا، والرغبـة القويـة فـي القـراءة من 
المصـادر الأصليـة بالنسـبة للذيـن يتقنـون 
اللُّغـات الأجنبيـة، مـع كسـر حاجـز انتظار 
الإصـدار الورقي عبر اقتنائه رقمياًّ بسـعرٍ أقَلّ 
فور إصـداره من مكتبات التجارة الإلكترونية، 
أو الحصـول عليـه مجانـاً، ومن ثمّـة التركيز 
علـى الإصـدارات الجديـدة ومواكبتهـا، وكذا 
 ،»Reading light« القراءة دون نظارات عبر
ص من الجلـوس الطويل فـي المكتب  والتخلّـُ

ومـا يُسـبِّبه مـن آلامٍ في الظهـر وغيره.
لكـن فـي المقابـل، تضيـع حميميـة القارئ 
التقليـدي  القـارئ  مـع  بالقيـاس  المُتَّصـل 
تسـجيل  إمكانيـة  مـع  بالـورق  )الاحتـكاك 
الملاحظات وإبداء الرأي والتسـاؤل وتسـجيل 
التعليقـات(، واحتمـال ضياع حقـوق المُؤلِّف 
عن طريق السـرقة الأدبية أو القرصنة والغش 
والتدليس والنصب والاحتيال، وتهديد مستقبل 
مهـن كثيـرة خاصّـة بدور النشـر ووسـائل 
الإعالم المطبوعة جرَّاء اسـتعمال التكنولوجيا 
الرَّقميةّ في مجال المعلومات، وبسـبب اتِّسـاع 
 .»e-Book« )7(دائرة سـوق الكتاب الإلكتروني
زيـادة علـى أن القـارئ المُتَّصـل مهـدَّد بما 
أصبح يُعرفَ في الغرب بـ»العبودية الرَّقميةّ«، 
ة في تخزين الكَمّ المهول  ويجد صعوبـات جَمَّ
مـن المعلومات التي تُهَـدّد بالتلف على الدوام 

التقليدي.  بالقـارئ  مقارنةً 
كتب إدغار موران قائاًل: »طالما نحيا العصر 

الأكثـر إثـارة مـن دون شـكّ، بالنسـبة لتقدُّم 
وتوضيـح  الاكتشـافات  وخصوبـة  المعرفـة 
المشـاكل، فإننا نعي بصعوبة أن مكتسـباتنا 
المعرفيـة الخارقـة يكـون ثمنهـا مكتسـبات 
خارقـة مـن الجهـل)8(«؛ وهو يقصد أنـه كلمّا 
نمـت المعـارف المنفصلة لـدى الفـرد ازداد 
صاً أكاديمياً أم هاوياً.  جهلاً، سواء أكان مُتخصِّ
هذا القول يصدق كثيـراً على القارئ المُتَّصل، 
نظراً للكَمّ الكبيـر من المعلومات التي تواجهه 
لدرجـة يصعب تخزينهـا وضبطهـا ومواكبة 
تدفقاتها وفيضها والسـير قدماً صوب مجاراة 
انسيابها وتسارع وتيرة انفجارها. لذلك، تظلّ 
مسـارات القارئ المُتَّصل مجهولة مسـتقبلاً، 

وأصالة القـارئ التقليـدي قائمة الوجود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هوامش:

1 - تجـدر الإشـارة فـي هذا السـياق إلـى اعتبـارات عديدة 

تخصّ نـوع القـراءة وطبيعتها وتعـدُّد مسـتوياتها بالنظر 

إلـى علاقـة القـارئ بالنصّ والشـروط السـياقية لإنتاجه.

2 - نسـتعمل مفهـوم القـارئ المُتَّصل بالمعنـى العام الذي 

لا يشـمل القـارئ المُتَّصـل بالإنترنـت وشـبكات التواصـل 

الاجتماعـي ومحـرِّكات البحـث الافتراضية فحسـب، بل كلّ 

قـارئ يسـتعين بوسـائل التكنولوجيـا الحديثـة فـي مجال 

الإعلام والاتِّصال مثل الحواسـيب والهواتـف والألواح الذَّكية 

ومـا تحملـه مـن كَمٍّ مهـول من الوثائـق والكتـب والمجلات 

والمواد السـمعيةّ والبصريّـة والرَّقميةّ.

3 - انظـر لوتشـيانو فلوريـدي، الثـورة الرابعة كيـف يُعيد 

الغالف المعلوماتـي تشـكيل الواقـع الإنسـاني، ترجمـة: 

لـؤي عبـد المجيـد السـيد، سلسـلة عالـم المعرفـة، عـدد: 

452، سـبتمبر 2017، المجلـس الوطنـي للثقافـة والفنون 

الكويـت. والآداب، 

4 - لوتشيانو فلوريدي، المرجع نفسه، ص 99.

5 - لوتشيانو فلوريدي، المرجع نفسه، ص: 100.

6- Mathilde Miguet, «Livres numériques: stratégies 

des lecteurs dans leurs pratiques», Études de com-

munication [En ligne], 43 | 2014, mis en ligne le 01 

décembre 2014, consulté le 20 mars 2018. URL : 

http://journals.openedition.org/edc/5991 ; DOI : 

10.4000/edc.5991.

7 - تورسـتن فريكه وأولريش نوفاك، ملف غوغل، ت: عدنان 

عباس علي، سلسـلة عالم المعرفة، عـدد 450 يوليو 2017، 

ص: 11، دار الثقافة الكويت.

8 -إدغـار موران، المنهـج، 3 - معرفة المعرفة، 4 - الأفكار، 

الجـزءان الثالـث والرابـع، ترجمـة يوسـف تيبـس، إفريقيا 

الشـرق، 2013، ص:25، الدار البيضـاء، المغرب.
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تحدِّيات تتعلَّق بالقراءة
ينبغـي لنـا فـي البدايـة معرفـة التعامـل مـع 
المهمّـة  للتغيُّـرات  نظـراً  الجديـدة،  الوسـائط 
الناجمـة عـن الانتقـال مـن الكتب والـورق إلى 
الشاشـة التـي حوَّلت النـَصّ إلـى أداة طيعّة بيد 
القـارئ. فلم يعـد التصفُّح بطريقـة قلب الأوراق 
بشـكلٍ أفقي، بـل بتحريك الصفحـة الرَّقميةّّ من 
الأسـفل إلـى الأعلـى. وإن كان لنـا خيـار بيـن 
طريقتـي التصفُّـح هذه، فـإن الطريقـة الثانية 
الافتراضيـة هي الأكثر ملاءمة للوسـائط الرَّقميةّّ. 
ل تغيُّراً لا يُستهان به لعادة المطالعة،  وهذا يُشـكِّ
ـس لعلاقـة جديـدة مـع حجم النـَصّ. قد  ويؤسِّ
تحـلّ الفقـرة محـلّ الصفحـة كوحدة أساسـية 
، وهذا سـيؤثِّر  للنـَصّ في حالـة التصفُّح الرَّقميّّ
علـى بنيـة النـَصّ)3(. وعالوة على ذلـك يتطلَّب 
الانتقـال إلـى النظـام الرَّقمـيّ إعـادة النظر في 
مسـألة مسـاحة الكتـاب والنـَصّ برمتهـا. فإذا 
كانت أبعـاد الكتـاب الورقيّ )قبل وبعد، أسـفل 
وأعلـى(، فإن الكتاب الرَّقميّ يبـرز أبعاداً هرميةّ 
أخرى )فـوق وأدنى(. فالعلاقة لـم تعد أفقية بل 
رأسـية، ويمكن أن تقودنا، كما سـنوضح لاحقاً، 

ما يحُدِثه النَصّ الرَّقميّّ من تغيُّرات، وما يمكن أن يضيفه أو يحجبه عند عملية القراءة، 
يسـتوجب منّـا التمحيـص الدقيـق، حتـى وإنِْ تطابقـت مهـارات القـارئ الأساسـيّة وظلّ 
النَـصّ إطـاراً للمحتـوى. فـي هـذه الجزئية من الدراسـة سـننطلق من فرضيّـة أنّ للقراءة 

على وسـائط رقميّة خصوصيتها.

تحدِّيات القراءة الرَّقميةّّ)1(

فانيسا لوبيه-بوت 
ترجمة: د. حميد عمر)2(

إلـى مواضع »خـارج« حـدود النصَّ.
تجـدر الإشـارة إلـى أنّ للكتـاب الورقـيّ نفـس 
الملامح المادية لدى مجموع القرَّاء، وأن ملامسـة 
القـارئ للورق تعـد بمثابة طقوس مهمّة، سـواء 
الكتـاب  سـاً مـن حجـم  أو متوجِّ كان مطمئنـاً 
ـرات  الكلـّي الذي عليـه قراءته، بينما تكون مؤشِّ
الحجـم خادعـة فـي حالة الكتـاب الرَّقمـيّ، لأن 
حجـم الملف يتوقَّـف على جودتـه ويتوقَّف عدد 
ـل. وهناك أثر  الصفحـات على بنـط الخط المُفعَّ
يه  أخيـر لا يمكـن إغفاله وهـو ما يمكن أن نسـمِّ
توحيـد القـراءات، حيـث تتشـابه النصوص عند 
ب كلّ منها نمط  القـراءة الرَّقميـّة في حين يتطلّـَ
قـراءة وفهمـاً مختلفيـن تماماً. فطريقـة إخراج 
ـدة، بحيث تصبـح للمقالة  النـَصّ الرَّقمـيّ مُوحَّ
الصحافيـة نفـس هيئـة صفحة من روايـة. وقد 
لا تتيـح القـراءة الرَّقميـّة المجـال للتفكيـر في 
عدم تجانس النصَّوص بسـبب المُعايرة الرَّقميةّ.

تحدِّيات معرفيةّ
حـول هـذه المسـألة يمكننا الإشـارة إلـى عمل 
»تييري باتشـينو)Thierry Baccino )4«، أستاذ 
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علـم النفـس المعرفي وبيئـة العمل فـي جامعة 
نيس- صوفيا-انتيبوليـس، والأخذ بعين الاعتبار 
الاسـتنتاجات التـي اسـتخلصها مـن ملاحظاته 
حـول الممارسـات الحاليـة)5(. فالقـراءة علـى 
الوسـائط الرَّقميـّة قد تؤدِّي إلـى عواقب وخيمة، 
منها: خطر التشـبُّع والتخبُّط المعرفي )فسهولة 
لـة للنـَصّ الأصلي  بلـوغ معلومـات غزيـرة مُكمِّ
تـؤدِّي إلى التشـبُّع الـذي يغـدو مجهـداً وربما 
ضـاراً(. هـذا الإجهـاد ناجم عن إضاءة الشاشـة 
و»اضمحالل الذاكـرة المكانيـة للنصَّ« بسـبب 
ر وبسـهولة الموقع  فقدان المعالم. فالقارئ يتذكَّ
الـذي يظهـر فيـه مقطع نصّـي على الوسـائط 
الورقيـّّة علـى مسـتوى الصفحـة أو الكتاب. زد 
علـى ذلـك، أنّ القـراءة علـى الوسـائط الرَّقميةّ 
تتماشـى مـع السـلوكيات الجديدة للقـرَّاء الذين 
اعتادوا على سـرعة قـراءة الرسـائل المختصرة 
المُكوَّنـة من حوالـي 140 حرفـاً والمتبادلة عبر 
الشـبكات الاجتماعيـة، والتـي تُولِّد لـدى صغار 
السـن أضـراراً فـي التركيـز وفـي القـدرة على 
القـراءة الفاحصة للنـَصّ. وبالمثل، فـإن عملية 
البحـث عبـر الكلمـات الرئيسـية والقـدرة على 
التنقـل داخـل النـَصّ وخارجـه عبـر الروابـط 
التشـعبية يمكن أن تستنزف الجهد اللازم لقراءة 

للنصَّ)6(. عميقـة 
إنها انطلاقة لتحوُّل معرفـي حقيقي، على الرغم 
مـن تأكيـد الباحثيـن علـى قـدرة الدمـاغ على 
التكيُّـف علـى نمطي القراءة هذيـن دون تداخل. 
وإن كان هنـاك تضـارب بين العمليـات الذهنية، 
فعلـى الباحثين التيقُّـظ للمُؤثِّـرات التي يحدثها 
هـذا النمـط أو ذاك علـى المهـارات مـن منطلق 

المفهـوم الحالـي للتعليم والتأهيـل الرَّقميّ. 

ب النصَّ تشعُّ
ل دون شـكّ  خاصيـة النـَصّ الرَّقمـيّ هـذه تمثّـِ
ابتـكاراً جديداً في تناول النـَصّ. فنظام الروابط 
التشـعبية يمكّـن القـارئ من ربط النـَصّ بنصٍَّ 
آخـر، والاطلاع الآني على وثائـق أخرى أو أجزاء 
منهـا. وكـي تكون هـذه العملية فاعلـة يفترض 
أولاً تحديـد عناصـر النصَّ الرئيسـية وبما يمكّن 
ب المعلومـات في إطـار كبيـر يكون  مـن تشـعُّ
انتقائياًّ وشـاملاً كما في نظام الموسوعات. وفي 
موسـوعة العلوم أو القامـوس المنطقي، والفنون 

وحـرف عصور التنوير، وموسـوعة ويكيبيديا، لا 
ب  يختلـف المبـدأ، فهو يقوم على الربط والتشـعُّ

المعرفة.  وتوسيع 
بي  الخاصيـة الأخرى تتمثَّل في أنّ الرابط التشـعُّ
متعـدِّد الوسـائط بمعنى أنـه ينقل القـارئ إلى 
محتـوى مماثل للنصَّ )كما في حالة الحواشـي( 
أو غيـر ذلـك من مشـاهد مُصـوَّرة أو أصوات أو 
عـروض فيديـو، قد تكـون أو لا تكـون مرتبطة 
بالنـَصّ )كالروابـط التوضيحيـة أو الترويجية(، 
وقـد تكون ضمن النـَصّ أو خارجه. هذه القائمة 
القصيـرة مـن الإمكانـات تكفـي لإعطـاء فكرة 
عـن المـدى الـذي تسـمح بـه هـذه العملية من 
بات اللامتناهيـة مـن خلال الاطالع على  التشـعُّ
كتـاب أو علـى كلمة. فعلى سـبيل المثـال يمكن 
ب  مـن خالل مصطلـح واحد فـي النصَّ التشـعُّ
إلـى: تعريف معجمـي فوري، تعريـف تأصيلي 
لتطوُّر المعنى، تعريف موسـوعي منمَّق بمفاهيم 
تقنيـّة، مكمِّل وثائقي، صـورة توضيحية للفكرة 
أو العديـد مـن العـروض الفَنيّةّ لإبـراز المظهر 
الجمالـي، ملف صوتي لتوضيح النطق الصحيح، 
عـدد مـراّت ورود المصطلح في النـَصّ)7(، تتبع 
لنفـس  أخـرى  أعمـال  فـي  المصطلـح  تواتـر 
ف أو في أعمـال مؤلِّفين آخرين من منظور  المُؤلّـِ

موضوعي)8(. 
هنـاك مقاربـات أدبيـة بليغـة تُعنـَى بظاهـرة 
»جيـرارد  أعمـال  ومنهـا  النصَّـي،  ب  التشـعُّ
فـي  المنشـورة   ،»Gérard Genette جينيـت 
مجلة »باليمسـت« حـول أدب الدرجـة الثانية)9(، 
والمفاهيـم المختلفـة للتلقّـي كتلـك المنسـوبة 
لـ»وولفغانـغ إيسـر Wolfgang Iser« و»هانز 
 ،»Hauss Hans Rober هـاوس)10(  روبـرت 
وأيضاً الدراسـات المعنية بتعميـم العمل الأدبي، 
وتسـجيل العمل الفَنيّ في الشـبكة مـع »رولاند 
ل  تُشـكِّ والتـي   ،»Roland Barthes بـارث)11( 
جميعهـا مسـارات نظريّـة تكميلية مفيـدة جدّاً 
ب النصَّ من منظورٍ أدبي. لدراسـة ظاهرة تشـعُّ

مـا يبدو لنـا مهمّا هنا هو التأكيد علـى أن قابلية 
ب فـي النصَّ الرَّقمـيّ تؤثِّر على المسـار  التشـعُّ
المسـتقيم للقـراءة، وهـذا يدفعنا إلى التسـاؤل 
عمّـا إذا كان هـذا الفضاء الجديد مـن الإمكانات 
يُمثِّل خطراً أم هامشـاً جديداً من الحرّيّة للقارئ؟ 
المنطـق يقول إن كلّ جديد ومجهول يُمثِّل خطراً، 

القراءة على 
الوسائط 
الرَّقميّة 
تتماشى مع 
السلوكيات 
الجديدة للقرَّاء 
الذين اعتادوا 
على سرعة 
قراءة الرسائل 
المختصرة 
نة من  المُكوَّ
حوالي 140 
حرفاً والمتبادلة 
عبر الشبكات 
الاجتماعية، 
والتي توُلِّد 
لدى صغار 
السن أضراراً 
في التركيز 
وفي القدرة 
على القراءة 
الفاحصة 
للنَصّ
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 Jean مـع التأكيـد علـى مـا قاله »جـان كليمـو
بي يُعَدّ بمثابة درب  Clément« إنّ النصَّ التشـعُّ
للمّـارة يمكننا السـير فيـه وفقاً لخريطـة دليلية 
لمعالـم الطريـق، ولكن وعنـد كلّ مفترق طريق، 
فإن مَنْ يمشـي هو من يُحدِّد الاتجاه والمنعطف 
الـذي يجـب أن يسـلكه. وفـي كلّ ما يسـترعي 
انتباهـه يمينـاً وشـمالاً شـيء مـن الجدلية بين 
بي  مزاجـه والمزاج العام، ومسـار النصَّ التشـعُّ

يكـون من هـذا القبيل)12(.
انحـراف عن المسـار، ترحال أو حتـى تيه، فإن 
المخاطـرة بالبنيـة المسـتقيمة للمعنـى توازي 
حالـة التجـوال التـي اسـتخدمها بورخيس على 
نطاق واسـع فـي رواياتـه. فلنذكر اقتباسـاً من 
كتاب الرمـل)13( ينبِّه القارئ من الـدوار المُتوقَّع 

ب: بسـبب التشعُّ
»يتكـوَّن الخـط من عـددٍ لا متنـاهٍ مـن النقاط، 
وتتكوَّن الرسـمة من عددٍ لا متنـاهٍ من الخطوط، 
ويتكوَّن الكتاب من عددٍ لا متناهٍ من الرسـومات، 
ويتكـوَّن كتـاب ضخـم مـن عـددٍ لا متنـاهٍ من 

الأجزاء«. 
وأمام كتـاب لا متناهٍ يحتوي علـى جميع الكتب، 
مثـل الكتـاب الـذي اكتشـفه الـراوي فـي هذه 

القصّـة بأعجوبـة، ينبهـر القـارئ فـي البدايـة 
ومـا يلبث أن يداخله شـعور بالشـغف مصحوباً 

مطرد: بتوتـر 
»لـن أظهـر كنـزي لأحـد، فإلي جانب سـعادتي 
لامتلاكـه، يخالجنـي خـوف من أن يُسـرق منيّ، 
وشـكٌّ لا حَـدّ له. همّان زادا مـن كراهيتي للناس. 
لـم يـزل لـديّ بعـض الأصدقـاء، لكنـي توقَّفت 
عـن رؤيتهـم. أصبحـت أسـير الكتـاب وحبيس 
ـص ظهر الكتاب وأوراقـه المتهالكة  الدّار. أتفحَّ
رة، توخيـاً لحيلة مـا. وجدت أنّ  بالعدسـة المُكبّـِ
بيـن كلّ رسـم توضيحـي صغيـر وآخـر ألفـي 
صفحـة، قيدتهـا في سـجل أبجدي سـرعان ما 
امتأل. وفي لحظات النـوم القليلة التـي يعتقني 

فيهـا الأرق، أحلـم بالكتاب. 
كان الصيـف يتراجـع عندمـا أدركـت أنّ هـذا 
الاعتـراف  يضيرنـي  ولا  مسـخاً،  كان  الكتـاب 
بأنـي كنـت مسـخاً أيضاً. أنـا الذي كنـت أرمقه 
بعيني وأتحسسـه بأصابعي، شعرت بأنه كابوس 

وشـيء بغيض يشـوه الواقـع)14(«.
فـي هذا الكتـاب الخرافي حـول اللامتناهي الذي 
يجعـل منه مسـخاً، كونه لا يتلاءم مـع طبيعة ما 
لـه نهايـة، وينتهي بـه الأمر إلى تحويـل القارئ 

يجيب الكاتب 
»فرانسو بون«، 

أحد مناصري 
الرَّقمنة، على 

»فريدريك 
بيجبيدر«، 

الذي يخشى 
ي  أن يؤدِّ

اختفاء الكتاب 
الورقيّ إلى 
زوال الرواية، 

بأن الأدب قد 
يكتسب من 

ل  هذا التحوُّ
الجديد شكلًا 

آخر من 
الشفافية 
دة المُتجدِّ
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إلى مسـخ بدوره، وهذا يتنافى مـع نمط القراءة 
المألـوف. حيث لا يمكن قراءة هـذا الكتاب بتتبع 
مسـار مسـتقيم كما اعتدنـا، ولكن هـذا لا يعني 
اسـتحالة قراءتـه. فلنبحث هنا فـي أصل كلمتي 
lire )يقـرأ(، و texte )نـص(، فالأولـى جـاءت 
مـن legere بمعنـى يلتقـط أو يجمـع مقترنـة 
بالمصادفـة والعشـوائية، والثانيـة جـاءت مـن 
texus بمعنى النسـج الذي يفترض وجود خيوط 
ب القـراءة كعملية فكّ  معلومـة وروابـط. وتتطلّـَ
رمـوز تتبـع معالم هـذا النسـج )الأحـرف التي 
ل الجمل،  ل الكلمـات، الكلمـات التي تُشـكِّ تُشـكِّ
ل النصَّ(، لكن القراءة كوسـيلة  الجمل التي تُشـكِّ
لبلـوغ الدلالـة والأسـلوب، ليسـت بمنـأى عـن 
ـل والتيـه وهذيـان الخيال. سـوف  أشـكال التنقُّ

يعمـل النصَّ الرَّقمـيّ على جعل النتيجـة الثانية 
المقـام الأول.  هذه في 

مـن الآثار المهمّة الأخرى لهـذه التراتبية الهرمية 
به تكمن في  الجديـدة للنـَصّ الناجمـة عن تشـعُّ
ـز عادةً علـى النصَّ  تشـتيت الانتبـاه الـذي يتركَّ
الأصلـي لتتبـع المعلومـات التكميليـة، وبذلـك 
يتحـوَّل النـَصّ إلى »ذريعـة« تدفعنا للتسـاؤل، 
بـل وللشـعور بالقلق حـول ما تبقَّـى من فحوى 
بات. هذا العرض  النـَصّ الأصلي المحاط بالتشـعُّ
ب ينم عن طريقة  الجديد للنصَّ المكتوب المتشـعِّ
ل المعلومـة والفكرة، مختلفة عن  جديـدة في تأمُّ
مبـدأ الخرائـط الدليليـة والأشـجار التوضيحية. 
ـع علـى التوليف،  هـذه الأدوات التي تحبِّذ التوسُّ
تُثيـر الفضـول وتضع النـَصّ في سـياق ثقافي 
ب السـلبي إلى  أوسـع. ويمكـن أن يُؤدِّي التشـعُّ
تفكيـك عناصـر النـَصّ، وبالتالي إلـى إضعاف 

القـدرة على التحليل الشـامل. 
ولتفـادي محاذير التيه، ينبغـي أن تكون القراءة 
الرَّقميةّ أشـبه بالتجـوال الدائم كالذي تحدَّث عنه 
»ميشيل دو سيرتو Michel de Certeau«، حول 
القراءة التقليديـة، إلّ أنّ الفكرة ملائمة كلياًّ لهذه 

العمليَّات المعرفيةّ الجديدة: 
»وإنِْ لـم يكنْ القرَّاء مؤلِّفيـن، ومبتكرين، أو من 
نسـل فقهاء اللُّغة، حفـاري آبار أو بنـاة منازل، 
فإنهم مسـافرون عبر أراضـي الغير، عبر حقول 
لـم يكتبوها، مسـحورون بمعالم مصـر التي لم 
يروهـا. الكتابة تراكم وتخزيـن ومقاومة للوقت، 
تسـتحدث أمكنـة وتضاعـف نتاجها عبـر توالد 
الأفكار. أمـا القراءة فلا تقاوم الوقت والنسـيان، 
لا تحتفـظ طويلاً بالمكاسـب، وكلّ مكان تمرّ به 

هو تكرار للجنـة المفقودة)15(«.

تحدِّيات ثقافيةّ
من دون التطرُّق إلى جميـع الجوانب الاقتصاديّة، 
لا بـد مـن التنبيـه إلـى نتيجتيـن عامتيـن لهـذا 
التطـوُّر الثقّافـي. ولنذكـر علـى عجالـة خطـر 
توحيـد الوسـائل، وتأثُّـر الطباعـة واختيار حجم 
الـورق ونوعه جـرَّاء الرَّقمنـة المعياريـة. وهناك 
مفارقـة فبـدلاً مـن أن تكـون الإمكانـات الهائلة 
فـي خدمـة الإبـداع، فـإنّ المعياريـة هـي اليوم 
الكاسـب كمـا لـو كانـت خسـارة الكتـاب ككتلة 
هـي خسـارة لمحتـواه. النتيجـة الثانيـة ترتبط 
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بإنشـاء مكتبات ذات سعة اسـتيعابية لا محدودة 
وما يكتنـف ذلك من صعوبات. فالكـمّ اللامحدود 
يسـتدعي مهارات وطرق عمل جديدة، كما يوضح 
 »Frédéric Martin كلّ مـن »فريدريـك مارتـا
 »Emanuelle Bermès بيرمـس  و»إيمانويـل 
عندما تسـاءلا وبكلّ بسـاطة »في هـذا العالم ذي 
الواجهات المُتغيِّرة باسـتمرار، هل ما زال لمفهوم 
»المجموعـة الرَّقميـّة« الـذي يتماهـى مـع العالم 
الطبيعـي أي معنى«)16(. الأمـل بمكتبة لا متناهية 
أيقظ الأحالم القديمة: كحلم مكتبة الإسـكندرية، 
والمسـافر المحـب للكتـب كنابليون الذي شـعر 
خالل حملـة عـام 1809 بالحاجـة إلـى مكتبـة 
متنقِّلـة تحـوي كتبـاً تاريخيـة)17(، ومـا وصفـه 
بورخيس في كتاب الرمـل، ومكتبة بابل)18(، وكذا 
أول مشـروع للوحة القـراءة الرَّقميةّ الذي وضعه 
»إيريـك اورسـينا Erik Orsenna« مطلـع عـام 
2000 )19( ، أصبـح هـذا الحلم ممكنـاً مع التطوُّر 
التكنولوجـي وانتشـار الرَّقمنة. تسـعى كثير من 
المشـاريع الواسـعة النطـاق إلـى تجميـع أعداد 
ـدة الرغبة في تسـهيل  هائلـة مـن المراجـع مؤكِّ
النشـر والاطلاع، لكنهّا تصطدم بإشكالات قانونية 
ر  كبيرة مرتبطـة بحقوق الملكيـة الفكريّة. ولنذكِّ
هنـا بمشـروع »غوتنبيرغ«، الذي عمـل ومنذ عام 
1971 وقبـل ظهـور الإنترنت على رقمنة ونشـر 

نصـوص مطبوعة تتعلَّق بالشـأن العـام)20(. 
وفي فرنسـا تعمـل المكتبة الوطنيـّة على إتاحة 
2500 وثيقـة للقـراءة الرَّقميـّة عبـر بوابـة)21( 
Gallica تعـرض فيهـا مراجع لكبـار المُؤلِّفين 
الفرنسـيين والتيارات الفكريّة عبر العصور التي 
لا تترتـب عليها حقـوق، أو حقـوق متفق حولها 
Eu�  أو بالاتفاق مع الش�ركاء التجاريين، وبوابة 

ropeana التـي تضـم ملاييـن الوثائـق الرَّقميةّ 
حـول التـراث التاريخـي والثقّافي لأوروبـا)22(. 
ـد المكتبـة الوطنيةّ الفرنسـية علـى وطأة  وتؤكِّ
عمل الفهرسـة على الرغم من تسـهيل الحاسوب 
ات البحـث والفـرز، إلّ أن طبيعـة العمـل  لعمليّـَ
وسـلوك القـرَّاء الرَّقمييّـن لا تختلـف كثيـراً عما 
هو حاصـل في المكتبات التقليديـة. وفي الأخير 
ـر موقـع جوجـل للكتـب بثقلـه التقنـي  فلنذكِّ
ة كلّ  واحتـكاره لمحـرِّكات البحـث كمثبـط لهمَّ
مـن يدافـع عـن خصوصيـة النمـاذج الثقّافيـّة 

 .)23 المختلفة)

تحدِّيات كتابية
فهـم آثار هـذا التطـوُّر الثقّافي مـن وجهة نظر 
يـة، فهل  المُؤلِّفيـن والنتـاج الأدبـي لا يقـلّ أهمِّ
أصابت هـذه الوسـائط الرَّقميةّ الجديـدة أعمال 

بالعدوى؟ الكتابـة 
 ،»François Bon يجيب الكاتب »فرانسـو بـون
أحـد مناصري الرَّقمنة، علـى »فريدريك بيجبيدر 
Frédéric Beigbeder«، الذي يخشـى أن يؤدِّي 
اختفـاء الكتـاب الورقـيّ إلـى زوال الرواية، بأن 
الأدب قد يكتسـب من هذا التحوُّل الجديد شـكلاً 

آخـر من الشـفافية المُتجـدِّدة، حيث يقول:
»مـا هي الرواية؟ الروايـة هي ابتكار حديث. كان 
يطلـق على »مـدام بوفـاري« »عـادات الأقاليم«. 
لا أملـك إلّ تعريفـاً واحـداً، وهـو أن الروايـة لا 
تضفـي على الكتـاب سـوى المرجـع والديكور 
الخارجـي، وما يهمني فـي التعامـل الرَّقميّ مع 
الأدب هـو بقـاء المرجع، لأن الصفحـة الصغيرة 
التـي نقرؤها أو نكتب عليها، يمكن تجاوزها دون 
توقـف لمعرفـة ما تشـير إليه. فما هي الأشـكال 
السـردية التـي يمكـن أن تعتمد على هـذا؟ هذه 

الأشـكال لا يمكن تسـميتها رواية؟«)24(. 
ـر ثقة الكاتـب بقابليـة انتقال  عالوة على مؤشِّ
التعبيـر الأدبي الذي يمكن أن يتكيَّف مع مختلف 
وسائل ووسائط النقل المختلفة، تأتي الطروحات 
د على السـمة )النفاذيـة( للصفحة التي  التي تؤكِّ
تسـهل العبور للبحث أو القراءة أو لمشـاهدة أو 
سـماع شـيء آخر. وجهـة النظـر المتفائلة هذه 
ليسـت محلّ إجماع في الأوسـاط الأدبيـة، لكنها 
ع بمزيـة خلـق مواجهـة بيـن الأدب وعالم  تتمتّـَ
نه من الغربلة  اليـوم، وتزويد النصَّ بوسـائل تمكِّ
الملائمة لسـلوكيات وأنماط الاتصـالات الحديثة. 
وبعيـداً عن الحنين إلى الماضي، يُحذِّر فرانسـوا 
بـون من الخطـر المحدق بـالأدب والرواية إذا لم 

تُغتنمَ الفرصة لإعـادة تقييمهما. 

تجزئة النصَّ
مـن الآثار المباشـرة على عمليـة الكتابة، تجزئة 
النـَصّ واستحسـان الصيـغ الموجـزة. للكاتـب 
»مارتـن فينكلـر Martin Winkler«، حضـوره 
علـى الشـبكة العنكبوتيـة، وهـو يـدرك العلاقة 
الجوهريـة بيـن أسـلوبه فـي الكتابـة بالمعنى 
ويقـرّ  الرَّقمنـة،  تكنولوجيـا  وبيـن  الحرفـي 

الأمل بمكتبة 
لا متناهية 

أيقظ الأحلام 
القديمة: 

كحلم مكتبة 
الإسكندرية
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ي فـي تأليـف نـص بخـط  بعجـزه شـبه الكلّـِ
اليـد، حيـث يقـول)25(: »هامش المنـاورة الكبير 
ـن من إعادة  الذي يسـمح به النـَصّ الرَّقميّ يمكِّ
ترتيـب عناصـر النصَّ علـى المسـتويين الكلِّي 
والجزئـي، ويسـاعد علـى تضميـن المداخلات، 
والتجزئـة، والهوامـش المرجعيـة. زد على ذلك، 
فإن العديد من النصوص المكتوبة على وسـائط 
رقميـّة )موقع أو مدوَّنة شـخصية(، تنشـر على 
نطـاق أوسـع. وهكـذا يتحـوَّل النصَّ إلـى كيان 
متحـرِّك »حي«، يسـتفيد مـن الطـرق المختلفة 
للنشـر، وفئـات متنوِّعة من القـرَّاء، ويكون قابلاً 

للتعديـل علـى مَـرّ المراحل«. 
هنـاك مشـاريع أكثـر مياًل إلـى المغامـرة يقوم 
لاً مباشـراً  اب آخرون مِمّـنْ يقترحون تدخُّ بهـا كُتّـَ
عند مسـتوى يفـوق الابتـكار، ويرون أنّ المسـألة 
ليسـت مجرَّد اسـتخدام أدوات رقميـّة للكتابة، بل 
التفكيـر بشـكلٍ مباشـر في تغييـر النـَصّ كتابةً 
وقراءة. فالانتقـال إلى الرَّقمنة يفترض إلغاء النمط 
التقليـدي للقـراءة أو تحجيمـه على الأقَـلّ. تقليب 
الصفحـات، وفكرة »الصفحة« نفسـها، والأسـطر 
النصَّيـة لم تعـد لازمة في حالة وجـود نصٍ رقميّ 
»حقيقـي« غير مُعَـدّ للطباعة. روايـة »آه« لـ»إيما 
ريـل)Emma Reel )26«، لا تحتـوي سـوى علـى 
صفحـة واحـدة تظهر وتخفـي نصوصـاً قصيرة 
وروابـط ووسـائل تفاعليـة للقـارئ الـذي يمكنه 
المشـاركة أو التعليـق. هذه الروايـة وإنِْ أعُدت في 
البدايـة على شـكل قصـص قصيـرة مكتوبة على 
ورق، فقد استفادت بعد تفكير عميق من الإمكانات 
المُتاحـة للرَّقمنـة. إنهـا طريقـة مبتكـرة تمامـاً، 
ل  ـد وتفعِّ تقـوم علـى إنشـاء صيـغ خاصّـة تجسِّ
الروابـط التـي يبحـث عنهـا القـارئ تلقائيـاً عبر 
المجموعة القصصيـة. إذا كان الانتقال إلى الرَّقمنة 
ف كتابـة متاهـة مرقَّمـة)27(، فالحال  يعنـي للمُؤلّـِ
ذاتـه بالنسـبة للقـارئ الـذي عليـه تتبُّع المسـار 
والرمـوز إضافـة إلى قـراءة النصَّ. هـذه الطريقة 
في إلقـاء الضوء على فحوى النصَّ سـتكون ضرباً 
مـن الشـعر، إذا ما اتبعنـا نظريّة جاكوبسـون في 
وظائـف اللُّغة. وللتوضيح فإن قارئ الكتب الورقيةّّ 
مجبر على اتّباع مسـار مسـتقيم لاكتشاف ما يقرأ 
وقـد تفوتـه معلومـات وتوضيحات، بينمـا يتغلَّب 
فـي القـراءة الرَّقميةَ علـى هـذه الضبابية وتصبح 

القـراءة أقرب إلـى الكمال. 

تماشـياً مع أعمال الأدبـاء الأوليبيين، يجد التمرُّن 
علـى الكتابـة الاندماجية فـي الوسـائط الرَّقميةّ 
والحاسـوب متنفّسـاً كبيـراً، وذلـك مـن خالل 
التراكيـب والخوارزميـات اللامحدودة، والسـعة 
غيـر المحـدودة لتخزيـن المعلومـات، إضافـة 
إلى سـرعة وكفـاءة محـرِّكات البحـث. غالباً ما 
يتم التسـاؤل إذا ما كان بمقـدور »جورج بيرس 
 Raymond و»ريمونـد كينو ،»Georges Perec
Queneau« التأليـف لـو أنهما عاصـرا الرَّقمنة 
واسـتفادا من إمكانات آلات الكتابـة والقراءة. ما 
وراء هـذه الفرضيات التـي لا تُغني كثيراً، ينبغي 
تقديـر عملهمـا الـذي فتـح الأدب علـى مجالات 
أوسـع وأشـركه بالتطـوُّر التكنولوجـي، وأعـاد 
ل كتاب  تشـكيل حركـة »اوليبـو Oulibo«. يُمثّـِ
ريمونـد كينو »مائـة مليار قصيـدة«)28( نموذجاً 
مثاليـاً للتوفيـق بيـن التقنيـة والأدب. عِدّة صيغ 
رقميةّ مـن هذا الكتاب أخضعـت القارئ لتجربة 
اسـتثنائية فـي القـراءة، وأوضحـت وبدرجـات 
متفاوتة صعوبة السـوناتة المضعّفة التي يسهل 

بعدهـا إدراك التراكيـب المختلفة)29(. 
وخاصّـة  والعلـوم،  الأدب  بيـن  الارتبـاط  هـذا 
ن بوضوح فعّالية الكتابة ويدعو  الرياضيات، يُبيّـِ
القـارئ إلـى بلـوغ المـرام مـن خالل خياراته 
يظهـر  وهكـذا،  القـراءة.  فـي  واسـتراتيجياته 
 ،»Philippe Bootz الشعر الرَّقميّ لـ»فيليب بوتز
النفعية الفعلية للقراءة، كما أوضح »لوي-ميشـل 
 ،»Louis-Michel de Vaulchier دو فولشـيير

في دراسـته عـن مقاطع القصيـدة)30(. 
نقطـة أخيـرة لـم تدخل فـي الحسـبان، تُضاف 
إلـى هذه القائمـة القصيرة للنتائـج الناجمة عن 
انتقـال الكتـاب والكتابـة إلـى الرَّقمنـة، تُعنـَى 
بتطـوُّر نمـط جديـد لنقـد النصَّ عبر الوسـائط 
الرَّقميـّة. فـإذا مـا تفاعـل القـارئ أمـام النصَّ 
الرَّقمـيّ فبإمكانـه إبداء رأيه مباشـرة على نفس 
الوسـيط أو التعليـق أو تبـادل الـرأي مـع قرَّاء 
آخريـن، كما في موقع)Babelio )31. شـيوع هذه 
المسـألة لا يخلـو مـن التجـاوزات، لكنـه تأكيد 
علـى مدى الحرّيّـة التـي يتمتَّع بهـا القارئ من 
خالل هـذه الطرق الجديـدة. وهذا هـو التَّحدِّي 
الحقيقـي لتأهيل القـرَّاء الجـدد وتحفيزهم على 
اسـتغلال هـذه الحرّيّـة فـي القـراءة الفاعلة لا 

السـلبية. القراءة 

قارئ الكتب 
الورقيّّة مجبر 
على اتبّاع 
مسار مستقيم 
لاكتشاف ما 
يقرأ وقد تفوته 
معلومات 
وتوضيحات، 
بينما يتغلَّب 
في القراءة 
الرَّقميَة على 
هذه الضبابية 
وتصبح القراءة 
أقرب إلى 
الكمال
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عـادةً ما يعرف الكتـاب الرَّقميّ على أنه النسـخة 
الرَّقميـّّة من الكتـاب المطبوع، القابلـة لأن تُحمَّل 
عبـر الإنترنت وأن تُقرأ بواسـطة حاسـوب أو عبر 
اسـتعمال قـارئ إلكترونـي، لكـن هـذا التعريف 
يبقـى قاصـراً على الإحاطـة بمعنى هـذا المولود 
الجديـد في الثقّافـة العالمية، علـى اعتبار أن هذا 
النوع من السـند يسـمح للقارئ بـأن ينفتح، من 
خالل الكتـاب نفسـه، علـى كتابات أخـرى تقع 
خارجه، وبأن يتفاعل القارئ معها بشـكلٍ مباشر 
أو غيـر مباشـر. بمعنـى آخـر، فهـذا الكتـاب قد 
حقَّـق الانتقال إلى مرحلة ثالثة في علاقة الإنسـان 
بالكتـاب، بعـد المرحلتين السـابقتين؛ أي مرحلة 

الشـفاهة والسـماع، ومرحلة القراءة والفهم.
وبغـض النظر عن إشـكالية التعريف، على المرء 
ـه دفـة سـؤاله إلى مجـال القـراءة الذي  أن يُوجِّ
يعنيـه؛ أي واقـع القراءة فـي المجتمـع القارئ 
باللغّـة العربيـّة: هل أجبنـا عن إشـكاليات أزمة 
طـرح  إلـى  ننتقـل  حتـى  التقليديـة،  القـراءة 
إشـكاليات القراءة عبر الحوامل الجديدة؟ طبعاً، 
لـم نجب بعـد عن هذه الإشـكاليات، لكـن هذا لا 
يعنـي صرف النظر عن الإكراهـات التي يراكمها 
المجال الإلكتروني والرَّقميّ على هذا المسـتوى، 
ولا يمنـع مـن التفكير جدِّياً فـي تحدِّيات القراءة 
عبـر التَّقنيـات الرَّقميةّّ، والنظر فـي واقع الحال 

التَّقنـي عبر العالـم العربي.
فـي هذا السـياق، تفيد نظـرة عامّة إلـى الفضاء 

ـل الكتـب المطبوعـة عـن الكتـب الإلكترونيـة. فرغـم أن  الأجيـال الجديـدة لازالـت تفُضِّ
كية واللوحات الإلكترونية يتزايد،  الإقبـال علـى قـراءة الكتـب الرَّقميّّة على الهواتـف الذَّ
إلّ أن الكتـاب الورقـيّ مـازال يحتفـظ بقوتـه وانتشـار تأثيـره، بحسـب مـا كشـفته دراسـة 
لمركـز »بيـو« الأميركـي للبحـث، إذ أوضحـت الدراسـة أن 65 فـي المئـة ممـن شـملهم 
ل نفسـه الذي كشـفته دراسـة  الاسـتطلاع مازالوا يقرؤون الكتاب الورقيّ، وهو المعدَّ

مماثلـة سـنة 2012.

القراءة بغَضّ النظر عن الوسيط
محمد جليد

العمومـي العربـي أن الإنسـان فـي جميـع بقاع 
العالـم أصبـح مُسـلَّحاً بالأجهـزة الإلكترونيـة، 
مـن هواتـف وحواسـيب ولوحات.. إلـخ. غير أن 
الإنتـاج الثقّافـي، من كتـب ومجلاتّ، لـم تواكب 
هـذا التطـوُّر الهائل الحاصل على مسـتوى تزوُّد 

النـاس بهـذه التقنيات. 
سـات،  فعلى سـبيل المثال، نشـرت إحدى المؤسَّ
تقريرهـا  الماضـي،  فبراير/شـباط  مسـتهل 
السـنوي حـول وضعيـة النشـر والكتـاب فـي 
ضعـفٍ  عـن  التقريـر  يكشـف  إذ  المغـرب. 
شـديد فـي إنتـاج المـادة الثقّافيـّة، خاصّة في 
مجـال الآداب والعلـوم الإنسـانية، عبر الوسـيط 
الإلكترونـي. وبحسـب التقرير نفسـه، يتبيَّن أن 
النشـر الإلكترونـي المغربي في مجـالات العلوم 
الإنسـانية والاجتماعية حقَّق طفرة نسـبية خلال 
السـنوات الثالث الماضيـة، رغم أنه مـازال في 
بداياتـه. إذ يلاحـظ التقريـر أن هـذا النـوع من 
النشـر شـهد بعـض الدينامية منذ سـنة 2015 
إلى اليوم، حيث بلغ عدد المنشـورات الإلكترونية 
443 عنوانـاً العام الماضي، بنسـبة زيادة بلغت 
11.55 فـي المئة، مقارنةً مع سـنة 2016. غير 
أن التقريـر يلاحظ أن أغلب هذه المنشـورات هي 

عبـارة عن مقـالات وتقاريـر ودوريات…
مـن جانبٍ آخـر، كان أعضـاء الفهـرس العربي 
ـد قـد وقفـوا علـى هـذا الضعـف خالل  المُوحَّ
أشـغال لقائهم السـادس الذي انعقـد في مدينة 

هل أجبنا عن 
إشكاليات 
أزمة القراءة 
التقليدية، حتى 
ننتقل إلى 
طرح إشكاليات 
القراءة عبر 
الحوامل 
الجديدة؟
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الـدار البيضـاء قبل بضع سـنوات. إذ اسـتجلى 
ف الدول  المشـاركون فـي هذا اللقـاء مدى تخلّـُ
العربيـّة في مجـال رقمنـة الكتب، وكـذا رقمنة 
المكتبـات العربيةّ، كما أوصـوا بضرورة الانتقال 
بالرصيـد المعرفـي والأدبـي العربي مـن حامله 

الورقـيّ إلى دنيـا الرَّقمياّت الواسـعة…
من جهـةٍ ثانية، ترمـي مبادرة عربيـّة بالتعاون 
مـع جامعـة نيويـورك الأميركيـة خالل العـام 
المقبـل إلـى تمكيـن القـراّء العرب مـن الولوج 
إلـى 100 كتـاب عربـي عبـر تقنيـة »الإيبـوك« 
)الكتـاب الإلكترونـي(. وقـد بدأ تجهيـز الكتب 
إلكترونياً، اسـتعداداً لخوض غمار هذه المبادرة، 
منـذ سـنة 2012، على أن تصبح في المسـتقبل 
ص للغة  القريب شـبيهة بـ»غوغل بوكس« مخصَّ
العربيـّة.. وقـد شـمل المشـروع رقمنـة بعض 
الكتـب العربيةّ الورقيـّة الموجودة فـي مكتبات 
جامعات أميركية كبـرى، مثل كولومبيا وكورنيل 
وبرينستن وبنسيلفانيا، لكن تبيَّن أن بما حوزتها 
لا يتعدَّى ثلاثين ألـف كتاب، فيما الكتب المُوزَّعة 
علـى باقي الجامعات، بما فيها الجامعة الأميركية 
فـي بيروت التي أعلنت انضمامها إلى المشـروع 
المذكـور، خاضعـة لحقوق النشـر، حيث تحتاج 
إلى سـنوات أو عقود أخرى حتى تصبح مشـاعاً 

إلكترونياً.
ف ليـس أمـراً معيبـاً، فالأجيال  لكـن هـذا التخلّـُ
ـل الكتـب المطبوعـة عن  الجديـدة لازالـت تفضِّ
الكتـب الإلكترونيـة. فرغم أن الإقبـال على قراءة 
الكتـب الرَّقميـّّة علـى الهواتف الذَّكيـة واللوحات 
الإلكترونيـة يتزايـد، إلّ أن الكتـاب الورقيّ مازال 
يحتفظ بقوته وانتشـار تأثيره، بحسب ما كشفته 
دراسـة لمركز »بيو« الأميركي للبحث، إذ أوضحت 
الدراسـة أن 65 في المئة ممن شملهم الاستطلاع 
مازالـوا يقـرؤون الكتـاب الورقيّ، وهـو المعدَّل 
نفسـه الذي كشـفته دراسة مماثلة سـنة 2012.

وقد جاء في الدراسـة ذاتهـا أن 28 في المئة من 
لوا قـراءة الكتب  المشـاركين في الاسـتطلاع فضَّ
الإلكترونيـة خالل العـام 2016، وأن 14 فـي 
المئة اسـتخدموا الكتاب المسـموع. كما كشـفت 
الدراسـة أن نسـبة قراّء الكتاب الإلكتروني خلال 
العـام 2016 لـم تتغيَّر عـن العامين السـابقين 
له. إذ شـملت دراسـة مركز »بيو« 1520 شخصاً 
ـدت أن  مـن أنحـاء الولايـات المتحـدة، حيث أكَّ

المواطنين يستخدمون اللوحات والهواتف الذَّكية 
لقـراءة الكتب. وأوضحت كذلـك أن 13 في المئة 
مـن البالغين فـي الولايـات المتحدة اسـتخدموا 
هواتفهـم الذَّكيـة لقـراءة الكتـب خالل العـام 
الماضـي، بارتفاع نسـبته 5 فـي المئـة مقارنةً 
مع سـنة 2012. وكذلك الحال بالنسـبة للوحات، 
حيـث قالت إن 15 فـي المئة اسـتخدموا أجهزة 
لقـراءة الكتـب بارتفـاع 4 فـي المئـة فقـط عن 

.2012 سنة 
مـن هنـا، يتبيَّن أن مـا يمكن اعتبـاره تخلُّفاً عن 
حركـة العالـم المُتقدِّم قـد يكـون بمثابة محطة 
للتريُّث من أجل حُسـن الاختيـار. ذلك أن الكتاب 
الرَّقمـيّ هـو كتـاب مترابط يسـمح بالتفاعل مع 
معطيـات ومـواد ونتاجـات إلكترونيـة أخـرى. 
مـن هنـا، فضـرورة الانتقـال مـن الورقـيّ إلى 
الإلكترونـي تقتضـي اسـتيعاب المضامين التي 
ينبغـي أن يتحقَّـق معهـا التفاعـل انطلاقـاً من 
الكتـاب الرَّقمـيّ. صحيـح أن التطـوُّر التقنـي 
يفـرض ذاته بقـوة على الإنسـان المُعاصِر، لكن 
لا بـد مـن معالجة إشـكالات أزمة القـراءة، حتى 
يتحقَّـق الانتقال بسلاسـة إلى الحوامـل الرَّقميةّ 

الجديدة.

صحيح أن 
ر التقني  التطوُّ

يفرض ذاته 
بقوة على 

الإنسان 
المُعاصِر، لكن 

لابد من معالجة 
إشكالات أزمة 

القراءة
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...عندمـا أقـوم بفتـح الصنـدوق الموجود على 
الشاشـة، غالبـاً مـا أجد بريـداً من مرسِـل غير 
معـروف، ويكـون هنـاك - عادةً - عدّة رسـائل 
)كان، في السـجلّ، 13 رسالة تحت مسمّى بريد 
غيـر مهمّ ( تـمَّ إرسـالها خلال بضع سـاعات، 
بيـن جلسـتين علـى الكمبيوتـر. ربمـا انتهـى 
المطـاف، بالرسـالة الإلكترونية التـي تصدَّرت 
تلـك الرسـائل، فـي سـلة المحذوفـات - مثلها 
مثـل الأخريات - لـو لم تكن رسـالة مختصرة، 
وأتـت قراءتـي لها بشـكل غير مقصـود. كانت 
علـى خلفية سـوداء، خالية من الزخـارف، وقد 
أعلنـت، في السـطر الأوَّل: المكتبـة الافتراضية، 

وتحتها شـعار »لدينا كلّ شـيء!«…
علـى الرغم من أننـي كنت مقتنعاً بـأن هذا لابدّ 
أن يكـون خدعـة، منعنـي فضولي مـن المضيّ 
في الحذف، كالعادة . كنت سـأتجاهل الرسـالة 
لـو كان الأمر يتعلَّق بأيّ شـيء غير الكتب، لكن 
هـذا - بالنسـبة إلـى الكاتـب - يشـبه التلويح 

مكتبتكـم  موقـع  زرت  فعندمـا  الإطالق،  علـى  سـارَّة،  غيـر  مفاجـأة  بانتظـاري  »كانـت 
الإقتراضيـة، وجـدت رواياتـي الثلاثـة قابلـة للتحميـل المجّانـي لـكلّ مـن يريدهـا . وبمـا 
أنـي أنـا مـن يمتلـك حقـوق التأليـف، ولـم أعـط أيّ شـخص آخـر حقوق النشـر هـذه، فإنها 
تعتبر قرصنة نشر، وهي جرم قانوني يعاقب عليه القانون، وأنا آمركم بسحب أعمالي 
مـن موقعكـم دون أيّ تأخيـر، كمـا أرغـب بإعلامكـم أن محامـيَّ الخـاصّ سيرسـل لكـم 
طلبـا بالتعويـض الفـوري للضـرر الـذي أحدثتمـوه، ليـس بسـبب النشـر غيـر المشـروع 
لمؤّلفاتـي، فحسـب، بـل بسـبب التشـويه الـذي تسـبَّبت فيـه إضافاتكـم غيـر الدقيقـة، 

إلـى موضـوع سـيرتي الذاتيـة«.

المكتبة الافتراضية
زوران جيفكوفيتش

ترجمة: سمر الشيشكلي

ـر  بعلـَم أحمر أمـام الثـور. قمت بوضع المؤشِّ
علـى النـصّ، بدلاً من حـذف الرسـالة ؛ وبنقرة 
مـن إصبعي وجدت نفسـي في موقـع »المكتبة 

الافتراضية«.
كتبـت اسـمي فـي خانـة البحـث. لم يكـن هذا 
غـروراً، علـى الرغـم مـن أنه قـد يبـدو كذلك. 
لقـد اخترت نفسـي لأنني - طبعـاً - أكثر درايةً 
بعملـي. إذا كانـت المكتبـة الافتراضية تحتوي 
– بالفعـل - علـى مـا ادَّعتـه في شـعارها، فلا 
ينبغـي أن تكون كتبي الثلاثة مسـتثناة. لسـت 
كاتبـاً معروفاً أو مشـهوراً، بالتأكيـد، ومع ذلك 
ينبغـي أن أكـون حاضـراً فـي مكتبـة تحتوي 
جميـع المؤلِّفين. في مـكان كهذا، من المفترض 

أنـه لا يوجـد أيّ نوع مـن التمييز.
كان هنـاك احتمـالان : إمّا أن يـؤدّي البحث إلى 
النتيجة المتوقَّعة )أن تعثر على المؤلِّف وكتبه(، 
ته- عبارة  وهو أمـر وارد جدّاً، أو أنّ الأمـر- برمَّ
عـن مزحة عملية؛ شـخص مـا قرَّر الاسـتمتاع 
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ببعض المرح، على حسـاب الكُتـّاب، أو – ربَّما 
- الناشـرين، أو النُقَّـاد، أو أمنـاء المكتبات، أو 
أصحـاب الكتـب، أوعالـم الكتب، بشـكل عامّ . 
مـن يعرف أيّ نوع من الحيـل، يمكنه أن يظهر 
على الشاشـة، بدلاً مـن وجود صفحة تحكي عن 
ر، فلم  أعمالـي! لكـن، ليس لـي الحقّ فـي التذمُّ
يجبرنـي أحد على زيـارة الموقع، وإن ظهر أنها 
مزحـة فأنا أسـتحقّ مـا يجري لـي، لأنني كنت 
فضوليـاً . أمّـا إذا ظهرت كتبـي إلكترونياً، فإن 
الوضـع سـيكون أسـوأ بكثيـر، فأنا لـم أتنازل 
عـن حقوقي لأيّ شـخص كـي يقـوم بمثل هذا 
النشـر؛ ما يعني أنهـا كانت طبعـات مقرصَنة، 

وهـذا من شـأنه أن يكون - بالفعل - مشـكلة.
علـى الجانـب الأيمـن للشاشـة، وجـدت قائمة 
بعناويـن كتبـي. الأمر المثير للسـخرية، أنها لم 
تنتـهِ عنـد الكتاب الثالـث، بل اسـتمرتّ القائمة 
حتـى الكتاب الواحد والعشـرين، لقـد كان هذا 
شـيئاً سـخيفاً . لا أقول أن هذه السـيرة الذاتية 

لـم تبهجنـي، لكنها –ببسـاطة- لـم تكن لي.
الأمر الأهم - بالنسـبة إلـيَّ - كان أن أعرف ماذا 
كان وراء هـذا، ومن يكون صاحبه: أهو إنسـان 
عاطـل عـن العمل لـم يجد شـيئاً ليقوم بـه إلّ 
هـذا الهراء؟ الإنترنت ملـيء بأناس ليس عندهم 
مانـع مـن إضاعـة الوقـت والجهـد فـي تنفيذ 
ِحِيـَل كهذه، وقراصنـة الإنترنت هـم مثال جيدّ 
على هذا؛ فهم يخترعون وينشـرون فيروسـات 
ـرة، على الرغم مـن أنهم لا يجنون أيّة فائدة  مدمِّ
سـوى شـعور خاصّ زائف بالرضا عـن الذات.

نقـرت على رابط أوَّل عنوان مـن عناوين الكتب 
د لـي أنها -بالفعل-  الثلاثـة التي تخصّني، وتأكَّ
روايتـي الأولى، فاجتاحتنـي موجة من الغضب. 
كان كتابـي متاحاً للعالم كلهّ مـن دون أيّ إذن، 
ومن دون دفع أيّ مبلغ. كيف تجرَّؤوا على هذا؟! 
ولماذا؟ إنها سـرقة من مسـتوى عـالٍ ! وفجأةً، 
امتألت أملاً بـألاّ تكون كلّ كتبـي موجودة هنا، 
وأن هـذا مجـرَّد مقتطفـات منها، نشـرت على 

الإنترنت مليء 
بأناس ليس 
عندهم مانع 

من إضاعة 
الوقت والجهد 
في تنفيذ ِحِيَل 

كهذه، وقراصنة 
الإنترنت هم 

مثال جيّد على 
هذا
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الموقـع، مما قـد يجعل الأمر محتمَاًل، لكني ما 
ـر إلى الأسـفل، حتى تلاشـى  إن سـحبت المؤشِّ
هذا الأمـل الضئيـل. كان الكتاب منـزلّاً بأكمله، 
مـن أوَّل كلمـة إلى آخر كلمـة، ولم أتجـرَّأ على 
أن أفتـح العنوانَيـْن الآخرَيْـن، لأنـي كنت أعرف 

– تماماً - مـاذا ينتظرني.
تناولـت الفـأرة غاضبـاً، ونقـرت على الـزرّ من 
جديد، ثـم عدت إلى الصفحة السـابقة، ضغطت 
علـى عنـوان البريـد الإلكترونـي المـدرج فـي 
الأسـفل، فانفتحت أمامي صفحة لكتابة رسـالة 
إلكترونيـة.. حدَّقت في الصفحـة، ثم كتبت كلمة 
»قرصنـة« في خانـة موضـوع الإيميـل، وبدأت 

بكتابة الرسـالة:
»كانـت بانتظـاري مفاجـأة غيـر سـارَّة، علـى 
الإطلاق، فعندما زرت موقع مكتبتكم الإقتراضية، 
وجدت رواياتـي الثلاثة قابلـة للتحميل المجّاني 
لكلّ مـن يريدها . وبما أني أنـا من يمتلك حقوق 
التأليف، ولم أعط أيّ شـخص آخر حقوق النشـر 
هـذه، فإنهـا تعتبـر قرصنـة نشـر، وهـي جرم 
قانونـي يعاقب عليه القانون، وأنا آمركم بسـحب 
أعمالـي مـن موقعكم دون أيّ تأخيـر، كما أرغب 
بإعلامكـم أن محاميَّ الخاصّ سيرسـل لكم طلباً 
بالتعويـض الفوري للضرر الذي أحدثتموه، ليس 
بسـبب النشر غير المشـروع لمؤلّفاتي، فحسب، 
بل بسـبب التشـويه الذي تسـبَّبت فيه إضافاتكم 

غير الدقيقـة، إلى موضوع سـيرتي الذاتية«.
وقَّعـت باسْـمي نهاية الرسـالة، من غيـر التحية 
الرسـمية المتعـارف عليهـا. كان هـذا غير لائق، 
لكني لم أفكر بأيّ  شـيء أنسـب من ذلك ؛ نظراً 
لعدم خبرتي، ولشـعوري بالارتباك في استخدام 
لغـة عنيفـة يسـتحقّها الموقف، لكنـي أعتقد أن 
الرسـالة أعطت انطباعاً قاسـياً، وتحذيـراً كافياً، 
مـع أني - فـي الحقيقة - لم أعوِّل على الرسـالة 

فـي إحداث أثـرٍ كبير.
أقصـى مـا توقَّعته منهم هـو أن يرفعوا الصفحة 
التـي تحـوي مؤلَّفاتي، ولـم يكن عنـدي أيّ أمل 
فـي أنني سـأتلقّى منهم أيّ تعويـض. حتى أني 
كنـت أشـكّ فـي أن يصلنـي أيّ ردّ، لكنني كنت 
مخطئـاً، فبعـد إرسـالي الرسـالة الإلكترونيـة، 
مباشـرة، وردنـي ردّ إلكتروني عليها؛ التفسـير 
الوحيـد لهـذا هـو أن صاحـب الموقع قـد تلقّى 
طوفانـاً من الاحتجاجـات مثل احتجاجـي، وأنه 

– بسـبب ذلـك - وضـع ردّاً آلياً ليرسـل بشـكل 
أوتوماتيكـي، عنـد تلقّيه رسـالة مثل رسـالتي، 
و- علـى الغالـب - أنه لا يتلقَّـى أيّ نوع آخر من 

الرسـائل، فمـاذا قالوا فـي دفاعهم؟
يد المحترم جّداً، السِّ

ر عـن عميـق امتناننـا  أوَّلاً : اسـمح لنـا أن نعبّـِ
مكتبتنـا  موقـع  إلـى  بزيـارة  إيّانـا  لتشـريفك 

الإفتراضيـة.
أسـرعنا في الكتابة إليك حتـى نطمئن مخاوفك. 
صـة لأعمالك،  إنهـا ليسـت عملية نشـر غير مرخَّ
صة لـك تحتوي على  فرغـم أن الصفحـة المخصَّ
نصـوص كتبك، فـإن الدخول إلى تلـك الصفحة 
غيـر مجّانـي، علـى الإطالق، كمـا ظننـت. إنها 
ف(، ولمرةّ  متاحـة بال دفـع لـك، فقـط )للمؤلّـِ
، باسـتخدام الفرصة  واحـدة. وبما أنك قمت، للتوِّ
المتاحـة، فإنـه مامـن أحد آخـر سـيكون قادراً 
علـى الولـوج إلى الصفحـة التي تحوي سـيرتك 
الذاتية. وسـوف تشـهد هذا بنفسـك، إن حاولت 
ق بالمعلومة التي  ـا فيمـا يتعلّـَ العـودة إليهـا. أمَّ
خَلصُـتَ إلـى أنها غيـر صحيحة، فكـن مطمئناً 

إلـى أنها صحيحـة، بدقّة.
المخلص

)المكتبة الافتراضية(

 ، )…( بـدأ الغضـب والارتبـاك يسـيطران علـيَّ
إذ بـدوت مثـل أحمـق أخُِـذ باندفاعـه ليقـع في 
شـراك أرخـص حيلة. حتـى أنه خطر فـي بالي 
أن حشـداً من النـاس، من محطّـة تلفزيونية ما، 
سـينقضّون على مكتبي في أيّة لحظة، ليكشـفوا 
لـي أن كلّ هـذا كان موقفاً في حلقـة من برنامج 
الكاميـرا الخفيـّة. لكـن أحـداً لم يظهـر . وبعد 
نـت  دقائـق طويلـة، الشـيء الوحيـد الـذي تمكَّ
مـن القيام بـه، هو أنـي نقرت، مـن جديد، على 
عنوان البريد الإلكتروني الذي راسـلته قبل قليل، 

جديداً: إيمياًل  وكتبت 
»عزيزي السيدّ:

لا أعـرف كيـف فعلتها، لكـن هذا لايهـمّ الآن. إن 
)مزحتـك ( – ولـم أسـتعمل كلمة أقـوى من تلك 
– قليلـة الـذوق، وهذا أقـلّ مايمكـن وصفها به. 
أنـاس مثلك يوقِعـون أكبر الأذى بالفكـرة النبيلة 
للإنترنـت. عليـك أن تخجـل من نفسـك. لاتنسَ 
أنـه مـازال لـديَّ عنـوان موقعكـم الإلكترونـي، 

بعد إرسالي 
الرسالة 
الإلكترونية، 
مباشرة، وردني 
ردّ إلكتروني 
عليها؛ التفسير 
الوحيد لهذا 
هو أن صاحب 
الموقع قد 
تلقّى طوفاناً 
من الاحتجاجات 
مثل احتجاجي، 
وأنه – بسبب 
ذلك - وضع ردّاً 
آلياً
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قبـك عبره. قد تكـون مكتبتك  وسـأحاول أن أتعَّ
افتراضيـة، بينما أنت - بالتأكيد - لسـت كذلك«.

اسـتخدمت توقيعي، مـرةًّ أخـرى دون أيّة تحية 
رسمية، كما تجري العادة في الرسائل، فالتعامل 
المهذَّب،هنـا، ليـس له مـن داعٍ. وكان الحريّ بي 
أن لا أكتـب )عزيزي السـيدّ( فـي البداية، فالذين 
كانـوا وراء هـذه المهزلـة لايسـتحقّون مثل هذا 
داً  التهذيـب. عندما أرسـلت الرسـالة، كنـت متأكِّ
مـن أنهـم لن يـردّوا عليهـا. كيف يمكـن لهم أن 
يتجاوبـوا مـع اتّهاماتي؟، لكني تلقَّيـت ردّا على 
كلّ حال، بسـرعة الردِّ الأوّل نفسـها . إن سـرعة 
الردّ، فـي اللحظة نفسـها، أثـارت الريبة عندي، 
بمـا أن ذلـك الردّ لـم يتمَّ تجهيزه، مـن قبل، مثل 
الـردّ الأوّل. كلّ تخميناتي كانت محاطة بغضبي، 
الذي لم يفسـح لي مجالاً للتفكيـر بعدم امكانيةّ 
ذلك، بما أنها ليسـت الشـيء المسـتحيل الوحيد 
الـذي واجهته مع تلـك المكتبـة الافتراضية. من 
الغريـب أن المـرء يبدأ بقبول الأشـياء التي ليس 
لهـا تفسـير، ببسـاطة، وخصوصاً مع المسـائل 

بالكومبيوتر. المتعلقّة 
السيدّ عالي الاحترام:

نحن آسـفون علـى تلقِّيك هذا الانطبـاع الخاطئ 
. المـزاح هـو أبعـد مايكـون عـن نوايانـا، فكلّ 
جهودنـا تنصبّ علـى القيام بمسـؤولياّتنا تجاه 

عملنـا، وهـو أنسـب مايجب القيـام به.
المخلص

)المكتبة الافتراضية(

فتحـت الصفحـة لكتابة ردِّ لخصمـي المجهول، 
ل.  مـع أن هناك صوتاّ، في داخلـي يدعوني للتعقُّ
فليـس هنـاك معنىً للاسـتمرار بالمشـاركة في 
هـذه المهزلـة، كما أنّ التراسـل بهذا الشـكل لن 
يقود إلى شـيء. لايصغي الإنسـان - لسوء الحظ 

- إلـى صوت العقـل دائماً.
وحذفت التحية هذه المرةّ

)تعتقـد أني سـآخذ قائمـة الكتب التي نسـبتها 
إلـيّ فـي قائمتك،علـى محمـل الجدّ، مـع أني لم 
أؤلفّهـا بعـد. قـد أعجـب بقدرتـك علـى التنبُّـؤ 
بالمسـتقبل، لـو لم تكـن غير جازم فـي تحديد 
تاريخ وفاتي، وسـأكون ممتناًّ لـو أخبرتني على 

أيّها سـتعتمد. (

إنّ عـدم تصديري للرسـالة بتحيـّة، وعدم ختمي 
لها بتحيةّ، مع النبرة السـاخرة فـي كتابتي لهم، 
تشـير إلى مـا أعتقده عنهـم، هـذا إن كانوا غير 
مدركيـن للأمـر مـن قبـل، حتـى أن إظهارهـم 
للكياسـة هو أمـر لا يتناسـب مع الموقـف، وقد 

بدأ هـذا يثيـر أعصابي.
وصلنـي ردّ، من جديـد، بعد دقيقة من إرسـالي 
لرسـالتي لهم، ولم يعد هذا الأمر يدهشـني، جاء 

: فيه
الأستاذ المحترم جدّاً:

)للأسـف، نحـن لسـنا بقادريـن علـى إخبـارك 
بموعـد وفاتـك، فالاحتمـالات التسـعة الموجودة 
والصدفـة  المتوقَّعة،حاليـاً،  هـي  الأسـفل  فـي 
هي مـا سـيقرِّر أيَّهـا سـيكون صحيحـاً. تضمّ 
سـيرتك الذاتيـة كلّ الكتـب المتوقـع أن تؤلَّفهـا 
خالل فترة حياتك المسـتقبلية، لكنـك لن تكتب 
وتنشـر الكتـب الثمانيـة عشـر في الحيـاة التي 
تنتظـرك، فـي تاريخ واحـد محدَّد، بل سـيكون 
عددهـا وفقـاً للتاريخ الذي سـتموت فيـه. لكنها 
سـتتراوح مابين السـتة كتب والأحد عشرة كتاباً، 
ولـن يتـاح لـك رؤيتهـم إلا علـى موقعنـا. نحن 
نأمـل أننـا، بذلك، حقَّقنـا مايرمي إليه شـعارنا.

المخلص
)المكتبة الافتراضية(

وبمجرَّد أن انتهيت من قراءتها، اختفت الرسـالة، 
دون أن ألمس أيّ زر على لوحة المفاتيح. 

جلسـت مكاني، لوقـت طويل، بعينيـن ذاهلتين 
. لقـد حاولـت جاهداً مـع حاسـوبي، لأصل إلى 

نتيجـة مع تلـك الرسـائل، ولكن بال جدوى. 
ومـن وقتهـا، وأنـا أمحـو رسـائل البريـد غيـر 
المرغـوب فيهـا، لكني كنـت أقرؤهـا، أوّلاً، حتى 
لـو ظهـر لي، منـذ البدايـة، أنها لا تسـتحقّ أقلّ 
اهتمام. ومع أنني أشـعر بالغباء بسـبب مروري 
على كلّ العروض العشـوائية، على أمل - ولو كان 
ضئياًل - أن أرى بينهـا عرضاً ذا خلفية سـوداء. 
لكـن الواضـح أنه كان علـيَّ أن أتعايش مع عبء 

مزعـج كهذا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: 

فصـل من كتـاب »The Library« )المكتبـة( للروائي الصربي 

زوران جيفكوفيتـش )الترجمة عن النسـخة الإنجليزية(

فتحت الصفحة 
لكتابة ردِّ 
لخصمي 

المجهول، 
مع أن هناك 

صوتاّ، في 
داخلي يدعوني 
ل. فليس  للتعقُّ

هناك معنًى 
للاستمرار 

بالمشاركة في 
هذه المهزلة، 

كما أنّ التراسل 
بهذا الشكل 
لن يقود إلى 

شيء
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ليـس موريتـي كاتبـاً سـاخراً، بـل هـو باحث 
ـس »مختبر سـتانفورد الأدبي«،  إيطالي ومؤسِّ
الـذي جـرى افتتاحه في عـام 2010، وصدرت 
باكـورة كراسـاته فـي يناير/كانـون الثانـي 
2011، ثـمّ صدرت الكراّسـة الثانية في مايو/

أيار 2011. في الكراّسـة الأولى يجري التساؤل 
عمـا إذا كانـت أجهـزة الحاسـوب قـادرة على 
معرفـة الأنـواع الأدبية، وفـي الكراّسـة الثانية 
يتم اسـتخدام نظريّة الشـبكة network لإعادة 
تصـوُّر الحبكات القصصيـة. فالمختبر الأدبي، 
كمـا يُوحـي اسـمه، يُعالـج المشـكلات الأدبية 
مـن خلال الوسـائل العلمية: اختبـار الفرضية، 
والنمذجة الحسـابية، والتحليـل الكمّي. وهناك 
جهـود مشـابهة تتزايد في الوقـت الراهن تحت 
العنوان العريـض »العلوم الإنسـانية الرَّقميةّ«، 
لكـن مقاربة موريتـي تُعَدّ من أكثـر المقاربات 

يقول المثل القديم: تعلُّم الفَنّ يقتضي وقتاً طويلًا والحياة قصيرة والمشكلة تزداد 
ـق الفَـنّ الأدبـي باطـراد أكثـر من أي وقتٍ مضى - اسـتيعاب  تفاقمـا. وفـي حيـن يتدفَّ
الطباعة، رواية »قوس قزح الجاذبية«، وكتب جوجل- تتراكم لدينا أكوام من الكتب 
فـي قائمـة الانتظـار لقراءتهـا بشـكلٍ يصيبنا بالدوار دائماً، الأمر الذي يثير سـؤالًا: ماذا 

ترانا كبشرٍ فاعلون مع كلّ هذه الكتب؟
الحلُّ يكمن عند »فرانكو موريتي Franco Moretti«: لا تقرأ هذه الكتب.

ما هي »القراءة البعيدة«؟
كاثرين شولتز)*(

ترجمة: ربيع ردمان 

يه »القراءة  ى موريتي ما يسـمِّ راديكاليـة. يتبنّـَ
البعيـدة distant reading«؛ فهو يرى أن فهم 
الأدب لا يتأتَّـى مـن خالل دراسـة نصـوصٍ 
محـدَّدة، وإنمـا من خلال تجميـع كمّيات هائلة 

وتحليلها. البيانـات  من 
يجـادل موريتـي أنّنـا نحتـاج إلـى »القـراءة 
الفاحصـة  »القـراءة  نظيرتهـا  لأن  البعيـدة«، 
close reading« لا يمكنها أن تضطلع بكشـف 
النطـاق الحقيقـي لألدب وطبيعتـه. لنفترض 
 Jude أنـك قمتَ بقـراءة رواية »جـود الغامض
the Obscure« لـ»تومـاس هاردي« فأصبحت 
نت  مُولعاً بالقصّة الفيكتوريـة وبطريقةٍ ما تمكَّ
مـن قـراءة كلّ المئتين مـن الروايـات الفريدة 
الأدبـي  المعتمـد  مـن  جـزءاً  اعُتبـرت  التـي 
للعصـر الفيكتوري. سـوف يقـول موريتي: ما 
هـي المحصّلـة؟ لقـد نُشِـرَ ما يقارب السـتين 
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ألفـاً مـن الروايات الأخـرى في إنجلتـرا القرن 
التاسـع عشـر، فضلاً عما نُشِـرَ فـي غيرها من 
الأزمـان والأماكـن. قـد يكون بإمكانـك التمييز 
بين جـورج إليوت وجـورج ميريديث، لكنك لن 
تعرف شـيئاً مفيـداً عـن الأدب، وذلك لأن حجم 
لعت عليهـا صغيرة بصورة غير  العينـة التي اطَّ
طبيعيـة. وطالما أنـه لا يمكن لأي كمّية معقولة 
مـن القـراءة تحقيق ذلـك، فالأمـر يقتضي منا 
تغييـراً ليـس في مقـدار مـا نقـرأه، وإنما في 
اسـتراتيجية القـراءة. ولكي نفهـم الأدب، فيما 
يـرى موريتـي، فلابـد أن نتوقَّـف عـن قـراءة 
الكتـب. ويسـعى المختبـر الأدبـي إلـى وضع 
هـذه النظريّة الخلافية موضع التطبيق )أو على 
نحـوٍ أكثر ملاءمة، يضع هذه الممارسـة موضع 
التطبيـق، على اعتبار أن القراءة البعيدة طريقة 
أكثـر منهـا نظريّـة(. على سـبيل المثـال، في 
الكراّسـة الأولى قام الفريق بتغذيـة برنامجين 
حاسـوبيين بثلاثين رواية وفق نوعٍ أدبي مُعيَّن 
ثـمّ طلبـوا منهمـا معرفة النـوع الأدبي لسـتة 
أعمـال إضافيـة. كلاهمـا نجـح فـي المهمة – 
أحدهمـا تعـرفّ عليهـا باسـتخدام العلامـات 
د  النحوية والسـيميائية، والآخر باسـتخدام تردُّ
كلمـات بعينها. وللوهلـة الأولى، فهـذا ليس إلّ 

وسـيطاً مثيراً للاهتمـام على اعتبـار أن الناس 
يسـتطيعون القيام بذلـك؛ فأجهزة الحاسـوب 
تجتـاز اختبار النـوع الأدبي، لكنهـا تخفق في 
ة؟« مع ذلك يظهـر أن الناس  اختبـار »مـا العِلّـَ
ز الأنـواع عبر سـمات  وأجهـزة الحاسـوب تُميّـِ
مختلفـة للغايـة. فعلى سـبيل المثـال، يتعرَّف 
النـاس إلـى الأدب القوطـي عن طريـق القلاع 
والأشـباح والظروف المحيطة بهـا الباعثة على 
الشـعور بالخـوف، وكثـرة تكرار كلمـات مثل 
»يرتجـف« و»الخـراب«، بينمـا يتعـرَّف جهاز 
طريـق  عـن  القوطـي  الأدب  إلـى  الحاسـوب 
د كلمـات مثـل »فـي« و»الآن«، وهـذا أمر  تـردُّ
مثيـر للاهتمـام. ويدل هـذا الاختالف على أن 
زة فـي كلّ نطاق  الأنـواع »تمتلـك سـمات مميّـَ
ممكـن من التحليل«، والأهـم أن المختبر الأدبي 
يُشـير إلـى أن هنـاك جوانب شـكلية في الأدب 
لا يمكـن للبشـر الكشـف عنها بدون مسـاعدة 

الحاسـوب. جهاز 
سـعت ورقـة المختبر الأحدث إلى الكشـف عن 
هـذه الجوانـب الخفية فـي الحبـكات )بدرجة 
هاملـت( مـن خالل  فـي مسـرحية  رئيسـة 
تحويلهـا إلى شـبكات. ولتحقيق هـذه المهمة، 
ف الوحيد الـذي يقوم  فـإن موريتي هـو المُؤلّـِ
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بتحويل شـخصيَّات الرواية إلـى عُقَدٍ )»القمم« 
في نظريّة الشـبكة(، ويحوِّل تبادلاتهم اللفظية 
إلـى ارتباطـات )»حواف«(. وهنـاك الكثير مما 
يُفقَـد فـي هذا التحويـل، بما في ذلـك محتوى 
تلـك التبادلات وجميع مونولوجـات هاملت )أي 
جميـع الخبـرات الداخلية(. فالحبكـة تنحل إنِْ 
صـح التعبير. لكـن موريتي يدَّعي أن شـبكاته 
»تجعـل المناطق المُحـدّدة مرئية في تضاعيف 
الحبكـة وممكنة تجريبياً )مـاذا يحدث لهاملت 

إن حذفتْ هوراشـيو؟(.

عندمـا يصبـح التقسـيم الناشـئ بيـن البلاط 
والدولـة في عصر النهضـة الأوروبية مرئياً في 
الشـبكة، تنبثق بعـض الأفـكار الإضافية، ومع 
داً  ذلـك، أجدنـي عند قـراءة هـذه الورقة مُتـردِّ
بيـن نوعيـن من الاسـتجابة: »هـاه؟« و»أوه«!، 
د في  وفـي بعـض الأحيـان ينتابنـي هذا التـردُّ
الاسـتجابة عنـد قـراءة الجملـة الواحـدة. على 
سـبيل المثال، يُعرِّف موريتي، اقتباساً عن أحد 
زملائه، »بطل المسـرحية« بأنه الشخصية التي 
تعمـل على وصل جميع المسـافات الممتدة بين 

قام الفريق 
بتغذية 
برنامجين 
حاسوبيين 
بثلاثين رواية 
وفق نوعٍ أدبي 
مُعيَّن ثمّ 
طلبوا منهما 
معرفة النوع 
الأدبي لستة 
أعمال إضافية. 
كلاهما نجح 
في المهمة 
– أحدهما 
تعرّف عليها 
باستخدام 
العلامات 
النحوية 
والسيميائية، 
والآخر 
د  باستخدام تردُّ
كلمات بعينها
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جميـع القمـم الأخرى. هـاه؟ حسـناً، إنه يعني 
بذلـك أن البطـل هـو الشـخصية ذات الدرجـة 
ـطاً من الانفصال عن الشـخصيات  الأصغر توسُّ
الأخـرى، وهي تحتـلّ »مركـز الشـبكة«، لذلك 
لنحـدس بمـن يكـون البطـل فـي مسـرحية 

هاملـت؟ الحقيقـة: هاملت. أوه. 
ولعَـلّ القـراءة البعيـدة تبرهن أنهـا أداة فعّالة 
في دراسـة الأدب، وقد أبهرتني بعض مشـاريع 
المختبـر الأدبي، ابتـداءً بتحليل حركة الفواصل 
بيـن فصلٍ وآخر وانتهاءً بتحديد كمّية الاختلاف 
بين أسـاليب النثر الأيرلنـدي والإنجليزي، ولكن 
أيّـاً كان مـا تنطـوي عليه هـذه الورقـة فإنه لا 
يُعَـدّ فعّالاً ولا مسـتبعداً. )يتم تجميع شـبكات 
الحبكـة يدوياً: حـاول القيام بذلـك دون قراءة 
مسـرحية هاملـت(. فـي نهايـة الأمـر يعترف 
ط  موريتـي أن الأمور لا تنجلي على نحو ما خُطِّ
لهـا. وعنـد نقطـة مـا يكتب أنـه »تحـوَّل من 
التحليـل الكمّي إلـى التحليل النوعـي للحبكة«.

أقُـدِّر صـدق موريتي حينمـا يقـول إن معظم 
لا  العلميـة،  خلفيتهـم  كانـت  أيّـاً  الباحثيـن، 
كنـتُ  أنـي  غيـر  السـلبية.  النتائـج  يذيعـون 
سـأقدِّره علـى نحـوٍ أكثـر لـو لم يرفـض في 
باعتبـاره  نوعيـاً  أدبيـاً  تحلياًل  آخـر  مـكانٍ 
»ممارسـة لاهوتيـة« )لا يُصـادق موريتي على 
وجـود تعدُّديـة فـي التحليل الأدبـي؛ فهو يرى 
أن القـراءة البعيـدة لا بد أن تحـلّ محلّ القراءة 
الفاحصـة بـدل أن تتكامـل معهـا(. فالطِبـاق 
بالنسـبة للاهـوت هو العلم وقـراءة موريتي، إذ 
من المسـتحيل ألّ نلاحظ أنه يناور لكي تحظى 
قراءتـه بالمنزلة العلمية. إن موريتي يبدو اليوم 
أشبه بـ»لينايوس« في الأدب )تصنيف مجموعة 
جديدة وواسـعة من البيانات(، ومثل فيسليوس 
)في الكشـف عن هيكلها الأساسـي(، وجاليليو 
)فـي اكتشـاف عالم الكتـب وإعـادة ترتيبها(، 
وداروين )في السـعي إلى وضع قانون التطوُّر 

الأدبي(.
ل المشـكلة فـي أن موريتـي لا يـدرس  وتتمثّـَ
علماً. فـالأدب عالـم مصطنع، وليـس بإمكاننا 
أن نعتبـر الكلمـة المكتوبة خاضعـة لمجموعة 
مـن القوانين بخلاف مـا عليه الأمر فـي العالم 
الطبيعـي. في الواقع، غالباً مـا يُخطئ موريتي 
فـي الاسـتعارة بالقياس إلـى الحقيقـة. وتلك 

الرسـوم البيانية التي يتصوَّرها داخل القصص 
تكـون بحسـب مـا يتـم توظيفهـا وعرضهـا؛ 
فالتطـوُّر الأدبـي تماثلـي بشـكلٍ كبيـر علـى 
عكـس تطوُّر النوع البيولوجي. )كما أشـار إلى 
ذلـك الكاتب والناقـد أليف باتمـان تعليقاً على 
كتـاب موريتـي: »القـراءة البعيـدة« أن الكتب 

هـي بالفعل نتـاج الابتـكار الذَّكي(.
لكن موريتي لا يُبدي اهتماماً بالأعمال الغامضة 
غيـر الخاضعة للقيـاس الكمّي للبشـر الأذكياء 
الذيـن يحاولون التعبير عـن حاجياتهم. ويظلّ 
هنـاك دائماً بعض من النـاس مِمّنْ يبدو لهم أن 
التكنولوجيـات الجديدة واعدة بالكمال واليقين، 
وموريتي واحد من هؤلاء، في تحمُّسـه للوصول 
دة للحبكة والأسـلوب. فالأدب،  إلـى نظريّة مُوحَّ
فيمـا يـرى موريتي، نسـق جماعـي ينبغي أن 
يفهـم بهذه الصفـة، لكن هـذا التعريف للأدب 
هـو أيضـاً تعريف لاهوتي دون سـواه - ولو لم 
يكنْ الادعاء أن الأدب نسـق، فعلى الأقَلّ الاقتناع 
أنـه لا يمكننا أن نجد المعنـى إلّ في مجموعه.

يُضـاف إلـى ذلك أن مـا يذهب إليـه موريتي - 
كما هـو حال الأنظمـة اللاهوتية- ليـس جديداً 
ولا يُعَـدّ في الوقت الحاضر أمـراً فريداً. فالقول 
إن بالإمـكان الكشـف عن الحقيقـة على أفضل 
وجـه ممكـن مـن خالل النمـاذج الكمّيـة هي 
فكـرة ترجع إلـى تطـوُّر الإحصـاءات )وادعاء 
ميـراث أقَلّ تنزهـاً من الهـوى(. وكذلك الفكرة 
القائلـة إن البيانات عبارة عن ذهـب ينتظر مَنْ 
يُنقِّـب عنه: أي أنـه يمكن فهـم كلّ الموجودات 
)بما في ذلك البشـر( بصـورةٍ أفضل باعتبارها 
عُقَـدَاً فـي شـبكة؛ فالأشـياء تغدو فـي أوضح 
حالاتهـا عندمـا تكـون غيـر مُحـدَّدة، وقابلـة 
لتبـادل المواقع، ويتـم تجميعها. حسـناً، ربما 
هـذا ليس لاهوتـاً من النـوع المُخفَّـف العادي 
القـرن  بالتأكيـد لاهـوت  لكنـه  الآن(،  )حتـى 

الحادي والعشـرين!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صحافية وكاتبة أميركية

المصدر: 

ملحق الأحد الأدبي »نيويورك تايمز.

http://www.nytimes.com/2011/06/26/books/re-

view/the-mechanic-muse-what-is-distant-reading.

html?pagewanted=all.

ويظلّ هناك 
دائماً بعض من 

الناس مِمّنْ 
يبدو لهم أن 

التكنولوجيات 
الجديدة واعدة 

بالكمال 
واليقين، 

وموريتي واحد 
من هؤلاء، 

سه  في تحمُّ
للوصول 

إلى نظريةّ 
دة للحبكة  مُوحَّ

والأسلوب
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د  محمَّ
لفتح..
كاتب 
بلا ضجيج!

ملف خاص

اقتحم  الكاتب الراحل  
محمد لفتح المشهد الأدبي 
الفرانكوفوني في المغرب على 
حين غرةّ، ودون ضجيج يُذكَر، 
وصارت له مكانة مرموقة 
بين الكتّاب المغاربة المعبِّرين 
بالفرنسية.

هذا الملفّ الخاصّ ينفض الغبار 
عن تجربته..
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ـد لفتح، في  وُلـِد الروائـي المغربـي المعبِّر بالفرنسـية، محمَّ
مدينة سـطات )قرب الدار البيضاء(، سنة 1946، وتابع تعليمه 
الثانـوي فـي الـدار البيضاء حيث ستشـاء الصـدف أن يكون 
ـد الخامس، هو  أسـتاذه في مـادّة الفلسـفة، في ثانويـة محمَّ
إدمـون عمران المالح الذي سيسـطع نجمه في سـماء الرواية، 

في وقـت لاحق.

واصـل لفتح اليافع دراسـته الجامعية حتـى حصل على إجازة 
فـي علـوم الرياضيـات، أي في مجـال، هو أبعد مـا يكون عن 
الذائقـة الأدبيـة، وبعد أن تنازل عن رغبته فـي أن يكون طياّراً، 
كمـا كان يحلم فـي صباه، قرَّر الرحيل إلى فرنسـا للتسـجيل 
ص في الأشـغال  فـي مدرسـة للهندسـة، حيث اختـار التخصُّ
العمومية. وقـد صادف هذا الانتقال أحـداث مايو/أيار، 1968 
الشهيرة، فشهد لفتح الغليان السياسي، والاجتماعي، بل انخرط 
فيـه، قلباً وقالباً، بحكـم ميوله اليسـارية الموروثة عن تجربته 
المريـرة خالل أحداث الـدار البيضاء في مـارس، 1965 . في 
هذا المناخ الصعب، سـيلتقي لفتح بزوجته الفرنسية )ميشال( 
التي سـتنجب له ابنته )نزهـة(، وهما المرأتان اللتان سـيكون 
لهما شـأن في تجربته الكتابية، )سـلباً، وإيجاباً(، كما سنرى.

بعد ذلك، سـيقرِّر لفتح التخلَّي عن دراسـة الهندسـة، وينتهي 
بالحصـول على شـهادة فـي البرمجـة الرقمية، قبل أن يشـدّ 
سـات البنكية  الرحـال إلى المغرب، ليعمل في العديد من المؤسَّ
والماليـة، التـي لم تسـعفه ميوله الطبيعية علـى المكوث فيها 
طويلا؛ً لأن مزاجه الأدبي سـيقوده- تدريجيـاً- إلى الابتعاد عن 
ذلك الميدان، والاتِّجاه نحو الصحافة)الصحافة الثقافية،تحديداً( 
حيـث سـتتبلور اهتماماته الكتابيـة لتظلّ موزعـة بين الحقل 

الأدبي، والنشـاط الإعلامي.

ومـن جملـة الأشـياء ذات الدلالة، أنه سـيكتب، وهـو يافع، في 
قسـم البكالوريـا، نصّاً سـردياً طوياًل في موضـوع عاطفي، 
عَرضَـه- بوصفه رواية- على أسـتاذه الفرنسـي، ليمـدّه برأيه 
فيـه، غيـر أن هـذا الأخير سـيأخذ المخطوطة فـي رحلته إلى 
بلـده التـي لن يعود منهـا أبدا؛ً وبذلـك تضيع- إلى الأبـد- أوَّل 
محاولة للكاتـب الطموح الذي كان يهجـع داخله، وتجهز على 

قطـاع حيوي مـن رغبته فـي أن يصير مؤلِّفاً مشـهوراً. 

غير أنه لم يترك هذا الشـعور المحبط يسـتولي على كيانه، بل 
انصـرف- خلال الفترات اللاحقـة- إلى رعايـة مواهبه الأدبية، 
ومواصلة القراءة والكتابة، بوتيرة منتظمة، وإن زهد في النشـر 
العمومي، إلى أن هلَّت التسـعينيات، والتقى في باريس بأستاذه 
القديـم عمـران المالح، فاسـتودعه رواية كان قد فـرغ لتوهّ من 
تحريرهـا، وخلع عليها عنوانـاً مثيراً هو »آنسـات نوميديا«.قرأ 
الأسـتاذ الروايـة، واقتنع- فـوراً- بالقيمة الأدبيـة التي تنطوي 
عليهـا، ومن حسـن الصدف أن هـذا الأخير، كانت لـه، في تلك 
الفترة، علاقة صداقة بفرنسـية تدير داراً للنشر )لوب/ الفجر(، 
اقتنعـت، هـي الأخرى، بالعمـل، وتولتّ طبعه بال انتظار، غير 
أنـه- لأمر ما- لم ينتشـر هذا الكتاب في أوسـاط القـراّء إلّ في 
حـدود جـدّ ضيقـة- ربَّما- لأنـه لم يحـظَ بتوزيـع ملائم، في 

أعقاب خلاف نشـبَ بين المؤلِّف والناشـرة.

د فيهـا المعالم  ويتفّـق النقّـاد علـى أن هذه الروايـة البكر تتأكَّ
الأساسـية لأسـلوب فـي الكتابة، سـوف يحافظ عليـه المؤلِّف 
ـد لفتـح في جميـع أعماله السـردية، ويقع هذا الأسـلوب  محمَّ
فـي منطقة وسـطى بين الواقعيـة الانتقادية التي ترفع شـعار 
الإدانـة لكلّ ما هـو فجّ وقبيح في المجتمـع، والالتزام بمواجهة 
قـوى المحافظة والخذلان التي تكبلّه وتشـدّه إلى الوراء، و- من 
جهة أخرى- محاولة التبشـير بجماليـة تعبيرية جديدة تمتزج 
فيهـا الرقّـة الأكثر تفتُّحاً مـع الوصف الأكثر عنفاً، واسـتعمال 
لغة حسّاسـة ودقيقة تمنح للمعنى مدلولاً لاذعاً يوقظ الضمائر 
الغارقة في سـباتها، ويقلق سـكونها بالأسـئلة المحرجة حول 

والوجود.  الحياة 

فـي جميـع الأحـوال، إن ما أثار انتبـاه المتتبعّين هـو أن لفتح 
راً )بعد أن بلغ السادسـة والأربعين  الـذي جاء إلـى الرواية متأخِّ
مـن عمـره، وهـو في ذلـك يشـبه أسـتاذه المالح( قـد واصل 
الكتابـة بغـزارة وانتظام، في صمـت تامّ، مع إصـراره الغريب 
على عدم شـغل نفسـه بهاجس نشـر نصوصه في أيّ مستوى 

المستويات. من 

لقد اقتحم لفتح المشـهد الأدبي الفرانكوفوني في المغرب على 

مجيئه الصعب إلى الكتابة

حسن بحراوي
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حيـن غـرةّ، ودون ضجيـج يُذكَر، وصـارت له مكانـة مرموقة 
بيـن الكتـّاب المغاربة المعبِّرين بالفرنسـية، وذلـك في أعقاب 

واقعـة جديرة بـأن تروى.

حـدث أن تعـرَّف الكاتب المغربي سـليم الجـاي، برواية لفتح 
الأولـى المذكورة آنفاً »آنسـات نوميديا«، عندمـا كان يعدّ كتابه 
»معجـم الكتاّب المغاربـة«، بيـن سـنتيَْ 2004 و2005، ولم 
يسـتطع كتم حماسـه لهذا العمل الاسـتثنائي، فأعلـن إعجابه 
بـه، بقوةّ، عندما اسـتضافه الإعلامي عمر سـليم فـي برنامجه 
الأدبـي، علـى القناة المغربيـة الثانية )M 2( بمناسـبة صدور 
ـد لفتح الحلقة  معجمـه المذكور.. وقد صادف أن شـاهد محمَّ
شخصياً، وكان يقطن، حينئذ، في القاهرة، فاتَّصل بابنته نزهة، 
المقيمـة في الضاحيـة الباريسـية، ودعاها إلـى الاتِّصال بهذا 
)الزميـل المتحمّـس(، وتمكينه من مجمـوع مخطوطاته التي 
ت قابعـة في رفوف بيـت الزوجية منذ بداية التسـعينيات،  ظلّـَ
مؤمّاًل أن يحالفه الحظّ فيجد لها ناشـراً يقبـل خوض مغامرة 

طرحها فـي المكتبات.

نت نزهة مـن اللقاء بسـليم الجاي، في معهـد العالم  وقـد تمكَّ
العربـي في باريـس، وأبلغته رغبـة والدها في أن يتولَّى نشـر 
ر عـن القيام بذلك،  أعمالـه الثمانيـة، وهو- بـدوره- ما لم يتأخَّ
دون إبطـاء، عـن طريـق الاتِّصـال بـدار النشـر )لاديفيرانس: 
بت بالمشـروع، وباشـرت تحقيقه والكاتب  الاختلاف( التي رحَّ
علـى قيد الحياة، ابتـداءً مـن 2006، بادئة بإعادة نشـر رواية 
»آنسات نوميديا« متبوعة برواية »سعادة النسيان«، والمجموعة 
القصصيـة »زهـرة فـي الليـل«، ثـم روايـة »عنبـر أو تحوُّلات 
الحـبّ«، ثـم، فـي سـنة 2007، نشـرت لـه روايـة »طفل من 
رخام« والمجموعة القصصية »شـهيد من زماننا«، ثم أصدرت، 
في مسـتهلّ سـنة 2009 أي بعد وفاة المؤلـّف، كتابين آخرين 
هما: »يوم فينوس«، و»سـقوط لانهائـي«، و- أخيراً- تُتوََّج هذه 
التجربة بنشـر روايته »المعركة الأخيـرة للقبطان نعمت« التي 
أثـارت أكبر قدر مـن الضجيج والجدل، في كثير من الأوسـاط.

والخلاصـة، من جميع هـذه الوقائع، أن لفتح قـد قضى حياته 
ف روايات وقصصاً محكوماً عليها ألّ تظهـر إلا بعد وفاته،  يؤلّـِ
وهـو- خالل كلّ ذلك- كان يجد الشـجاعة الكافية للإبداع غير 
أنـه كان عاجـزاً عـن التوافق مـع متطلَّبات الناشـرين، وانتهى 
بـأن زهـد- تماماً- في تلك العملية التقنية المعقَّـدة، وإن كانت 

ضرورية لجميع المشـتغلين بالكتابة والتعبير. 

ـد رفاقه والباحثون في سـيرته )خاصّةً  وعالوةً على ذلك، يؤكِّ
صديقـه الكاتب عبد الله بيضا( أن مخطوطـات كثيرة للمؤلِّف 
ماتزال تنتظر النشـر إلى اليوم، وهي مـن أنواع متعدِّدة، فهناك 
مجموعة قصصية بعنوان »تأمّل الشجرة«، يصوغ فيها الكاتب، 
عبـر عشـر قصـص، ما علـق فـي ذهنه مـن ذكريـات حياته 

لاته المسـتمَدّة من قراءاته، ووقائع من الحياة  وانطباعاته أو تأمُّ
اليومية القاهرية، إلى جانب أحلامه واسـتيهاماته، وهناك نصّ 
آخـر بعنوان »هـوى، أو أغنية حيّ البوسـبير«، وهو يتَّخذ هيئة 
ملحمة يتغنىّ فيها الكاتب بهذا الحَيّ القديم سـيِّئ السمعة من 
أحياء الدار البيضاء، ويسـتحضر أجواءه السحرية، والجنسية، 
لع على هـذه الرواية  والشـعرية، والتراجيديـة، ويـرى مـن اطَّ
الأخيـرة أنها تمثِّل الأسـلوب الأدبي للكاتب، بـل عبقريَّته، خير 

تمثيل.

ومـن بين المخطوطات التي خلَّفها الكاتب الراحل، كذلك، جملة 
دات؛ يضمّ الأوَّل  كتاباتـه الصحافية التي تنتظم في ثلاثة مجلّـَ
ريـن ومثقَّفين من العالم العربي،  حواراتـه التي أجراها مع مفكِّ
ـد أركـون، وجمـال الغيطاني،  مثـل عبـد الله العـروي، ومحمَّ
لاته النقدية، بينما  ويشـتمل الثاني على مطالعاته الأدبيـة وتأمُّ
يشـتمل الثالث علـى أبحاثه في قضايا الثقافـة العربية والفكر 
الإسالمي، إلى جانـب كتاباته الصحافية الأخـرى التي يضيء 
فيها الواقع الثقافي، ويستحضر الإرث الفلسفي والإرث الثقافي. 
ويذكر الأسـتاذ بيضا- أيضاً- أنه وقف على دراسـتيَنْ نقديَّتيَنْ 
ألفّهما لفتح: الأولى بعنوان )نشـيد ما وراء الذاكرة(، تناول فيه 
تجربـة الكاتـب اليهودي المغربـي إدمون عمـران المالح الذي 
تلقّـى على يده دروس الفلسـفة وهـو تلميذ، والثانية كرسّـها 
للكاتـب الأميركـي »بول بولـز« المقيم في طنجـة، والذي كان 

شديد الإعجاب بأسـلوبه ومواجهته للتابوات.

د لفتـح، حتى الآن، ينحصر  إجمـالاً، إن ما نُشِـر من إنتاج محمَّ
لان  فـي الروايـات والقصص، وهما الجنسـان الأدبيـان المفضَّ
لديـه، بـكلّ تأكيد، ويشـكِّلان عالمـاً متفـردّاً وأسـلوباً جديراً 
بالاهتمـام، لكننـا مـا نـزال بحاجـة إلـى الانفتاح علـى تراثه 
لي، سيسـاعدنا  المخطـوط، وهو ذو طابع فكـري ومظهر تأمُّ
الع عليه- بلاشـكّ- فـي الاقتراب مـن عوالم هـذا الكاتب  الاطِّ

الرائـد الـذي فقدناه قبل أن نسـعد بالتعـرُّف إليه.

واليوم، صـار لفتح معروفاً ومعترفاً بـه، بوصفه كاتباً موهوباً 
صت له كبريات الهيئـات الصحافية في  ومبدعـاً راسـخاً، خصَّ
فرنسا، مثل )لومند، ولومانيتي، وليبيراسيون( مقالات تقريظية 
تحيـّي- بالإجماع- حيوية أسـلوبه المتميِّز وأصالتـه الإبداعية، 
غيـر أنه ما يزال شـبه مجهول في بلده الأصلي؛ فإذا اسـتثنينا 
نخبـة قليلة من المغاربـة تقرأ له وتعجب بإنتاجـه، فإن عموم 
القـراّء لا يجدون السـبيل إلى نصوصه التي مـا تزال طبعاتها 
جـدّ محدودة، وليسـت في متناول الجميـع، كما أن المترجمين 
لـم يبذلوا جهـداً يُذكَر لنقله إلـى اللغّة العربيـة ليصير متاحاً 
للقـارئ المغربـي والقـارئ العربـي، يضـاف إلـى ذلك جملة 
مـن سـوء تفاهمات عديدة، ليـس أقلهّا أن معظـم الصحافيين 
المغاربـة قد اعتبـروا رواياته فضاءً للفتنـة والرغبات المحرَّمة 
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وجنون الكلمات، بينمـا هو لم يتوقَّف 
عـن اعتبـار أن الوظيفـة الأولى للأدب 
هي )وعد بالسـعادة للجنس البشري(، 
والروايـة هـي السالح الناجـع ضـدّ 
البرابرة الجدد الذين يمارسـون المنع 

الحرِّيات. وخنق 

د نضالي،  وفي رأي زميله الكاتب محمَّ
إن كتابـة لفتـح تقدّم نفسـها كفضاء 
للسـحر والافتتان، حيث السـارد الذي 
ف، يشـبه  يتطابـق- أحيانـاً- بالمؤلّـِ
ـاماً يضـع لوحـة لامتناهيـة مـن  رسَّ
الرغبات والصبـوات، أو صائغاً يصوغ 
الجمـل الواحدة تلـو الأخـرى، بكامل 
المهارة والصبـر، وحيث تكون اللفظة 
دقيقة وشـعرية وموحيـة و- أحياناً- 
ذات دلالة مستحدثة، والنبرة صحيحة، 
والصورة مكثَّفة مومضة، والاسـتعارة 
رائعـة، والتشـبيهات لا مثيـل لهـا... 
ويجـري اختيار أسـماء الشـخصيات 
)النسـائية، خاصّة( من سـجلّ طافح 
بالإيحـاءات البديعـة كأسـماء الأزهار 
والعطـور؛ مـا يحملنـا علـى الحلـم: 
مسك الليل.. ياسمين- وردة- نكتارين- 
قرنفـل- زهـرة- عنبـر..، بينما يخلع 
علـى الرجال، مـن شـخصياّته، ألقاباً 
محلِّيـّة غريبـة تـدلّ- بقـوةّ- علـى 
طبيعتهـا، مـن قبيـل سـبارتاكوس، 

والدانماركي…

وإذا رغبنـا فـي أن نسـتجمع ما يميزّ 
د  السـرد الروائـي، عنـد الكاتـب محمَّ
لفتـح، أمكننـا أن نوجزه فـي النقاط 

الآتية: 

- ابتعـاد لفتـح، فـي رواياتـه، عـن 
الطريقة التقليدية ذات السـرد الخطّي 
فـي الحكي، والميـل- بدلاً مـن ذلك- 
إلى تجريب طرائق مبتكرة، و- أحياناً- 
غير مسبوقة بشـهادة النقّاد، تتلاشى 
فيهـا الحـدود بيـن الأجنـاس الأدبية، 
وتتجاور الأسـاليب النثرية والشـعرية 
والسـردية؛ بحيـث نصيـر أمام جنس 
هجيـن هو خلاصـة الصفحـة الأدبية 

المشـرقة التـي جاء بهـا الكاتب.

- يعطينـا لفتـح الدليل، فـي كلّ صفحة مـن صفحاته، 
علـى أنـه )يكتـب بواسـطة الكتـب(؛ أي عـن طريـق 
لاته، ففي  اسـتضافة مقروءاتـه وتجاربـه الذهنيـة وتأمُّ
روايـات لفتـح تتعايـش، فـي تناغـم كامـل، مختلـف 
النصوص والمرجعيات، وتزدهر الأقواس والاستشهادات 
والاسـتذكارات والاستشـرافات، والاسـتطرادات: الأدبية، 
واللُّغويـة، والمعجميـة؛ ومـن هنا ذلك القـدر الهائل من 
التناصّ الذي يخترق كتاباتـه، ويجعل منها مختبراً حياًّ 
يسـتقطب المؤلَّفات: القديمة، والحديثة، ويتحاور معها، 

فـي إشـارة إلى حقيقة مـا تدين بـه الكتابة للقـراءة.

- هنـاك- أيضـاً- الملمـح الأوتوبيوغرافي الخـادع الذي 
يظهر من خلال مشـاركة السـارد في الأحداث التي يقوم 
بسـردها، مـا يمنحنـا الانطباع بـأن الأمر يتعلَّق بسـرد 
ذاتـي، والحال أن المؤلِّف إنمـا يقف موقف الملاحظ لما 
يجري، فحسـب، ومصدر هذا الالتبـاس أن )أنا( الكاتب 
تظلّ تتغلغل وسط الشخوص، تصير، أحياناً، هي نفسها 
شخصية قائمة الذات، بل إن القارئ نفسه سيكون مدعواًّ 
للعـب دوره فـي هـذا الطقـس الدلالي، والفكـري الذي 
هو الكتابة السـردية عند لفتح، وسـيكون هـذا الصنيع 
وسـيلته إلى الانتصار للأدب، في سـعيه المثير للإمساك 
سـة لإنسـانيتنا، وطريقتـه للغـوص  بالأسـاطير المؤسَّ

المجازي فـي التاريخ المقبور لأحلامنـا المصادرة.

***

لقـد اختار لفتـح، في أواخر أيّام حياتـه، أن يلقي بعصا 
الترحـال فـي مصر، حيث قرَّر أن يسـتقرّ في أحد أحياء 
القاهـرة الأكثـر ملاءمـةً لمزاجـه وذائقته الأدبيـة )حيّ 
المعـادي( حيـث أقـام فيه مكرِّسـاً كامل وقتـه للكتابة 
محاطاً بعزلة اختيارية، لا تدفِّئها سوى ذكريات الماضي 
السـحيق التـي ظلَّت تواصـل العيش معه فـي حاضره، 

وتلهمه كتابـة رواياته وقصصه.

ك  فـي يونيو/حزيـران من سـنة 2008، سيشـعر بتوعُّ
مفاجئ، ويدخل المستشـفى، حيث ستكشف التحليلات 
إصابته بسـرطان المريء، وتجـرى له عملية جراحية لم 
تكلَّل بالنجاح، فيغادر عالمنا يوم الأحد: 20 يوليو/تموز، 

2008، وهـو في الثانية والسـتيّن من العمر.

)تسـتفيد هذه الورقـة التقديمية من المعطيات البيوغرافية، والنقديـة الواردة في 
الكتـاب التأبينـي الجماعـي، الـذي أشـرف عليه الكاتـب عبد الله بيضـا، وصدر 
د  بالفرنسـية، سـنة 2009، عن )منشـورات طارق( المغربية تحـت عنوان »محمَّ

لفتح أو سـعادة الكلمات«(.

اختار لفتح، في 
أواخر أياّم حياته، 
أن يلقي بعصا 

الترحال في 
مصر، حيث قرَّر أن 

يستقرّ في أحد 
أحياء القاهرة 
الأكثر ملاءمةً 

لمزاجه وذائقته 
الأدبية
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والحـال أنـك بمجرَّد قـراءة جـزء من منجـزه، تلـج طواعيةً 
عالمـاً يرغمك على نـوع من التواصل، يقود إلـى تفاهم مريح 
مبنيّ علـى روابط ثابتة، واسـتيعابات واضحة لـكلّ مكوِّنات 

السـرِّية.  الجميلة وخباياها  الكتابة 

ص، مـن خلالها، عدداً  سـنحاول أن نقدِّم صـورة مقرَّبة، نلخِّ
يـة والجديـرة بالاعتبار، فـي مجموع  مـن النقـاط ذات الأهمِّ
زين علـى جماليـات التأثير المهيمنـة، دون أن  مـا كتب، مركِّ
ندّعـي، لحظـة واحـدة، الإحاطة بتأثيـر كافّـة العناصر حيث 
يحقِّـق كلّ عنصـر قوَّتـه التعبيريـة الكاملة، علـى أمل تقديم 

الت المشـتركة، فـي عموم ما كتبـه لفتح.  بعـض التأمُّ

الت التـي خرجنا بهـا كانـت الحيرة،  نقطـة الانطالق للتأمُّ
الحيـرة حيـن تواجَـه، بوضع إشـكالي خـاصّ، بمنجـز هذا 
الرجـل، يظهـر معه كـمّ من الغمـوض والحيـف، بالنظر إلى 
قلـّة التفاعـل والشـهادات والكتابـات التي احتفـت بكتابات 
لفتـح، فما كتـب عنه يبقى محدوداً لم يُحـدِث أثراً، ولم يحقِّق 
للروائي انتشـاراً مهمّاً، ففي المشـهد الثقافـي )المغربي( قد 

يكـون محبـّو الرواية الدائمـون هم الذيـن يعرفونه.

مـا يدفعنـا إلـى الاحتفاء بمنجـز الرجـل يجعلنا- بلا شـكّ- 
أكثـر ثقـةً بنقصاننا، ونحن نسـعى إلـى الاقتراب مـن عالمه 
رة وعابـرة( نلج بها  ـلين بمفاتيح سـهلة )قـراءات متأخِّ متوسِّ
أبـواب هـذا الكمّ من الجمال والسـحر في أسـلوبه، وفي لغته.

يبـدو أن مـا يميـّز أسـلوب الروائـي، هـو نمط مختلـف عمّا 
اعتـادت الروايـة المغربيـة أن تقدِّمه في الحقبـة المعنيةّ، أي 
التسـعينات وبدايـة الألفيـة: إنـه مهـووس بالجانـب الفنيّ، 
والفكـري، والزمني للرواية، فـي حالاتها الممكنـة والواقعية؛ 
إذ يرينـا كيف يكـون العمل فنِّياًّ بلا مواربـة أو مزايدة، وكيف 
تشـيِّد الروايـة بناءهـا لتصـل إلـى أعمـق نقطة فيهـا، ففي 
حيـن تأتـي البنية التقليديـة للروايات، عمومـاً، لتعرض علينا 
ر فيه الفـرد، تأتي رواياته  النسـخة المعدَّلـة للمجتمع وما يفكِّ
لتطلعنا على عثرات الواقع المعيش، وعذاباته، وهواجسـه، وما 
يُخشـى الحديـث عنه علنـاً، والطريقة المشـينة التـي يُتعامَل 

ع.  بهـا مع الاختالف والتنوُّ

)صورة مقرَّبة(
رماد خامد تكفيه نفخة

عنه،  كتب  ما  قلّة  مع  الزاخر،  منجزه  أمام  الحقيقية  رهبتنا  رغم  لفتح،  د  محمَّ الروائي  عالم  نلج  خلسةً، 
الرغبة  تنا  وعدَّ سلاحنا  ما،  حدٍّ  إلى  شديدة  بمفارقة  مصحوبتَيْن  وانعطافة،  عقبة  أمام  أنفسنا  نجد  إذ 
كيف  هو:  البداية،  منذ  نفسه  فرض  الذي  السؤال  وليبقى  والمعرفة،  الفضول  بقوّة  كتاباته  لمراودة 

اد إلى ما كتبه لفتح؟ يمكن ألّ ينتبه جمهور القرّاء والنُقَّ

عبد الله صرداوي



81 السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 2018

ـد لفتـح، سـيدرك، مـن الوهلـة الأولـى، أنه  مـن يقـرأ لمحمَّ
أمـام روائـي موهوب ورصين لـه رؤاه الخاصّـة، يعرف كيف 
يختـار موضوعـات رواياته، ولـه تلك الدقّة العاليـة في انتقاء 
شـخوصه القويّة التي يحيكها بأناة وخبرة؛ شـخوص مكثفّة، 
ـم في عوالم  ية، بائسـة... وقد سـاعده ذلك على التحكَّ متشـظِّ
رواياتـه، و- مـن ثَمَّ- النجاح، دومـاً، في إقناعنا بـأن ما نراه 

قريـب مناّ، ويحـدث بجوارنا.

ز كتابات لفتـح، أيضاً، بطغيان نوع مـن التعبير مهيمن  تتميّـَ
جـدّاً، وهو المباشـرة في الخطاب، الذي يغيـب فيه الغموض، 
إذ ينعكـس على بنيـة كتابته، ومكوِّناتها، وهذا ينسـحب حتى 
على هيئة شـخوصه، التي تبدو مكتملة مـن أوَّل وهلة، وتقدَّم 
نفسـها للقارئ بسـرعة وببسـاطة، وهو غالباً ما يقحمها في 
بدايـة حكايتـه، وهـذا النمـط مـن التعبيـر يحقِّق نوعـاً من 
التواصل المباشـر، حتى في اسـتخدام لفتح للرمزية، فصوره 
سـهلة وواضحـة، وجلهّـا مسـتوحًى مـن المعيـش والواقـع 

)بسـاطة الناس والأمكنة(.

يبـدو- علـى عكس مـا هـو ظاهـر- أن كتابات لفتح سـهلة 
الفهم من جانب أيّ إنسـان يريد قراءة رواية جيِّدة، فالتجاوب 
ن من  مـع بنيـات رواياتـه وإيقاعهـا مضمـون قبـل أن يتمكَّ
ـدة في  فهـم معانيهـا، إذ يكفي تقدير قواها التعبيرية المتجسِّ
حركتهـا السـهلة والجميلـة، قبـل أن يفهم رؤيتهـا الأخلاقية 

للفـرد وللمكان. 

أودّ أن أشـير إلى كَمّ الإيحـاء اللغّوي المبرّر، الذي يبدو قادراً- 
بعيداً عن أيّة مزايدات، كما أرى- على تسـهيل عملية التواصل 
بصـورة مفيـدة مـع منجز لفتـح، فما يبـدو انزياحـاً خارجاً 
عـن المألـوف، قد يظهر في سـياق تفسـيري آخـر أنه وحدة 
وثيقـة الصلة بالموضوع )مناسـبة جـدّاً(  لاتحتمـل إبدالاً أو 
تنـازلاً، خصوصـاً حين نكون علـى بينّة من الأوسـاط والبيئة 
التـي يمتح منها مواضيعـه، وإن كانت كتاباتـه، في عمومها، 
لا تهيمـن عليهـا موضوعـة معيَّنـة، بـل هـو يحقِّـق نوعاً من 
ل  ع، ومن السـيادة للكتابة الجمالية في كليَّّتها؛ إذ يشـكِّ التنـوُّ

كلّ منجـز جديد مغامـرة إبداعية جديدة.

 نعتقد جازمين أن لكلّ روائي كبير سـحره الخاصّ، وأسـلوبه 
القائـم، واختياراته الثابتـة. في خضمّ هذا، من المفيد أن نذكر 
أن لفتـح قـدَّم منجـزاً جميلاً فـي إنسـانيَّته، وعميقـاً ومؤثِّراً 
زة للغته،  إلـى زمـن طويل، سـاعده في ذلـك السـمات المميّـِ
والمواضيـع المتوسّـلة القائمـة على ذلـك الأسـاس الأدواتي 
الـذي يريده، بوصفـه مؤلفاً لا يقبل المسـاومة، فلديه قاموس 
لصور/علامـات يختـار منـه، ومفتـوح علـى احتمـالات غير 
محدودة، ما يجعل منجزه يحضر كاكتشـاف جمالي، ولغوي، 
وموضوعاتـي، فهـو لا يعود إلى شـيفرة موجـودة، قبلاً، عند 

روائـي مغربي سَـبقَه، أو جايَله.

كمـا ينفـرد لفتـح بمخيلّـة غيـر عاديّـة، وبإبداع حيـويّ؛ إذ 
يمتلـك قوةّ تعبيرية ناشـطة، لهـذا تلقى رواياتـه إعجاب كلّ 
من قرأها بسـبب حرِّيَّتها الهائلة المأهولة بالصور، والمشـاهد 
المكثَّفـة المفرطـة في المبالغـة أحياناً، حيث يبدو كلّ شـيء 
منمّقـاً، يقود إلى محطّات واضحة، لكـن ثمة صعوبة لوقفها، 

إذ يبـدو الأمـر قدرياً نوعاً مـا، لا حيلة لإيقافه أو مسـايرته.

لقـد ظـلّ لفتـح، فـي مجمـل أعمالـه، وفيـّاً للـروح الغنائية 
العميـق، والطويـل لجملتـه ولاسـتعاراته  للغتـه، وللنفَـس 
الغنيـّة، خدمـةً لشـخوصه المطحونة والمرفوضـة مجتمعياً، 
ولأمكنته الأسـطورية، التي ينتسـب أغلبها إلـى المدينة قريباً 
مـن الحضـارة، إلّ أن المفارقـة الظاهـرة هي أنـه لا يحتفي 
بالمكان بشـكلٍ ارسـتقراطي متعالٍ، بل تجده دائم الانغماس 
فـي العوالم السـفلية غير النظيفـة، والمتدنِّيـة، وحتى خارج 
هـذه العوالـم يمنحـك انطباعـاً أنـه كاتب مشّـاء، مـن الذين 
لايرفعـون نظرهم إلى الأعلى، فهـو لا يكترث بوصف عصفور 
أو نقـل حالة سـعيدة، بقـدر ما هو منشـغل ومنغمس بعوالم 

)تحـت أرضية(، حيـث الفقر والبـؤس والهامة...

حيـن تقـرأ للروائي لفتـح، لأوَّل مـرةّ، تحتار، إلى حَـدّ كبير: 
مـاذا يعنـي أن يبقى منجز هـذا الروائي طيّ النسـيان )إذا ما 
ين الذين قدَّمـوا تعريفاً به(؟  اسـتثنينا قلةّ مـن النقّاد والمهتمِّ
هـل يعني هذا أن أعماله ليسـت رائعـة »تعبيريا وأسـلوبياً«، 
ـم في  عكـس مـا يبـدو، أم أن هنـاك اعتبـارات أخـرى تتحكُّ

هـذا الإقصاء؟ 

ربّمـا يصدق السـبب )وهـذا بعيد( الـذي يُجِمـع عليه بعض 
مقرَّبيـه، فـي انطوائيتّـه وانعزالـه عـن الحيـاة الاجتماعيـة، 
وعـدم حبـّه للبهرجـة أو الظهـور، اجتماعيـاً وثقافيـاً، فقـد 
ظـلّ، طـول مقامه في المغـرب )فـي مدينة الـدار البيضاء( 
قبـل أن يغادرهـا صوب القاهـرة حيث قضى أيّامـه الأخيرة، 
يأبـى الاقتـراب مـن المشـهد الثقافـي المغربي. ربّمـا يكون 
اختياره هذا سـبباً مباشـراً في عدم انتشـار اسـمه بين القراّء 
ـره فـي نشـر أعمالـه، بالرغم من  اب، أو- ربَّمـا- تأخُّ والكُتّـَ
جماليَّتهـا ومـن مرجعيَّتـه الثقافيـة المتميِّزة، أو ثمّة سـبب، 

قـد لا يكـون له يـد فيـه ولا دخل. 

لا شـكّ فـي أن القارئ العربي )المغربـي، تحديداً(، في حاجة 
إلـى العـودة، مـن جديد، إلـى منجز هـذا الروائـي، باعتباره 
زة وفريدة، وغير مقيَّدة بشـيء، ومثمرة في اختيار  حالة مميّـَ
تقنيـات الكتابـة الروائيـة وتطويرها بصورة مفيـدة، بدرجة 
يـّة هو محاولة  كبيرة، وبشـكلٍ مؤثِّـر. ولعلّ الأمـر الأكثر أهمِّ
النفـخ فـي رمـاد هـذا الروائـي، على نحـو أكثر حسـماً، لأن 

خلفـه وهجاً، وقيمـة إبداعية قَـلَّ نظيرها.
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رغم أن الكاتـب المغربي محمد لفتح )1946 - 2008( لم يلقَ 
الاسـتقبالَ النقدي الذي يليقُ به في المشـهد الثقافي والإبداعي 
المغربـي؛ إذ لـم يتعرَّف عليـه القـراّء المغاربة إلّ بعـد وفاته 
بالقاهرة، سـنة 2008، قياسـاً بمـا كُتبَ عن أعمالـه في اللغة 
الفرنسـية،  يظـلّ- مع ذلـك- علامة فارقة فـي الأدب المغربي 
المكتوب بالفرنسية، فالمقترحات الفنيّةّ والفكرية التي تقدمها 
نصوصه الروائية والقصصية، والمتخيلّات الواسـعة التي تمتحُ 
مـن معينهـا، والرحّلـة اللغزية التي يَسـتدرجُ، عـن طريقها، 
القـارئ إلى العوالـم التحتية، حيث التفاصيـلُ تنبض بالحالة 
النفسـية للإنسان، كلّ ذلك كرسّـه بوصفه كاتباً مختلفاً، يُمثِّل 
حالـة إبداعية تُنجـزُ فعلها بعيـداً عن المعاييـر والمواضعات 
الكتابيـة السّـائدة. من هنا، يمكـن القول إن منجـزه الإبداعي 
لا يناظـره، من حيـث القوةّ التكلُّمية للسـرد، سـوى نصوص 
مبدعيـن كبـار مـن طـراز »هنـري ميلـر«، و»جـان جونيه«، 
وآخريـن، ممَّن يتخلَّقُ لديهم النصّ من رحم ذلك التوتُّر المقلق 
بين المركز والمحيط، وبين السّـلطة والهامـش، وبين الحداثة 
والمقصييّـن مـن دائرتها، لدرجـة أن الكاتـب المغربي إدمون 
عمـران المالح عـدَّه أفضل كاتب بالفرنسـية، عرفـه المغرب، 

علـى الإطلاق.

د لفتح قبل رحيله، سـنة 2008، في القاهرة، ثمانية  كتبَ محمَّ
نصوص تتـوزَّع بين القصة والرواية، منها: »آنسـات نوميديا« 
)2008(، وهـي روايتُـه الأولـى التي قـدَّم فيها تمثياًل عميقاً 
للهامـش الاجتماعي، من خالل أحداث وشـخصيات ومواقف 
دُ واقع الإنسان المسحوق والمدفون تحت ركام من أحكام  تجسِّ
القيمة والصّور النمّطية والأنسـاق التقليديـة المضادّة للحرِّية. 
وقـد نبهّـت هذه الرواية النقّـادَ إلى القيمة التـي ينطوي عليها 
أسـلوبُ هذا الكاتب، والقوةّ الداخلية التي تستبطنها الكلمة؛ ما 
أتـاح له أن يلتقطَ بها الإيماءات الصادرة من الأعماق النفسـية، 
والحياتيـة، لشـخصياته التي تئـنّ تحت القسـوة والألم. ومن 
هـذه الزاوية، نعتبر أن الاسـتقبال اللافـت الذي حظيت به هذه 
الروايـة في الفضاء الثقافي الفرنسـي، لم يكـن يرتدّ إلى ما قد 

يعـدّه البعض نزوعاً نحو كتابة البـؤس والكآبة، فلطالما اعتبر 
الاً لمقاومة ثقافة  د لفتح الأدبَ وعداً بالسّـعادة، وسلاحاً فعَّ محمَّ
ـب والانغلاق، بل كان دافعه الأسـاس ما تتميَّز به الروايةُ  التعصُّ
من ضروب التجديـد والإبداع، والمراوغة النصّية التي تسـتثمر 
التقنيات السّـردية لمواجهة السـلطة وتفكيك سـطوتها. وهذا 
هـو- ربَّمـا- ما جعـل الكاتب »جـان بيير بيرونسـال هوجو« 
يلقِّبـه، في مقال نُشِـر بجريدة »لوموند« الفرنسـية، بـ)كاركو 
المغرب(، تشـبيهاً له بالشـاعر والكاتب والصحافي »فرنسيس 
كاركـو« )1956-1886( الـذي كرسّ أعمالـه الأدبية للأقلِّيات 

والمهمَّشـين، فجعلها، غالباً، الموضوع الأساس لنصوصه. 

د  مـن المعروف، عنـد النقّاد والقراّء الذيـن اهتمّوا بتجربة محمَّ
لفتـح، أن النجـاحَ الذي لقيتَهْ هـذه الرواية، لم يكـن دافعاً كي 
يسـتمرّ فـي الكتابـة، ذلك أنه سـيتوقَّف عنها فتـرة معيَّنة من 
الزمّـن، قبل أن يسـتأنفها، بعد اتِّصاله بالشـاعر سـليم الجاي 
الـذي تولـّى تقديمـه لـدار النشـر الفرنسـية »لاديفيرونـس« 
حيـث نشـر فيهـا جـلّ أعمالـه،  مثـل: »مـن السـعادة إلـى 
»الطفـل  الليـل«)2006(-  فـي  »زهـرة  الجحيـم«)2006(- 
الرخامـي«)2007(- »شـهيد من عصرنا«)2007(- »سـقوط 
لا ينتهـي«)2008(، »محكياّت عالم عائم« )2010(- »المعركة 
الأخيـرة للقبطان نعمـت«)2011(. لنقل إن هذه الـدار أتاحت 
ـد لفتح مخاطبةَ جمهور واسـع من القـراّء والنقّاد الذين  لمحمَّ
زُ نصوصه  التقطـوا تلـك السّـمات الفنِّيةّ المدهشـة التي تميّـِ
السّـردية، لا علـى مسـتوى البنـاء المحكم والصياغـة المتينة 
للحبكـة الروائية، فحسـب، بل على مسـتوى اللغة المشـحونة 
بالفكر، والملتصقة بالفئات الاجتماعية المهمَّشة التي ظلّ يحتكّ 
بهـا، ويلتقـطُ أحلامهـا المجهضة، كذلـك. وقد تُوِّجـت روايته 
»المعركـة الأخيـرة للقبطـان نعمـت«، التي يـروي فيها ثلاث 
، بجائـزة المامونية،  مراحـل متتاليـة من حيـاة طيارٍ مصـريٍّ
سـنة 2011، التي ترأَّسـت لجنـة تحكيمها الروائية الفرنسـية 

»كريسـتين أوربان«.

شبيه فرنسيس كاركو!

بـ)كاركو  هوجو«  بيرونسال  بيير  »جان  الكاتب  بَه  لقَّ الفرنسية  »لوموند«  جريدة  في  نشُِر  مقال  في 
المغرب(، تشبيهاً له بالشاعر والكاتب والصحافي »فرنسيس كاركو« )1886 - 1956( الذي كرَّس أعماله 

شين، وما جعلها، غالباً، الموضوع الأساس لنصوصه. الأدبية للأقلِّيّات والمهمَّ

إدريس الخضراوي
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تتشـابك، في بنـاء النـصّ الروائـي، عند 
د لفتح، موضوعـات مختلفة تؤكّد ما  محمَّ
ينطوي عليه فعل السّرد من تعقيد ولغزية 
يجعلانـه منتجـاً للمعنى والتأويـل. وتعدّ 
موضوعة الجسـد من أكثـر التيمات كثافةً 
باً في أعماله الروائية؛ لذلك  وحضوراً متشعِّ
يةّ بالغة، لا يمكن للقارئ  هي تكتسـي أهمِّ
أن ينساها. صحيح أن الجسد وجد الطريق 
إلـى الأدب المغربي المكتوب بالفرنسـية، 
عبر صور كثيـرة تتَّصل بالمرأة وبالرجل، 
كالمثليـّة، والدعـارة، والجنـون، والهجرة 
غيـر الشـرعية، غيـر أن ما يميِّزُ اشـتغال 
ـد لفتح علـى هذه التيمـة، يكمنُ في  محمَّ
طبيعة المنظور الخاصّ الذي تسـتندُ إليه 
الروايـةُ في أشـكَلة هذه التيمـة، والارتقاء 
بهـا إلـى ذلـك الأفـق الثـرّ الباعـث على 
تأويلات متعدّدة. هكذا، لا يحضرُ الجسـدُ 
عنـد لفتح، خاصّةً في »آنسـات نوميديا«، 
و»شـهيد من عصرنا«، و»هـوى، أو الغناء 
الآتي من منطقة بوسـبير«، كسند لإكساب 
لُ  النصوص؛ ذلك البعد الواقعي الذي يسجِّ
تفاصيـل التجربـة الإنسـانية وجزئياّتها، 
كمـا لـو كان هـمّ الرواية هـو تحقيقُ تلك 
الأصالـة الحقيقية الكاملـة، وخلق صورة 
واقعيـة عن الحيـاة اليومية التـي يكتوي 
الفـرد بنارها، بل يلتحـم بمكوِّنات النصّ 
ل والفنّ،  المختلفـة، وبالثقافـة والمتخيّـَ
فتشحنه الكتابة بالرموز والدلالات والرؤى 
التـي تحيل إلى مـا هو أبعد مـن التجربة 

التي عاشـها الكاتب. 

وعلى هذا الأسـاس، لا يكون الجسدُ مجردّ 
مكـوّن إطاري يمكن التخليّ عنه، في أثناء 
القـراءة، مـن دون أن يؤثّر ذلـك في فعل 
التأويل وإنتـاج المعنى، فالرمزية الكثيفة 
التي يمتلـئ بها، تجعلُ منه نصّـاً إضافياً 
إلى جانب النصّ اللغـوي، تضرب جذوره 
فـي المتخيلّيَـْن: الثقافـي، والاجتماعـي 
المغربيَّيـْن، بمـا يحـضّ القـارئ علـى 
اسـتنفار أدواته القرائيـة وذاكرته النصّية 
كي يتسنىّ له تفكيكه، واستيعاب الدلالات 
والمعاني التي يتدثَّر بها. لقد أشـار النقّاد 
إلـى أن الانفصال عن الجسـد والتحررّ من 

د لفتح،  تضميناته النسقية، والثقافية، في أعمال محمَّ
يتـمُّ عبر اسـتراتيجيات مختلفة، فـي طليعتها الفنّ 
الذي يوفّر متنفَّساً للبوح، وإخراج مستودعات الذات 
الغائرة. فالكاتب- إذ يستدعي هذه العلاقة الحوارية، 
لأهـداف مقصـودة- يرتقي بالكتابة إلـى أفق الفعل 
ـه، فقـط، نحو علاقـة الذات  المحـررّ الـذي لا يتوجَّ
بجسـدها، بل يتجاوزها إلى نقد السلطة وسطوتها. 
فالسّلطة - بما تسنهّ من قوانين ومواضعات وأنساق 
جامـدة، يتعيَّنُ علـى الفرد أن يتمثَّلهـا ويمتثل لها- 
يبـدو أن مـا من وسـيلة لمراوغتهـا أو التحـررّ من 
سـيطرة قوانينها الجامدة، سـوى بالفنّ الذي يعانق 
به الإنسـان كينونته واسـتقلاله، كما يشـير إلى ذلك 

»توماس بافـل«، في كتابه »فكـر الرواية«.

د لفتح واحدة من التجارب  تظلّ تجربـةُ الكاتب محمَّ
الروائيـة الغنيةّ في الأدب المغربـي المكتوب باللغّة 
الفرنسـية، ليس على مستوى الشكل الفنيّ فحسب، 
بـل علـى مسـتوى الخطـاب، فـي أبعـاده ودلالاته 
الاجتماعيـة، كذلـك. فالمضاميـنُ الثقافيـة التحتية 
الملتصقـة بالإنسـان، التـي تزخـر بهـا نصوصه، 
والخيـاراتُ الجماليـة التـي لـم يكفّ عـن تعميقها 
وتطويرها، بشـكلٍ يسـمحُ للذات الكاتبـة بالتعبير 
الحـرّ عن مواقفهـا ورؤيتهـا للعالـم، بالإضافة إلى 
قوةّ أسـلوبه، كلّ ذلك يجعلُ منه صوتاً متفردّاً يبلورُ 
مفهوماً لألدب خارجَ الأنسـاق والمقـولات النهائية 
والمكتملة. فالكتابةُ التي تستحقّ هذا الاسم، لا يمكنُ 
إلّ أن تنهـضَ بوظيفة الكشـف والفضـح والتعرية، 
وهـذا ما ينجـزه انطلاقاً من الأحداث والشـخصيات 
المهمّشـة التي يختلقها في عوالمه السردية الضاجّة 
بالمتعة والألم. ونعتقـدُ أن فهمَ هذه الكتابة الجريئة 
التي تكشـفُ القناع عـن عنف السـلطة والمجتمع، 
يظـلّ رهانـاً معلقّـاً، إذا لـم توضع ضمن سـياقها 
الخـاصّ. لقد وضـع »رولان بـارت« مصطلح »نصّ 
الكتابة«، وهو مصطلح، نفترض أنه ملائم لتوصيف 
نصوص محمد لفتح، مـن حيث هي نصوص تتمرَّدُ 
علـى الواقعية الفجّة، بحثاً عن تلك الطاقة الشـعرية 
التي توسّـع فضـاء النصّ، فـإذا به يأتي متشـظّياً، 
محتشـداً بالجمـل التلقائيـة والأصـوات المتعـدّدة 
والمتنافـرة. ولا شـكّ فـي أن هذا البناء يمثـّلُ تحدّياً 
للقـارئ، ودعـوة له لحشـد أدواته مـن أجل الغوص 
فـي أعماق النـصّ، والقبض على ما يثـوي فيها من 

رموز وأبعاد وقيم إنسـانية واسـعة.
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ـد لفتـح، يلاحظُ أنـه لم يمـرّ من  والناظـر فـي مسـار محمَّ
القنـوات المتعـارف عليها نفسـها، والتي يُحقِّـق الكاتب، من 
خلالهـا، حضـوره الإبداعي. إنه لم يـدرس الآداب، ولم يمارس 
 ، صـة، لكننا نستشـفُّ النشـر في المجاّلت الأدبيـة المتخصِّ
مـن بعـض الحـوارات التي أجراهـا مع وسـائل الإعالم، أنه 
كان شـغوفاً بـالأدب، إلـى درجة أنه بـدأ الكتابة مبكّـراً، رغم 
أنهـا لـم تجـد طريقها، منـذ البدايـة، إلـى القارئ، وقـد أدىّ 
بـه ذلك الشـغف إلـى الانحرافِ عـن تخصّصه العلمـي الذي 
لَ مصدر شـغله، والانخراطِ في مجـال الكتابة الصحافية  شـكَّ
معتمـداً- بالأسـاس- المقالة النقدية والخاطرة السّـردية. وما 
هه نحو العمـل في حقـل الصحافة، قد  مـن شـكّ فـي أن توجُّ
لَ نقطـة تحوُّل قصـوى في حياتـه الإبداعية، نتـجَ عنها  شـكَّ
مـا يشـبهُ انفجـاراً كبيـراً لطاقة إبداعيـة خامدة. لقـد أخذت 
نصوصه تتناسـلُ، الواحد تلو الآخر: روايات، وقصص قصيرة، 
ر فـي إحداث الدهشـة لـدى النقّاد في الغـرب، وفي  لـم تتأخَّ
صة،  المغرب. وما زاد من الاهتمام به، داخل الأوسـاط المتخصِّ
ـراً أفق التوقّـع المهيمنِ  كونـه ظهر- بلا سـابق إنـذار- مكسِّ
فـي المشـهد الأدبي المغربـي؛ ذلك أنه إذا كناّ نعتبـر أن الأدب 
د لفتح كسّـرت  يتطـوَّر بفعل تعاقب الأجيال، فإن تجربة محمَّ
هـذا التصـوُّر، والأدهـى مـن ذلـك أنه غطّـى علـى كثير من 

الأدبـاء الشـباب، الذين كان النقـد يراهنُ عليهم.

لعـلّ تفســيرَ ذلـك يــكمنُ فــي خصوصيـّة كتابتـه التي 

تتغيـّا- بحـسّ مرهـف- اسـتكناهَ أسـرار الواقـع الاجتماعي 
العربـي، وتناقضاتـه، وما زادهـا جاذبيةً أنها خلقت لنفسـها 
جنسـاً متميِّزاً يواشـجُ بين ملامح الرواية الشـطّارية، والرواية 
د لفتح  عية، والروايـة الشـعرية؛ ما يـدلّ علـى أن محمَّ التسـكُّ
اختـار الكتابة بأسـلوب مختلف عمّـا هو عليه الأمر بالنسـبة 
لوا أسـلوب الواقعية  إلـى كثيـر من الكتـّاب الجدد، الذيـن فضَّ
التقريرية أو نمط السخرية اللاذعة أو نهج الارتماء في أحضان 
د  الآخـر. ولنا- من ثَمَّ- أن نتسـاءلَ: من أي عوالم اسـتمدّ محمَّ
لفتح أسـلوبه؟ هل هي عوالم باريس والدار البيضاء والقاهرة؟ 
قـد يكـون ذلك صحيحاً إلى حـدّ بعيد، خاصّـة إذا اعتبرنا بأن 
جـلّ رواياته تأخذنـا إلى خبايا الحياة السّـفلى التي تحفلُ بها 
هـذه المـدن، التي عـاش فيها الكاتب في شـكل مـن الاغتراب 
الداخلـي؛ فلا غرابـة أن تطغى في رواياته أجـواء الصخب... ، 
إلّ أنـه، بالإضافة إلـى عوالم هذه المدن، نـرى أن عالمه الذاتي 
هـو الذي أعطـى لكتابته- فـي اعتقادنا- نكهتهـا وجماليَّتها. 
د لفتح لم يكن  وفـي هذا الصدد، علينا أن نشـدّد علـى أن محمَّ
مهووسـاً بالكتابـة من أجـل الكتابة كمـا قد يعتقـدُ البعض؛ 
فعلـى عكـس ذلـك، كان ينمّ عـن رؤية لمـا ينبغـي أن تكون 
عليـه ممارسـة الأدب: مزيج من كينونة الـذات وانصهارها في 
كينونـة الآخر، وانغماس في حرقة جـروح الحياة، وارتقاء إلى 
أحلامهـا المكبوتـة، وهذا مـا جعلَ من كتابته- بحسـب تعبير 
إدمـون عمـران المالح- »قطعة مـن نار تمزّق سـماء النصّ«، 
نار اكتوى بها كتاّب يحضرون، بشـتىّ الأشكال، في نصوصه، 

راً لم يأتِ إلى الكتابة مبكِّ

من  فهو  المالح؛  عمران  إدمون  شأن  ذلك  في  شأنه  راً،  مبكِّ الكتابة  إلى  يأتِ  لم  لفتح  د  محمَّ أن  نعلمُ 
المغربي  الأدبي  الحقل  داخلَ  بروزه  لُ  يشكِّ لذا  1992؛  سنة  رواية  ل  أوَّ له  وصدرت  الأربعينات،  مواليد 
ما  كتابة  موقع  ضمن  مثلًا-  تصنيفه-  يمكنُ  فلا  بالتساؤل،  جديرة  ظاهرة  بالفرنسية،  المكتوب 
الكبير  وعبد  الدين،  خير  د  ومحمَّ جلون،  بن  الطاهر  مع  أوجها  عرفت  التي  الكتابة  تلك  الاستعمار،  بعد 
الأدبية  الساحة  اكتسحوا  الذين  الكتّاب  إلى  بالنسبة  الهامش،  على  يتموقعُ  أنه  كما  الخطيبي. 
الله  وعبد  العروي،  وفؤاد  بنبين،  وماحي  سرحان،  الحق  عبد  مثل  الرصّاص،  سنوات  إباّن  بالفرنسية، 
بعض  يخصّ  فيما  هؤلاء،  وبين  بينه  نلمسه  أن  يمكنُ  الذي  التقاطع  من  بالرغم   - إذ  الطايع...؛ 
مستوى  على  معها،  تعامله  خلال  من  واضحاً  تفرُّده  يبدو  إليها-  تطرَّق  التي  الاجتماعية  المواضيع 

الرؤية، ومستوىالأسلوب.

عبد الرحمن طنكول
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د  نصوص محمَّ
لفتح لا تخلو من 

أحداث ومواقف 
واقعية مشحونة 

بمضامين 
سيكولوجية، 
وأيديولوجية 

حادّة

من صنـف »بودلير«، و»مالارميـه«، و»لوتريامون«...

د لفتح لا تخلو من أحداث ومواقف  أكيد أن نصـوص محمَّ
واقعية مشـحونة بمضاميـن سـيكولوجية، وأيديولوجية 
حـادّة؛ فهو- بإماطتـه اللثام عن حالات القمع والتشـردّ، 
التـي تعاني منها شـرائح اجتماعية عدّة- يريـدُ أن يضعَ 
الأصبـعَ على مكامـن المرض الـذي أدىّ إلـى تضاعفها، 
كغياب النموّ الديموقراطي، وهيمنة سلطة النفاق، وتنامي 
الرشّـوة، واسـتغلال النفـوذ؛ فالكاتب- بالنسـبة إليه- لا 
يمكنـه أن يتجاهـلَ هذه الحقائق أو يغـضّ الطرف عنها، 
بـل بفضـل التفاعـل معها،وبإمكانه أن يسـاهم في خلق 
الوعـي المرغوب فيه لبنـاء مجتمع قـويّ بحرِّيّته وقيمه.

د لفتـح، فإن  يـّة هـذا الجانـب في أعمـال محمَّ رغـم أهمِّ
مـا تجـدر الإشـارة إليـه والتركيـز عليـه فـي مقاربـة 
له في موضوعـات شـديدة الصلة بعلاقة  أوسـع، هـو تأمُّ
وبالمعانـاة،  وبالحيـاة  وبالعـدم،  بالوجـود  الإنسـان 
ر  بالمـرأة وبالمجتمـع، بالكتابة وبالزمـن والمحو، بالتذكُّ
وبالنسـيان... موضوعـات تعرَّض لها من خالل تجارب 
متنوِّعة لشـخوص )ذكـوراً وإناثاً( مختلفـة في تجلِّياتها 
ورمزيَّتها، متجـاوزاً، دائماً، المظاهر الخارجية للأشـياء، 

لينفـذ إلـى عمـقِ الحقائـقِ وكنهها. 
واللافـتُ أنـه، فـي تعامله مـع هذه 
المواضيع، يلجأ إلى أسـلوب مجازي، 
كأنـه يريـدُ أن يجعلها أكثـر تعبيراً، 
فـي تناغـم وثيـق مـع مـا تنطـوي 
عليه من التباسـات غنيـّة بالإيحاءات 

والدلالات.

إن هـذا المنحـى، فـي كتابتـه، هـو 
ما يفسّـر- فـي نظرنـا- خصوصية 
تجربتـه الإبداعيـة؛ فهـي، بقـدر ما 
تريدُ إضاءة الواقع المكلوم بتمزُّقاته، 
تسـعى إلى أن ترقى به إلى مصوغات 
تحضـر فيهـا الكلمـة فـي بعدهـا 
فـي شـطحاته  والسـرد  الشـعري، 
»الصوفية«. سـعيٌ لا يتحقَّـق إلّ مع 
الكاتب الذي يمتهنُ الكتابةَ من موقع 
الغربـة وتحديّ المجهـول؛ وهو- بلا 
د لفتح  شـكّ- الموقـع الذي آثـرَ محمَّ

ن فيـه آثاره. أن يخلـد إليـه، يوطِّ

د لفتح  ▲ إدمون عمران المالح ▲ محمَّ

 ▲ الطاهر بن جلون
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إذا كان ثمّة سـؤال، يجـده الكاتب عبثياً ومصـدراً للإزعاج، 
ـرون، فـي أثنـاء الكتابة، في  فهـو السـؤال الآتـي: هل تفكِّ
فئـة معيَّنـة مـن القـرّاء؟ كانـت لديـه رغبة فـي الاحتجاج 
والقـول إنـه لا يشـتغل فـي مجال الإشـهار، بحيـث يقصد 
طائفـة مـن الزبناء الذين يتَّجـه إليهم بإنتاجـه. وبما أنه لم 
يكـن يرغـب في إحـراج مخاطبه، كان يكتفي بهـذه الإجابة 

الشـبيهة بالمزحـة: »إنني أكتـب للجنّ«.

ر- وإن مجازيـاً- عـن موقـف  غيـر أن هـذه المزحـة تعبّـِ
اب تجـاه قرّائهـم؛  الكاتـب، بـل عـن موقـف جميـع الكُتّـَ
تلـك الكائنـات التـي لا تحمل أسـماء ولا وجوهـا؛ً إنهم من 
)الجـنّ( كمـا يقدِّمهم المتخيَّل الإسالمي. والعبارتان الأكثر 
يـة المغربية، تكتسـيان  اسـتعمالاً لتعييـن الجـنّ، في العامِّ
دلالـة خاصّـة: الأولى هـي )اللي مـا كيتشـافوش(، وتعني 
أنهم غيـر مرئيِّين، والثانيـة )اللي ما كيتسـمّاوش(، وتعني 

أنهـم لا يحملون أسـماء.

وهـا قـد جـاء يـوم مشـهود، دعـت فيـه جمعيـة )اقـرأ( 
للإشـعاع الأدبـي، كاتبنَـا المقيـم فـي القاهـرة للمشـاركة 
فـي لقـاء سـينعقد فـي الربـاط، حـول موضـوع )الكُتَّاب 
المغاربـة فـي الشـتات(، وقـد بدا، مـن لائحة المشـاركين، 
أن هـذا اللقـاء يعـد بكثيـر مـن الفائـدة، غيـر أن واقع أنه 
سـيكون مدعـواًّ للتحدُّث أمام جمع كبير مـن الجمهور، كان 
سـاً، بـل رهبة، وقـد فكّر فـي أنه لابـدّ أن يكون  يمأله توجُّ
مـن بين الحضـور بعضٌ من قرّائـه ممَّن يجهل أسـماءهم، 
ولـم يسـبق لـه أن رأى وجوههم؛ أي- عملياً- سـيكون أمام 

مجموعـة مشـخّصة مـن الجنّ!

كيـف لـه- إذن- ألّ يرتعـب مـن هـذا الاحتمـال؟ وهكـذا، 
د كثيـراً قبل أن يعلـن عـن موافقته، غير  وجـد نفسـه يتـردَّ
ميـن أمـرا؛ً فلـم يكن معتـاداً على  أنـه اشـترط علـى المنظِّ
أخـذ الكلمة أمـام الجمهور الواسـع، ويعاني مـن مصاعب 
التحـدُّث، حتـى عندمـا يكـون وسـط جماعة محـدودة من 

النـاس الذيـن لا يعرفهـم، وهـو يتولىّ قـراءة النـصّ الذي 
سـيحرِّره، بل سيسـند ذلك إلـى صديقه عبد اللـه الذي كان 
أسـتاذاً للغـة الفرنسـية فـي كليّـّة الآداب في الربـاط. وقد 
راسـل، مسـبقاً، هـذا الصديق الذي قبـل القيام بهـذا الدور 
الغريـب؛ أي التحـدُّث بلسـان شـخص سـيكون حاضراً بل 
جالسـاً إلـى جـواره أمـام المنصّة نفسـها! وضمـن البريد 
الإلكترونـي الـذي وجّهـه إليـه، كان قـد شـرح لـه الوضع 

الكاتب في مواجهة الجنّ!
د لفتح قصّة: محمَّ

ترجمة: حسن بحراوي
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بطريقـة سـاخرة، قائاًل إنهمـا يشـبهان موسـى وهارون 
عات العبرانييـن خلال تيههم في  عندمـا كان يحضران تجمُّ
صحراء سـيناء. لقـد كان النبيّ موسـى تمتامـا؛ً لذلك غالباً 
مـا كان يـوكل إلـى أخيـه الفصيح هـارون تلاوة الرسـائل 
التـي تصله مـن الله، ونقلها إلى الشـعب اليهـودي الذي لم 
يكـن قد اسـتقرَّ إيمانه بعد، وعلـى أهبة الاسـتعداد للعودة 
إلـى تقديـس العجل الذهبي، عنـد أوَّل مناسـبة تعرض له.

وقد بلغ ظُرف الكاتب وجسـارته حـدّاً جعله يراجع الترجمة 
الفرنسـية للقـرآن، وينقل عنهـا لصديقه، الذي سـيتقمَّص 

دور هارون، نـصّ الآية التالية:

ـرْ ليِ  وقـال موسـى: »قَـالَ رَبِّ اشْـرَحْ ليِ صَـدْرِي* وَيَسِّ
ن لِّسَـانِي* يَفْقَهُـوا قَولْيِ* وَاجْعَل  أمَْـريِ* وَاحْلـُلْ عُقْدَةً مِّ
نْ أهَْليِ، هَارُونَ أخَِي* اشْـدُدْ بِهِ أزَْرِي«)سـورة  ي وَزِيراً مِّ لّـِ

طه:30،24(. 

وجوابـاً علـى هـذه الرسـالة الإلكترونيـة التي تنتهـي بآية 
قرآنيـة، أبلغـه الصديق موافقته وسـأله، علـى الهامش، إن 
كان قـد أصبـح مؤمناً، وفيما لو كانت له فكرة عمّا سـيقوله 

فـي مداخلتـه، وقـد ردّ علـى الشـقّ الثاني من السـؤال بأن 
مداخلتـه سـوف تتناول العلاقـات بين الكاتـب والجنّ.

بعـد مرور أسـبوع على تبادل هذه الرسـائل، حَلَّ )هارون( 
مين جمـع كلّ هذا  فـي الربـاط، وأذهله كيـف أمكـن للمنظِّ
اب المغاربـة الآتيـن من القـارّات  العـدد الهائـل مـن الكُتّـَ
الأربـع!، وكانـت المكتبة التي تحمل اسـم الرحّالة الشـهير 
ابـن بطّوطـة هـي التـي اختيـرت لضمّ هـذا اللقـاء. صعد 
إلـى المنصّة بصحبـة كاتبيَنْ آخرَيْن من الشـتات، وبعد أن 
ر الجلسـة إلى الحاضرين بوصفه كاتبـاً مغربياً  قدَّمه مُسَـيِّ
فرانكفونيـاً مقيمـاً فـي مصـر، ومؤلِّف روايات نُشِـرت في 
باريـس، أشـار إلى المصاعـب التـي يعانيها عنـد الحديث 
إلـى الجمهـور، ثـم دعـا الناطق باسـمه إلى الجلـوس إلى 

المنصّة. أمـام  جواره 

وقـد شـرع هـارون بالتوجّه، بصـوت واضح، إلـى جمهور 
لـم يكـن فيـه أيّ شـيء عبراني، بـل كانت جميـع مظاهره 
إسالمية؛ ذلك أننا، فـي العامّية المغربيـة، لكي نأمن خطر 
الجـنّ ونتملَّقهـم، نطلق عليهم اسـماً دالًّ هو )المْسـلمين(. 
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كان موسـى يشـعر بإحسـاس غريـب، وهو يسـمع هارون 
ينقـل- نيابةً عنه- الوحي الذي نـزل عليه، ليس في صحراء 
سـيناء، بل في الحـيّ القاهري الظليل والهـادئ )المعادي(. 
كان يبـدو لـه- وهـو ينصـت إلـى تلـك الكلمـات- أنه هو 
مَـن ألفّهـا؛ مـا كان يجعل قلبـه ينبـض بالكبريـاء. وبينما 
كان يمسـح بنظراتـه الحشـد الـذي طالمـا خشـيه، لاحـظ 
ز تلـك الكائنـات عـن غيرها مـن ذرّيّة آدم  أن لا شـيء يميّـِ
وحـواء؛ لا قـرون ولا ألسـنة مشـقَّقة مثـل تلك التـي تنبثق 
مـن أفـواه الأفاعي، على حين غرّة، في شـكل زغاريد أشـبه 
بالفحيـح الحادّ والمخيـف، ولم تكن أعينهـم تقذف نظرات 
مـن جمـر. كـم يحـبّ، الآن، هـذا الجمـع مـن الجـنّ، هذه 
الكائنـات الناريـة التـي تحوَّلت- بقـدرة قـادر- إلى أناس 
مـن لحـم ودم، وتسـتمع، بـكلّ هدوء، إلـى الخطـاب الذي 

ينقلـه الناطق باسـمه!.

غيـر أن هـذا الوضـع، كان مـن الروعة بحيث لم يكـن وارداً 
أن يســتمرّ، فقـد أصيــب هـارون الذي كان، حتــى الآن، 
فصيحـاً -كعادتـه- باحتباس، وبدأ يتمتـم، وقد حدثت هذه 
الواقعـة فـي اللحظـة التـي كان فيها مسـتغرقاً فـي تلاوة 
شـاهد غريب أدمجه موسـى فـي خطابه؛ كان الأمـر يتعلَّق 
بالمقطـع الأخيـر مـن قصيـدة )الممسـوس(، حيـث يعلن 

الشـاعر الوثنـي المدعـوّ »بودلير« عـن كفره:

كن ما تشـاء، ظلمة الليل أو ضوء الفجر

فليس هناك قطعة من جسدي المرتعش

لا تعلن عالياً عشقها للشيطان الأكبر

كان اصطدام اسـم الشـيطان سـيِّد الجحيم بلسـان هارون 
قـد شـقَّه وعقّـده، فتوقَّـف عنـده، وعجـز عـن النطـق به، 

واكتسـى وجهـه بتكشـيرة مرعبة.

ت حتـى الآن تنصت إليه  وهنـا، كشـفت الكائنـات، التي ظلّـَ
بـكلّ هـدوء، عـن طبيعتهـا الحقيقيـة. وقفـوا فـي حركـة 
واحـدة، وشـرعوا فـي التصفيـق بـدون انقطاع، علـى إثر 
سـماعهم هـارون ينطق باسـم معبودهـم أو تخمينهم ذلك، 
علـى الأرجـح. بعضهم وقعـوا تحـت تأثير النشـوة، فقاموا 
يرقصـون متبوعيـن بزوجاتهـم، وضمـن هـذه الطائفة من 
النسـوة ناقصـات الحياء، انبرت واحدة منهـن للرقص وهي 
تتمايـل وتتلـوّى، بطريقـة جعلتها التشـخيص الحَـيّ لذلك 
الثعبـان الراقـص الـذي ينبثـق من العقـل المريـض لعَبدَة 

ن. لشيطا ا

غير أن مُسَـيرّ الجلسـة، من مكانه فوق المنصّة، لم يبد عليه 
أنـه قد أدرك خطورة التحوُّل الذي أصاب الحاضرين، ولا أنه 

بلـغ إلى سـمعه كلّ تلـك الجلبة الصـادرة عن حشـد الجنّ 
د الآن فـي جنبات هذه المكتبة التي  والتـي صار صداها يتردَّ
يسـودها- فـي العـادة- جوّ مـن الصمت والهـدوء، واكتفى 
بعبـارة ظريفـة كنـّى بها عـن الوضع، فقـد كان مراكشـياًّ 

هاً بالكلام إلـى الجمهور الهائج: وأسـتاذاً للبلاغـة، متوجِّ

- علـى مـا يبدو لـي، إن التمتمـة التي أصابـت كاتبنا الآتي 
من سـيناء صـارت مُعدية.

هاً إلى هارون المسـكين الذي كان الآن يتصببّ  ثم قال متوجِّ
عرقاً غزيراً، سـائلاً إيّاه بنبرة حنونة:

- أسـتاذ عبـد اللـه، هل مـا زلت تأنـس في نفسـك القدرة 
علـى مواصلة تالوة مداخلـة صديقنا؟ 

وقـد اكتفـى هـارون بحركـة من رأسـه تـدلّ علـى النفي، 
وهـو يخـرج منديلاً يمسـح بـه وجهه.

وهنـا، سـأل المُسَـيِّر كاتـب الشـتات الآخر الجالـس معهم 
فـي المنصّـة، مسـتعملاً- مـرّة أخرى- شـيئاً مـن الظرف 

والدعابة:

- هاّل نُبتَْ- يا بن العم العزيز- عن أخينا عبد الله؟

ولـم يكن )ابن العم( هذا شـاعراً مشـهوراً ناطقـاً بالألمانية 
فحسـب، بـل كان- أيضاً- مترجمـاً رفيع المسـتوى. ودون 
أن ينتظـر إلحاحاً من رئيس الجلسـة، انتـزع- تقريبا-ً من 

يد هـارون الأوراق التي حرَّرها موسـى.

وبعـد أن تنحنح قليلاً ليجـرِّب صوته، انطلـق يتلو المقطع 
الـذي كان قد توقَّف عنـده هارون، على ذلـك النحو البائس 
والمتضمِّـن لاسـم الشـيطان أو لأيّ إبليس آخـر، غير قادر 
علـى زعزعة يقين ذلـك الشـاعر ذي القوةّ الهائلـة. غير أن 
موجـة الشـرّ المرتبطة بالاسـم اللعين أبـت إلّ أن تجتاحه؛ 
فقـد كان الحضـور عاجزيـن عـن أن يفهموا أيّ شـيء من 
كلامـه، ذلـك لأن الناطـق الجديـد باسـم موسـى كان- في 
الحقيقـة- يقـوم بالترجمة الفورية لما يقـرؤه، ويتلو أبيات 

»بودليـر« مترجمـةً إلى لغـة »غوته«.

وبينمـا كانـت العلامات المنـذرة باضطرابـات جديدة تلوح 
في الأفق، راح مدير الجلسـة يشـير إلـى الخطيب بالتوقُّف، 
ـراً إيّاه بـأن الكلمة قد أعطيت له ليس لأنـه كان معترفاً  مذكِّ
بـه مترجمـاً، بل- بكلّ بسـاطة- لأجل الاسـتفادة من صوته 
القوي والواضح كشـاعر معتاد على الإنشـاد الشـعري أمام 

الجمهور.

وقـد اغتـاظ العمالق الجرماني من هـذا المسّ بمشـاعره، 
فوقـف، ثم غادر المنصّة التي لم يعد جالسـاً أمامها سـوى 
كاتـب وحيـد، إلـى جـوار ذلك الـذي تسـبَّب فـي كلّ هذه 
الفوضـى. كان هـذا الكاتـب امـرأة قَدِمت مـن أقصى بقعة 
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يقيـم فيهـا الشـتات المغربي: النرويـج، وكانت- بالنسـبة 
إلـى مديـر الجلسـة- هـي الملاذ الأخيـر. ومع أنـه كان في 
غايـة الانزعـاج، نجـح فـي أن يظهـر بمظهر لطيـف وهو 
تها الصعبة، مسـتعملاً  يدعو الكاتبة- بدورها- إلى أداء مهمَّ

العبـارات الآتية:

- لم يعد هناك سـواك، سـيِّدتي الغاليـة، الأنيقة، لكي يتولىّ 
الموقف. إنقاذ 

وقـد كان صاحبنـا علـى حـقّ عندمـا وصـف بـ )السـيِّدة 
الأنيقـة( هـذه الممثِّلة الوحيـدة لكاتباتنا في الشـتات. فقد 
كانـت تضع دثاراً على كتفيها، وتعتمر قبَّعة سـوداء مطرَّزة 

بة. مذهَّ زهرية  بأشـكال 

ومـا إن أمسـكت بالنـصّ، حتـى نهضـت واتَّجهـت إلـى 
المنصّـة الجانبيـة المنتصبـة قريبـاً مـن المنصّـة الكبرى، 
لأنهـا كانـت ترغب في مخاطبـة الحضور وهـي واقفة، وقد 
بـدأت حديثهـا، بصـوت نابـض بالعواطـف، بالتعبيـر عن 
السـعادة التي تستشـعرها وهي تعود إلى بلدها بعد سنوات 
طويلة من الغياب، ووجودها وسـط هـذا الجمع الدافئ، من 
الإخـوان والأخـوات. كانت كاتبة معرّبة، وتسـتعمل أسـلوباً 
يجمـع بيـن السـجع والأناقـة والغنائيـة، يعبِّر خيـر تعبير 

عـن حبِّها لمسـقط رأسـها ولمواطنيها.

وقد أثنى مدير الجلسـة على مشـاعرها الوطنيـة وعواطفها 
النبيلـة، لكنـه طلـب منهـا أن تنتقـل إلـى قـراءة النـصّ، 
الـذي صـار، الآن، يعتبـره، في قـرارة نفسـه، نصّـاً لعيناً. 
وبـدت، فـي هـذه اللحظة، علائـم على قـرب حلـول جولة 
جديـدة مـن الهـرج والمـرج، لكنهـا- بـدلاً مـن أن ترضخ 
وتتولـّى قـراءة الوريقـات التي ظلَّت تمسـك بهـا- صارت 
تلـوّح بهـا أمام وجههـا مثل مروحـة، وانخرطت في سـرد 
ملحمـة حياتها: فمـن أرض الجنوب المغربي، حيث تنتشـر 
المضايـق الجبلية، ويكسـو الشـتاء الوجـوه والمناظر ذات 
الجمـال الأخّاذ، سـتغادر بسـبب حبّ فاشـل جريـح، بطله 
أحـد الأوغـاد مـن أبنـاء بلدتهـا، ذاك الـذي ظلّ يقسـم لها 
بحبـّه الخالـد، قبـل أن يهجرها عنـد أوّل فرصـة، ثم زادت 
لهجة المرأة حدّةً، وهي تسـدّد سـباّبتها، فـي حركة مهدّدة 
وغاضبـة، باتِّجاه الحاضرين.. وقد )بلغ السـيل الزبى( عند 
مديـر الجلسـة الـذي لـم يتوقَّـف عـن الإلحاح لكـي تنجز 
ة التـي انتُدِبت  المناضلـة النسـائية صعبـة المـراس، المهمَّ
لأدائهـا. وفـي الأخيـر، وعندمـا بـدا أنهـا قد وافقـت وأمام 
اسـتغراب الجميـع، سـوف تطـوي الأوراق التي لـم تتوقَّف 
ه بكلام  عـن التلويح بهـا خلال خطبتهـا السـاخطة، وتتوجَّ

مجيبـةً به المسـؤول عن الجلسـة، بصـوت معدني:

- لـم أقطع آلاف الكيلومترات، وصـولاً إلى هنا، لأقرأ عليكم، 

وأنـا واقفـة، كلامَ أحـد الأوغاد، بينمـا هو جالس يسـتريح 
مثل باشـا، بل جئـت لأجل أن أعرض أمامكـم، بصوت حيّ، 
وبـدون حاجة إلى ورقـة مكتوبة، مفهـومَ الأدب عند امرأة، 

دفعهـا المجتمع الأبـويّ إلى المنفى.

لـم يرغـب مديـر الجلسـة فـي منعها مـن الإعلان عـن هذا 
الحـبّ المشـبوب تجـاه أبنـاء جلدتهـا، ولا أراد الاعتـراض 
ت تجلـده بهـا، لأن هدفه  علـى نبرتهـا الحاقـدة التـي ظلّـَ
كان- فقـط- هـو وضع نقطـة النهايـة لهذه الجلسـة التي 
طالـت أكثر ممـا ينبغي، ولذلـك قال لها بلهجة مستسـلمة:

- نحن مُصغون إليك، آنستي.

وهكـذا، بمظهـر جديّ وصـوت خفيض، ستشـرع الخطيبة 
مداخلتها. إلقـاء  في 

أمّـا موسـى، الـذي كان قـد ابتسـم عندمـا وصفتـه هـذه 
الخطيبـة المدهشـة بالباشـا الوغـد، فإنـه، الآن، صـار إلى 

. هول ذ

)3(

تخيَّلوا، إذن! 

كانـت الخطيبة التي جاءت مـن أرض المضايق تتحدَّث عن 
الجـنّ!؛ أي عـن أولئـك الذين تتولـّى الريح نقـل أصواتهم، 
ونواحهـم وقهقهاتهـم، عبـر كلّ هـذا الامتـداد الهائل الذي 
وطئتـه أقدامهـا وهـي طفلة، ثمّ وهـي مراهقـة: الصحراء. 
روت عـدّة خرافـات، تتناقلهـا الألسـن عـن الجـنّ الطائر، 
ل مصـدر إلهامهـا. وقد  الـذي مـا يـزال، إلى اليـوم، يشـكِّ
انتهـت إلى القول إنها- رغـم إيمانها- تعلَّمـت من تجربتها 
الشـخصية أن الكتابـة كانت لها، على الـدوام، علاقة وطيدة 
مع الجنّ، وبأنها كانت ممارسـة إبليسـية على نحو أساسي؛ 

أي- بعبارة أخـرى- حاملة لعلامة الشـيطان.

كان حشـد الجـنّ لا يتوقَّـف عـن التصفيـق، وكذلـك فعـلَ 
الكاتـب الـذي لم يكن قد تجـرَّأ على قراءة مداخلته بنفسـه، 
وأنـاب عنـه- بكلّ جبن- الآخريـن في القيام بهـذه المهمّة. 
لقـد قالت هـذه الأخت أشـياء مماثلة لما كان قد سـجّله هو 
نفسـه فـي نصّ مداخلتـه، وقد أنهـت حديثها بالاستشـهاد 
بأبيات للشـاعر المجدّف نفسـه، مسـتحضراً، فـي الكلمات 

الآتية، مَـن يعتبره )أميـر المنفى(:

يا أنت الذي جعل من الموت عشـيقته القديمة والقويّة،

ومنها استمدَّ الأمل والرجاء.. الفاتنة المجنونة!

أيُّها الشيطان، كن رحيماً بشقائي المديد!

القاهرة في 13، ديسمبر 2007.
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  القصّة القصيرة وسـيلتك الأولـى في التعبير، في زمنٍ 

هيمنت فيـه الرواية. لماذا اختيار القصّـة القصيرة، دون 
غيرها؟

- مـرةًّ، قـال لـي صديـق، وهو كاتـب قصّة قصيـرة معروف، 
اتَّجـه إلـى كتابة الروايـة: »المجد فـي الرواية«، أنا لـم أصدِّقه، 
ومازلت. كثيرون مثلـه- ربَّما- يرون أن القصّة القصيرة تمهيد 
لكتابـة روايـة، وأنـا أراها فناًّ مختلفـاً تماماً. وأنـا ملتزمة بهذا 
النوع من السـرد لأنه يناسـب شـخصيَّتي فأنا قصيرة النفس، 
وأحـبّ التغييـر باسـتمرار، والقصّة القصيرة تتيـح لي التنقل 
بين عوالم وكائنات مختلفة، فكلّ قصّة- بالنسـبة إلي- مغامرة 
فـي خلـق عوالم جديـدة. كما أني أحـبّ الصعـب، والقصّة فنّ 
أصعـب مـن الرواية؛ لأنها تصوِّر لحظة حيـاة مكثَّفة ومتكاملة 
الجوانـب، فـي عدد قليـل من الصفحـات. إنها مثـل ومضة أو 

فرشاة. ضربة 

  ابتـداءً مـن مجموعتـك القصصيـة الأولـى »حـدوة 

حصـان« )1974(، مـروراً بـ»مـوت إله البحـر« )1977( 
و»فتى السـردين المعلَّب« )199( و»وطن آخر« )1995(، 
وانتهـاء بـ»لماذا لانذهب إلى البحـر« )2008( وما بعدها 
ممّا احتواه مجلَّد »كتاب المغامرات« )2016(، نجد أبطالك 

يطاردونك فـي كلّ مكان، حتـى التماهي..

- من هذا وذاك، كلّ قصّة فيها شـيء مني، حقَّقته أو لم أستطع 
تحقيقـه. تسـتطيع أن تقـول إن كلّ قصّة فيها خيـال واقعي، 
ل أحداثـاً وتخلق لها واقعـاً ومكاناً وزمنـاً، وكما قلت في  تتخيّـَ
جوابي عن سـؤال سـابق: الكتابة هي خلق عوالم جديدة موازية 
للعالم الحقيقي، وكلمّا اتَّسعت خبرات الكاتب بالحياة وبالأماكن 

وبالكائنات، تنوَّعـت أحداث قصصه، وتفرَّدَ أبطاله.

  تعتمديـن أسـلوباً فنتازياً في قصصك. كيف سـلكت 

هذا المنحى السـردي؟

- ليـس هـذا في كلّ قصّـة، الفانتازيا- إذا فهمـت قصدك- هي 
الخيـال الغرائبـي فـي القصـص. أنـا كتبـت أكثر مـن قصّة 
فانتازيـة، أحـداث بيـن التهويـم والحلـم والواقع، فيها نسـاء 
يطـرْنَ في سـماء الغرفة، فيهـا )مانيكانات( عـرض الملابس 

فـي المحاّلت، تُبثَّ فيهن الحياة بعد إغالق المحلّ، ليلاً. كتبت 
قصصاً لا تعرف إذا كان البطل فيها شـبحاً أو شـخصاً حقيقياً، 
أو إذا كان الـراوي نائمـاً أم يقظاً. هي ليسـت عنصـراً مهمّاً في 
بنــاء القصّـة القصيـرة، لكن خيـال الكاتب ليس لـه حـدود، 
و- أحياناً- أشعر أني أريد أن اجربّ نفسي في كتابة اللامعقول 

والغرائبـي؛ هـو نوع من تحـديّ الذات.

ى )القصّة    انتشـر، فـي صحافتنا الثقافيـة، ما يسـمَّ

القصيرة جداًّ( كنوعٍ من السـرد. ما رأيك في هذا الشـكل؟ 
وكيف تقرئين مستقبله؟

- القصّة القصيرة جداًّ، لا علاقة لها بالقصّة القصيرة، وليسـت 
امتداداً لها، أو أن مسـتقبل القصّة القصيرة لابدّ أن يكون كذلك.  
هـذا فنّ، وهـذا فـنّ. أحيانـاً، أشـعر أن القصّة القصيـرة جداًّ 
هـي قصّـة قصيـرة، لـم تكتمل. وقـد جربّـت، مرةً، فـي ندوة 
كانـت القصّـة القصيرة جـداًّ محورها، حضرها نقَّـاد جادّون، 

بثينة الناصري:
مجد الكاتب ليس في الرواية فقط!

حوار: عِذاب الركابي

أدب  |  حوارات
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وقرأت لهم ثلاثة أسـطر من افتتاحية إحدى قصصي القصيرة، 
ثـم سـألتهم: مارأيكـم؟ هل هـذه قصّة قصيـرة جـداًّ مكتملة 
الأركان؟، فأجابـوا- جميعـاً- بالإيجـاب. قلت لهـم: ولكن هذه 
مجـرَّد افتتاحيـة لقصّـة قصيرة! أعتقـد أن هذا النـوع الجديد 
مـن السـرد، لم يكتمل فـي أذهان كتَّابـه أو نقَّـاده. وقد يكون، 
مسـتقبلَاً، جنسـاً أدبياً . لم لا ؟ في السـرد، كلّ شيء مسموح، 

ع، دائمـاً، التجريب في الفنـون الإبداعية. وأنا أشـجِّ

  فـي روايتـه »الغرنغـو العجـوز«، كتـب »كارلـوس 

فوينتـس«: »مـا من مـكان آمن فـي العالم«.. فـي عالم 
تسوده الحروب الإقليمية، والنزاعات، وجنون السيطرة…، 

هـل تجديـن مكانـك الآمن بصفتـك كاتبة؟

هـذه المقولة صحيحة، لأن الحياة ذاتهـا مغامرة. منذ أن يخرج 
ل في هـذا العالم،  الطفـل من رحـم أمّه، يعيش مغامرة التشـكُّ
ومحاولـة إثبات ذاته، والتميُّز، والتعايش مـع الكائنات الأخرى. 
ليـس ضروريّـاً أن تكون الحروب والنزاعـات وكلّ ما ذكرته في 
سؤالك، هي أسـباب الخطر فقط. أحياناً، يكون الشخص نفسه 
خطراً على ذاته، حين لا يدرك أسـباب وجوده، أو المطلوب منه 
فـي الحيـاة. أمّا المكان الآمن، بالنسـبة إليّ، فليـس لدي مكان 
ن، أنـا- أصلاً- أحـبّ التغيير وعـدم الاسـتقرار في مكان  معيّـَ
ـل؛ لهذا أعيش معظـم حياتي في  ن، أحـبّ الحركة والتنقُّ معيّـَ
سـياّرتي، أقودهـا مـن مـكان إلى آخـر، وقد تنقَّلـت في بيوت 
كثيرة، ولذا أنا لا أسـتطيع أن اسـمّي أيَّ بيت منها )بيتي(. ربّما، 
ل والترحال. بشـكل عامّ، كلّ مكان أكون  أشـبه الغجر في التنقُّ

فيه مع نفسـي هـو مكان آمن بالنسـبة إليّ.

  لـك خبـرة فـي ترجمـة الأدب العالمـي، و- حسـب 

بورخيـس«- تبقـى »كلّ ترجمة هي خيانــة لأصلٍ فريد 
لا نظير له«، لكن هذه الخيانة الجمالية ليسـت مضمونة 

دائمـاً. برأيك، ما محـدِّدات المترجـم الجيِّد؟ 

- المترجم الجيِّد هو الذي يتقن اللغتين بشكل ممتاز، ويستطيع 
التعبير بهما، ويسـتطيع اختيار الكلمات، بدقّـة، لإضفاء نفس 
روح النـصّ ذاتهـا وجوِّه ذاته. ولهذا أعتقـد أن الترجمة الجيِّدة 
تأتـي مـن تفاعل المترجـم بالنـصّ الأصلي وبكاتبـه، وأفضلُ 
الترجمـات هي التي يتناقش فيهـا المترجم مع كاتب النصّ )إذا 
كان حيـّاً( للتوصّل إلـى فهم ماكان الكاتب يريـد أن يعبِّر عنه، 
بالضبـط. وقد حـدث مثل هذا التفاهم بينـي والمترجم الكندي 
الراحـل »دنيـس جونسـون ديفـز« )مترجم نجيـب محفوظ، 
اب العرب(، قد ترجم لـي مختارات من  والكثيـر مـن كبار الكُتّـَ
قصصـي إلى اللغة الانجليزية، نشَـرتَها الجامعـة الأميركية في 
القاهرة. كنتُ أراجعها معه، وأشـرح له ماذا أقصد بهذه الجملة 
أو تلـك.. أشـرح لـه الفرق- مثلاً- بيـن عباءة المـرأة المصرية 
وعبـاءة المـرأة العراقيـة، وكيف تلـُفّ كلّ منهما العبـاءة على 
ـدها، وذلـك حيـن ترجم لي قصّـة »القارب« وهـي عراقية  جسَّ
الأجواء، وكان اسـتخدم كلمات توحـي بأن العراقية لفَّت العباءة 
علـى جسـدها بدءاً من كتفهـا، كما تفعل المصريـة في الحارة 
الشـعبية. أشـياء مثل هذه، مهمّـة في فهم ثقافـة المجتمعات 
التي يكتب، منها وعنها، كاتب ما. الترجمة ليسـت عملاً سـهلا؛ً 

هي إبـداع، أيضاً.

ـاد.. هل    المبدعـون يشـكون مـن قصور النقـد والنُقَّ

أنصفـك النقد؟

- النقـد- حاليـاً- ليس نقداً جـادّاً، بل هو مهزلـة في معظمه: 
رة، لا يفهم منها القارىء  تجارة ومجاملات وتعابير طناّنة أو مقعَّ
ـس لتياّرات أدبية، ويغوص  شـيئاً. في الماضي كان الناقد يؤسِّ
فـي عمق النصّ، فيسـتخرج منـه حتى ما لم يقصـده الكاتب. 
فالناقـد الجـادّ مبدع، أيضاً، لكـن النقد- بوضعـه الحالي )في 
، أقول لك: نعـم، أنصفني  أغلبـه(- لا لـزوم له... بالنسـبة إلـيَّ

النُقَّـاد من العراق، ولبنان، ومصـر، والأردن، وغيرها.

  فـي كتابه »مـدن لا مرئيـة«، يقول الكاتـب الإيطالي 

»إيتالـو كالفينو«: » المدن مثل الأحلام، مكوَّنة من رغبات 
ومخـاوف«. بِمَ تحلمين وأنـت في القاهرة؟

ـر مثل »كالفينـو«. ربَّما تجدين، في قصصـي، )إلّ  - أنـا لا أفكِّ
بعضهـا، وهـي معـدودة على أصابـع اليـد الواحـدة( المكانَ 
مجهـولاً، لأنـي لا أنتمـي إلى المـكان إلّ بجسـدي، في اللحظة 
الآنيةّ. أمّا روحي فهي تسـبح في الكون الفسـيح، بل أتفلسف، 
أحيانـاً، فأقـول: أنا ذرةّ في هـذا الكون، و- في الوقت نفسـه- 

أنا الكـون كلهّ.

بثينة الناصري ▲ 
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  أعـرف أنـك تقيـم فـي فرنسـا، منذ مـا يزيـد على 

أربعين عامـاً.. هل غيّرتْ إقامتك خـارج الوطن العربي 
عامّـة، والعـراق خاصّـة، من تكوينـك، أم هـي إقامة، 

فحسـب، خارج حدود الوطـن الأمّ؟ 

- هـي إقامـة خـارج حـدود الوطـن الأمّ وخـارج ثقافاتـه، 
خصوصاً. الوطن- بيومياته وأسـاطيره وشمسـه وأموميَّته، 
كذلـك- يصبح حلماً بعيـداً. الأرض تميد، نهائيـّاً، بلا عودة، 
فالمنفـى قطع فـي الذاكرة، انتقـال إلى ذاكـرة أخرى. ذلك 
أشـبه بولادة أخرى في العشـرين. المشـهد كلهّ يتغيَّر. اللغّة 
كذلك، والإحسـاس بمرور الزمن. شـخصياًّ، عشت- واقعياًّ- 
خـارج حـدود الوطـن، منـذ لحظـة ابتعـادي عنـه وأنا في 
العشـرين مـن العمر . في زمن قياسـي، وجدت نفسـي في 
دهشـة كبـرى أمـام عالـم آخر؛ ليسـت دهشـة السـائح بل 

دهشـة الغريـب، الوحيد، الذي عليه إعـادة صياغة عالمه كلهّ 
من جديد. شـاءت الظروف أن أكون خارج الغيتو العراقي أو 
ر، بعد أن اكتشـفت  العربـي، اجتماعياًّ وثقافياًّ، منذ وقت مبكِّ
هشاشـة الغيتو وسـطحيَّته. لسـنوات طويلة، عشـت منعزلاً 
عنـه، ولا أصادفـه إلّ نـادراً، ولوقـت قليل. لكنـي- داخلياًّ- 
كنـت أعود إلـى الوراء، إلـى الماضي، في غيـر انقطاع، كما 

عبَّر الـراوي في »جاتسـبي« العظيم.

المنفـى »رغم سـيولة هذه الكلمـة وفقدانهـا لمعناها اليوم« 
هـو غربـة قصوى تمضـي بك للبحـث عن لغة أخـرى لتجد 
مكانـاً لـك فـي مجتمـع لم تولـد فيـه. تبقـى وحيـداً لكن 
اللغـة تعيدك إلى شـحن الذاكرة الأولى والاندمـاج مع ذاكرة 
المجتمـع الآخـر فـي الوقـت نفسـه. لقـد دخلـت، بالقوةّ، 
وبجهد، في المجال المغناطيسـي لمجتمـع الضيافة )أقصد 

جبّار ياسين: 
أنا مزدوج الثقافة، ولا أشعر بالفصام

بغداد،  في  وُلدِ  الأرضية،  حياته  في  يراها  لا  قد  فاضلة،  بمدن  كأجداده-  يحلم-  الذي  ياسين،  جبّار 
مجلّة  له  نشرت  حينما  سعادته  ويذكر  بيروت،  في  عربية  مجلّت  في  ينشر  وبدأ   ،1954 العام  في 
»الهدف« البيروتية أوَّل قصيدة له في إبريل/نيسان، 1973. على عجل، وبمعجزة، يغادر العراق إلى 
والإسبانية،  كالإيطالية  أخرى  أوروبية  لغات  إلى  كتاباته  ترُجمت   .1976 آب،  من  الثالث  فجر  فرنسا 
خاصةً كتابه »القارئ البغدادي« الذي صدر في العام 2000، والذي ترُجم، حتى اليوم، إلى 14 لغة. 
كما ترُجِمت أعماله الأخرى إلى لغات كثيرة تجاوزت، اليوم، 15 لغة. في ديسمبر )2006(، تعرض 
الذي  الثقافات«  بين  »المسافر  فيلم  اللاتينية،  الأميركية  القارةّ  لعموم  الثقافية،   »22« القناة 
فبراير/ شهر  وفي  الثقافات.  تواصل  فكرة  خاصةً  أجلها،  من  يناضل  التي  وأفكاره  حياته  يتناول 

الثقافات،  بين  التقريب  في  لدوره  »بومبي«  مدينة  في  العالمي«  السلام  »إكليل  يسُلَّم  شباط، 
ط العالمية تقديراً  سة »كريكال« الثقافية في إيطاليا، عام 2010، جائزة المتوسِّ كما تمنحه مؤسَّ
مؤمن  حوارته،  في  عنها  يعبِّر  التي  الكبيرة  خيباته  رغم  ياسين-  جبّار-  الأدبية.  أعماله  لمجموع 
بالأمل في بلاد مسقط رأسه. إنه مازال يكتب ورغم خيبته المعلن عنها لن يتوقف- حين تسأله 
أشجار  يزرع  حديقته  في  ريفه،  في  حنجرته.  في  وغصّة  بصعوبة،  إلّ  عنها  الحديث  بلاده-عن  عن 
نبتة  عن  باحثاً  أبديّ  مسافر  مثل  ويبدو  ظهره،  على  الأمّ  وطنه  يحمل  يسافر  حين  وزهراته.  الأمل 

خلود، كما كتبت عنه الإيطالية »تيرزا لسكيتي«. 

حوار: عاطف محمد عبد المجيد
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المجتمـع الفرنسـي(ثقافياّ؛ً لكـي أجد توازناً في إنسـانيَّتي 
النصـف مُسـتلبة. اعتنـاق ثقافـة جديـدة فـي الغربة وطن 
علـى إيقـاع مقولـة علي بـن أبي طالـب »الغنى فـي الغربة 
وطـن«. بالتأكيـد، لـم أعـد كمـا الذي خـرج من بالده قبل 
43 عامـاً. المنفـى يعلِّمنـا دروسـاً أخرى، لا يسـعني إلّ أن 
أقـول لـك: أنا مـزدوج الثقافـة، لكنـي لا أشـعر بالفصام.. 
كائـن بوجهين، يبـدو غريباً وأقـرب إلى مسـوخ بابل، لكنه 

كذلك.  نفسـه  ألَفِ 

  تكتـب بالعربية وبالفرنسـية.. ، أيُّهما أقـرب إليكَ؟ 

وأيُّهما أسـرع في حمْل أفـكارك وإبداعاتك إلى القارئ؟

- سـؤال صعـب، مـا من جـواب مطلق لـه. كأنك تسـألني: 
أيُّهما الأقـرب إليك: الأمّ أم الحبيبة؟ اللغة الأمّ حاضرة، دائماً، 
بطـرق مختلفـة، في الذاكـرة القديمة، وهي لا تصـدأ. اللغة 
المُتبنـّاة حاضرة يومياًّ. أعيش وقتي كلهّ في أجواء فرنسـية؛ 
لذلـك تكـون الفرنسـية حاضـرة فـي التفاصيـل. أتحـدَّث 
الإيطاليـة، والإنجليزيـة، والإسـبانية، قليلاً. لكـن مرجعيتّي، 
حتـى في هـذه اللغات، فـي الذاكرة اللغوية، هي الفرنسـية، 
ـر بالفرنسـية التي هـي أقرب  أقصـد أن نسـق العبـارة يفكِّ
إلـى هـذه اللغـات، بينمـا العربيـة مـن عائلة لغويـة بعيدة 
جـدّاً. سُـئلت، وتسـاءلت- بـدوري- كثيـراً فـي هـذا الأمر. 
إنـه أمـر شـائك بعد هـذا الزمـن الطويـل في أحضـان لغة 
أخـرى يوميـة، في القـراءة والحديث والتفكيـر، غالباً. كيف 

أشـرح لـك هـذا ؟ ما قرأتـه وسـمعته باللغة العربيـة، أفكّر 
فيـه عربيـّاً، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى الفرنسـية. حينما 
أتحـدَّث مع فـرد أو جمهور، كمـا هو الحال معـك الآن، فإن 
مجموع أفـكاري يمرّ بعملية ترجمـة متبادلة؛ لذلك تجدني، 
أحيانـاً، بطيئـاً فـي الحديـث. لغتـي ترجمة مسـتمرةّ، هي 
نتـاج هـذا الازدواج الثقافي – اللغـوي. وحيـداً، وقد راقبت 
ر بالفرنســية، بل إني- خلافاً لما  نفسي مــراراً، أجدني أفكِّ
يقولـه مَن لـم يجرِّب هـذه الازدواجية- أحلم، منـذ أكثر من 
عشـرين عاماً بالفرنسـية. تصوَّر، حتى أمّي وأبي، اللذان لم 
يتـركا العراق يومـاً إلّ للحـجّ، يتحدَّثان معـي، في أحلامي، 
بفرنسـية مفهومة فـي أجواء الحلم. على صعيـد الكتابة، إن 
ل  كيميائيـة غريبـة تتحقَّق لحظـة ولادة الفكرة التي تتشـكَّ
لغويّـاً. أحياناً، تأتي العبارة بالعربية، فيسـتمرّ النصّ عربياًّ، 
وأحيانـاً يحدث العكس، فلا أسـتطيع، بسـهولة، العودة إلى 
العربيـة. أكتـب نصّـاً »نغلاً«، ثـم أعيـد كتابته، فيمـا بعد، 
بهـدوء، علـى إيقاع عربـي وبقواعد العبـارة العربية. يحدث 
هـذا في كتابة النصوص الشـعرية بشـكلٍ شـبه مطلق. في 
النثـر، أحدِّد المسـار مسـبقاً، وأبـذل جهداً، لأيّـام، كي أجد 
نفسـي في هـواء اللغة العربيـة. نحن أبناء طبيعتنـا الثانية، 
)التطبُّـع( أكثر من كوننـا أبناء الطبيعة الأصليـة »الفطرة«. 
أفادتنـي الفرنسـية فـي تشـكيل الجملـة، من فاعـل وفعل 
ومفعـول وتكملـة؛ أي العبـارة القصيرة. الزخـارف اللغوية 
السـائدة فـي النثـر العربي، تجعـل من الجملـة عصيةّ على 
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الترجمـة! أضـرب مثالاً: أشـرفت علـى ترجمـات كثيرة من 
العربيـة إلى الفرنسـية، وانتبهـت إلى أن الكثيـر من الكتاّب 
)الشـباب، خصوصـاً(، يكتبون جملاً بلا أفعـال، بل بصفات 
متتاليـة، تحلّ محل الأفعال، فلا تعرف أين سـتقودك الجملة 
التـي بال إيقـاع، أقصد: فـارزة- فـارزة نقطـة- نقطتين- 
نقطـة ختامية. هذه العلامات تجعل القارئ يتنفَّس بانتظام، 
والتنفُّـس مع العبارة هو لبّ القـراءة. أحبّ الكتابة بالعربية، 
لكني- وهذا شـعوري- أكتبها بنفََس آخـر، فأتجنَّب - مثلاً- 
الكلمـات التي فيها حـروف ثقيلة تأتي تباعـاً مثل: طمع، أو 
ـع!. أعتقـد أن الكاتب، أو كثيراً مـن الكتاّب  افرنقـع، أو تنطَّ
يطربـون للعبارة التي يخطّونهـا. أنا مثلهم، ينبغي أن أطرب 
ر فـي القـارئ، سـواء أكان عربياًّ  قلياًل للعبـارة. هكـذا أفكِّ

أم كان فرنسياًّ…

  أنـت تكتب الروايـة والقصّـة والقصيـدة والمقال.. 

أيُّ هـذه الأجناس أحـبّ إليـكَ؟، ولمَِ؟

- كلهّـم، بالتأكيـد. كلهّـم لحظـة الكتابـة. وكما لـكلّ مقام 

مقـال، فإن لكلّ فكـرة طريقة في صياغتهـا والتعبير عنها. 
كمـا قلت لـك: الأفكار تولـد، وتنمـو بطريقة فـوق إراداتنا. 
ـرها، أحيانـاً، علـى ضـوء العلم  لا نـدري كيـف تأتـي! نفسِّ
»التجربـة« أو الغيـب »الإلهـام«، لكن هذا غيـر كافٍ. هنالك 
شـيء مـا يبقى سـراًّ فـي الفـنّ، مثل العشـق. لكـن، أعتقد 
أن لـي ضعفـاً، كما يقول الفرنسـي، أمام القصّـة القصيرة. 
ر، ثم أكتـب قصّة قصيـرة. ربَّما لأنها  ع كثيـراً وأنـا أفكِّ أتمتّـَ
الأصعـب. أن تكتـب قصّـة قصيـرة عليـك أن تُـدَوْزن اللغة 
والحـدث والأفـكار بطريقة صانـع العطر. ينبغـي أن يكون 
هنـاك توازن كامـل بين هـذه العناصر لكي تنجـح القصّة؛ 
بمعنى أن الحدود حساسـة جـدّاً، وعلى طولها أجراس إنذار. 
أدنـى مبالغة تفسـد القصّة وتنحـو بها إلى الشـعر أو النثر 
الروائـي أو المقالة، و- هكذا- تصير شـيئاً آخر، إلّ أن تكون 
قصّـة قصيـرة. كتبت المئات مـن القصص القصيـرة لكني 
لم أنشـر إلّ العشـرات. البقيةّ قصص فاسـدة، عليَّ أن أعيد 
كتابتهـا. القصّـة القصيرة، مثـل البيضة المسـلوقة، يلزمها 

أقـلّ مـن ثلاث دقائـق لا أكثر. 

  أنـت عراقـي المولد والجنسـية، وتقيم في فرنسـا 

منـذ عقـود، لكنك حيـن تحدِّثني عـن مصـر وزياراتك 
د لي أنك مصـري أباً عن جَدّ.  لأحيائهـا وسـاكنيها، يتأكَّ

مـن أيـن جاء شـغفك وحبّك الشـديد لمصـر وأهلها؟

- لا يهمّنـي، اليـوم، إن كنـت مصريّـاً أو عراقياًّ أو فرنسـياًّ 
أو مكسـيكياًّ، أو أيـة جنسـية أخـرى. أنـا، اليـوم، مجموع 
هـذه الجنسـيات. هـذا واحـد مـن دروس المنفـى. صحيح 
أن لمصـر عشـقاً فـي داخلـي. يـا أخي، مصـر مثـل أمّ لنا 
نحن- العـرب- خصوصاً . لقد علَّمتنا مصـر الكثير؛ صاغت 
طفولتنـا، واحتضنت شـبابنا، وما زالت حاضنـة للكثير مناّ. 
إنهـا- فعاًل- أمّ الدنيـا الحنونـة، وأضيف )كونـي عراقياً( 
أن العـراق أبـو الدنيا القاسـي علينـا، ونحن أبنـاؤه. مصر 
علَّمتنـا الأدب، ففتحنـا عيوننا علـى دنياه عبـر كُتاّب مصر. 
مصـر علَّمتنـا الغنـاء، وأعطتنا لغـة الحبّ والغـزل، أعطتنا 
ـعت مخيِّلاتنا، أعطتنا دروسـاً فـي الوفاء،  السـينما التي وسَّ
ولحـن الوفـاء. مصـر كانت وفيـّة دائما؛ً لذلك لسـت وحدي 
»مُتيمّـاً« بها. أغلـب ذكريـات طفولتي ومراهقتي وشـبابي 
الأوَّل مصريـة: مزيج من الأغاني والأفالم والمجلّت والكتب 
لت وعيي السياسـي، ووعيي  والأحـداث الحاسـمة التي شـكَّ
الاجتماعـي . حبيّ لهـا بعض من وفاء، ومصـر بذلت الكثير 
لكـي نعرفهـا ونحبهّـا عبـر فنهّا، بشـكلٍ خـاصّ. إنها هي 
التـي أعلنـت حبهّا لنا فبادلناهـا حباًّ بحـبّ. لا أبالغ إن قلت 

إن فـي كلّ عربـي شـيئاً من مصر. 

▼  هنـاك كُتّاب عـرب كثيـرون يحلمـون بالهجرة إلى 
ن 

سي
 يا

اّر
جب
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العالـم الآخـر )الأوروبـي أقصد(. 
مـن واقع تجربتك، هـل تنصحهم 
حيـث  بالبقـاء  أم  بالهجـرة، 

الآن؟ يقيمـون، 

ق بنصيحـة. كلّ  - المسـألة لا تتعلّـَ
الخاصّـة،  تجربتـه  يعيـش  إنسـان 
ويحدِّد مصيره بمسـتطاعه، وحسب 
ظروف العالم. بالنسـبة إلى الكاتب، 
الانتقـال إلى مـكان آخر هـو تجربة 
مـن نـوع آخـر، تختلـف عمّـا هـي 
عنـد بقيـّة النـاس. هـذا لا يعني أن 
الكاتـب أفضل من الآخريـن. أبداً، بل 
إن رؤيتـه للعالـم هي- فـي الغالب- 
يـة قصوى عند  مختلفـة. للمكان أهمِّ
الكاتـب، فهـو- أيضـاً- مركـز مهمّ 
لخيالـه، و-مـن ثَـمَّ- لعملـه الأدبي. 
لكني أقول، قبل كلّ شيء، إن المنفى 
أمر شـاقّ، ويجعل المـرء يعيد النظر 
فـي كلّ شـيء. ثـمّ إن العالـم، فـي 
بـاً، وفي  العقـود الأخيـرة، صار مركَّ
غاية التعقيد، ومتشـابهاً في قسوته. 
كذلك، الانتقالة مرتبطة بعمر الكاتب 
يـة،  والصحِّ الاجتماعيـة،  وظروفـه 
وثبات الأفكار. شـخصياًّ، وصلت، في 
ر، إلى فرنسـا، وبعد تجربة  عمر مبكِّ
سياسـية مريرة فـي حياتي، ما زالت 
ندوبهـا لـم تندمـل، أكاد أقـول إن 
انتقالـة الكاتـب إلى مـكان آخر هي 
مـرارة مضاعفة، قياسـاً إلى إنسـان 
يبحـث عـن تطويـر حياتـه المادّية. 
بالنسـبة إلـى الكاتب، سـيكون الأمر 
منفـى، رغمـاً عنـه؛ منفى عـن اللغة 
والمـكان، بتراً في حياتـه وفي عمله 
الأدبي، من الصعـب البداية في وقت 
ـر. الأمر، فـي النهايـة، مرتبط  متأخِّ
بالفـرد، ولا مقاييـس محدَّدة سـلفاً، 
لكنـي أمـزح، أحياناً، مـع أصدقائي 
»ثلاثـة  العبـارة:  هـذه  أردِّد  وأنـا 
ينبغـي ألّ يفعلهـا المرء فـي حياته: 
المنفى، وترميم بيـت قديم، والعودة 
إلـى حبيبـة الصبا فـي الكهولة«، أنا 
مؤمـن بذلـك، رغـم قراءتـي لرواية 

»ماركيـز« »الحـبّ في زمـن الكوليرا«. 

  أنـت تكتب القصّة والقصيدة وأشـياء أخرى.. 

ونحن، فـي عالمنا العربي، نسـتكثر على الكاتب 
أن يكتـب فـي أكثـر مـن نـوع أدبـي.. ونُرجـع، 
أحيانـاً، ذهابـه إلـى نوع آخـر، إلى الفشـل فيما 

كان يكتـب مـن قبل؛ فمـا قولك فـي هذا؟

- المعـذرة. هذا هراء! ليس هناك حـدود حينما يتعلَّق 
الأمـر بالفنّ. إنهـا مبالغة نقّاد فاشـلين، مـا زالوا في 
زمـن أغـراض الشـعر، مـن مديـح وهجـاء ووصف 
وحماسـة، إلـخ.. بالمناسـبة، هل فشـل المعـريّ في 
شعره ليكتب رسـالة الغفران؟ أكرِّر، دائماً: جمهورية 
الأدب ليـس لها حدود. الكتابة تجربـة في التعبير عن 
العالـم، ونحـن نتنقل للتعبيـر عن التركيبيـة في هذا 
العالـم، مـن حقـل إلى آخر؛ قصّـة أو روايـة أو مقالة 
أو بحـث تقنـي أو ترجمة لنـصّ نحبهّ ونودّ مشـاركة 
القارئ فيه. طه حسـين- شأنه شـأن الكثير من كُتَّاب 
عصرنـا- كتب في النقد والتاريـخ والرواية والترجمة، 
وأبـدع فـي كلّ مـا كتـب. هـل كان فاشاًل فـي نوع 
منهـا؟ لا أعتقد. نحـن، جميعاً، أبناء شـهرزاد، نخلط 
المرويّ بالشـعر والتاريخ والحكمة والجنس والطرافة 
والفروسـية، وكلّ تعبيـرات الحيـاة، كـي نسـتمرّ في 

العيـش لليلـة أخـرى، ونمضي أبعد مـن الألف. 

  يسـأل القـراّء، دومـاً، عمّـا ينتظرونـه مـن 

ليـن.. أنـا، بـدوري، أسـألك: ماذا  كُتّابهـم المفضَّ
قارئك؟ مـن  تنتظـر 

- مـا أنتظره مـن القارئ أن يسـامحني على أخطائي 
أوَّلاً، فالكتابـة تمريـن لا ننجـح فيـه دائمـاً، وليسـت 
هنـاك كتابـة خالصـة. أنتظـر مـن القـارئ ألّ يحمل 
أفـكاراً مسـبقة يقيـس بها النـص بمسـطرة؛ الكتابة 
فضاء لا يُقاس بمسـطرة. أنتظر مـن القارئ ألّ يكون 
منافقـاً، كمـا زعـم الشـاعر الفرنسـي »بودليـر« في 
مقدِّمـة »أزهـار الشـرّ«. أنتظر من القارئ ألّ يسـخر، 
ولا يغضـب، بـل يتمتَّع بما يقـرأ، فالقـراءة متعة قبل 
كلّ شـيء، والمتعة معرفة، والمعرفـة لا تنتهي، وكلمّا 
اتَّسـعت المعرفـة اتَّسـع العالـم. أنتظر مـن القارئ، 
حينمـا ينتهـي مـن قـراءة كتـاب، ألّ ينـام ولا يأكل، 
ر بمـا قـرأه، ويعيش بعضـاً منه في  ـل، يفكِّ بـل يتأمَّ

خيالـه، لكـي يبقى النـصّ حياًّ.

ما أنتظره 
من القارئ أن 

يسامحني على 
لًا،  أخطائي أوَّ

فالكتابة تمرين 
لا ننجح فيه 

دائماً



السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 962018

ستاسي شيفّ.. 
نبش في سيرة فيرا وأكزوبري

فـي  الخـوض  شـيف«  »ستاسـي  ـيَر  السِّ كاتبـة  تعشـق 
المسـاحات الملتبسـة وغيـر الواضحـة؛ إذْ تطـرح كُتبهـا 
بورتريهـات مُركّبـة؛ مُتخيّلة بعنايـة، ومكتوبة بأناقة، عن 
شـخصيات كانت حكاياتها، في السـابق، تنـدرج في إطار 
الأسـاطير أو الألغاز، فتقدِّم في »سانت أكزوبري«)1994( 
ف قِصّـة الأطفـال الشـهيرة »الأمير الصّغيـر«، صورة  مؤلّـِ
لتحطيـم  بائـس  ميـل  لديـه  رائـد،  وطيّـار  لبـق،  لحـاوٍ 
طائرتـه، وتروي فـي »ارتجال عظيـم: فرانكلين؛ فرنسـا؛ 
ومولـد أميـركا« )2005( أحـداثَ السـنوات التـي قضاهـا 
»بنياميـن فرانكليـن« دبلوماسـياً، تولـّى، خلالهـا، مهمّة 

حوار: روث فرانكلين - ترجمة: مجدي عبد المجيد خاطر

الترويـج للثـورة الأميركيّة. أمّا فـي »كليوباتـرا«)2010(، 
و»السـاحرات«)2015( فقـد نسـجت قصصـاً درامية من 
مصـادر مُتباينة ومقتضبة وغير كاشـفة، في الآن نفسـه. 
يبـارح كلّ كتـاب مـن كتـب »شـيفّ« مـا سـبقه، فيتبدىّ 
مذهاًل وحتميّا؛ً إذْ لا تكرِّر نفسـها أبداً، بل تواصل ازدراءها 
المميَّـز للحكمـة التقليديّـة، وميلهـا إلى العرض الرشـيق 

الخاطف. 
وُلدِت »شـيفّ« في »ماساتشوستس«، عام 1961، وحصلت 
علـى درجـة البكالوريـوس مـن »ويليامز كوليـج«. عملت 
مُحـرِّرة في »بيـزك بوكـس«، و»فايكنج«، و»سـيمون آند 

شوسـتر«، إلى جانب »باريـس ريفيو«. 

روث: صِفي لنا سيرورة بحثك.   

- أبـدأ بالأرشـيف الرسـمي، إن وجِد. لكن، مثل هذا الأرشـيف 
لـم يكن لـه وجود بالنسـبة إلى »سـانت أكزوبـري«؛ إذْ كانت 
أوراقـه مبعثـرة بيـن أصدقائـه وعائلتـه. لكنـي، مـن ناحية 
أخـرى، كنت سـعيدة الحـظّ جِـدّاً بافتتان »سـانت أكزوبري« 
بالتواصـل مـع النـاس. فما مـن أحد نسـيهَ ممَّـن قابلهم؛ من 
الأطفال إلى سـائقي سـيارات الأجـرة، كما أنّه مات شـابّاً، ما 
يعنـي أنّ مجايليه لا يزالون على قيـد الحياة. كان كثيرون من 
رفاق شـركة »آيروبوسـتال« الرائدة التي )عمـل بها أكزوبري 
طيـّاراً( لا زالـوا أحيـاء؛ ذلك أنّه حلـّقَ، في نهايـة حياته، في 
بعثـات اسـتطلاع مـن »كورسـيكا«، مـع زمـرة من الشـباب 
الأميركييـن. آنـذاك، كان يكبرهم بنحو عشـرين عامـاً، وكانوا 
يعرفـون أنّـه كنـز قومـي دون أن يدركوا السـبب، باسـتثناء 
واحـد منهـم كما أوضح: »كُنـّا أمّيين. كان »سـانت أكزوبري« 
بارعـاً فـي لعب الـورق، ولا يعـرف كلمـة إنجليزيـة واحدة، 
 »P38 وغيـر مؤهّل- علـى الإطلاق- للتحليق بطائـرة »لوكهيد
داً. تحتفظ المكتبة  الحربيـة، و- رغـم ذلك- تـرك انطباعاً جيّـِ
الوطنية، في فرنسـا، بمجموعة من مخطوطاته، وبأرشيف من 
مشـاهدات عابرة بلا هـدف. إنه حظّ مبتدئين، لكن مشـكلتي 
الوحيـدة كانت مع صديقته الباريسـيةّ التي كنت أتبارز معها، 
راتها  أسـبوعياًّ، على مدى فصول مريرة عديدة؛ إذْ وضعت مذكِّ
طـيّ الكتمـان في المكتبـة الوطنيـة، وأبلغتني- جذلـةً- أنّها 

سـتظلّ غير متاحـة إلى ما بعـد مماتي«.

لشدّ ما هو أمرٌ مُحبط!.  

- لقد سـاءت الأمور أكثر مع الكتاب التالي؛ إذْ لم تنجُ رسـائل 
»فيـرا نابوكـوف«! ربّمـا تكـون قـد تخلصّت منهـا، أو يكون 
زوجهـا قد أضاعها؛ لذلك اضطررت لكتابة سـيرة حياة »فيرا« 
اعتمـاداً على رسـائله هـو. كان حلمي، طوال سـنوات، هو أن 
تظهر رسـائل »فيرا« فجـأةً، لكن مثل هذا الحلم غدا كابوسـاً. 
ثمّـة عقبـات أخـرى صادفت هذا الكتـاب، منها شـقيقتها في 
جنيف. لن أذكر جامع الوثائق الروسـي الذّي اشـترط عليّ أن 
أسـرق جزءاً من أرشـيف العائلة مقابل إطلاعي على بعض ما 
لديـه. كانت قد رفضت لقائي بشـكل قاطع. لكـن، بعد وفاتها 
بوقـت قصير، اتَّصـل بي ابـن »نابوكوف«؛ »ديمتـري«. وقال 
لـي إنّ لديـه كلّ أوراق خالتـه، وطلـب مني الحضور بأسـرع 
وقـت. هكذا، ركبـت أوَّل طائـرة متَّجهة إلى سويسـرا، لأفاجأ 
بـه قـد رصّ خمسـة أكياس تسـوُّق بنِّيـّة في مدخـل المنزل، 
تمتلـئ بإيصـالات، وكشـوف ضريبيةّ، وكروت بوسـتال، دون 

أي شـيء يتعلقّ بالزوجين »نابوكوف«.

كيف أدركـت أنّه من الممكن كتابة سـيرة حياة »فيرا   

نابوكوف«؟
- لـم يحـدث؛ فحياتهـا كانت حيـاة عاديّـة جِـدّاً، تنتمي إلى 
خمسـينيات القرن العشـرين. عاشـت نسـاء كثيـرات حياتها 
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نفسـها، وإن لم يكن في رفقـة عبقري مثل »نابوكوف«. لكنني 
لـم أرَ فـي ذلك مـا يمنع تأليف كتـاب عنهـا. أردت إثبات هذه 
الشـراكة الخفيـّة، وكنت أعـرف- منذ الوهلة الأولـى- أنّها؛ أي 
فيـرا، يهوديّـة وأنّها كانت تحمـل بارُودة. كان لـديّ حدس ما 
بأنّ كافّة الشـخصيات، في كُتب »نابوكـوف«، كانت مرايا لها، 
وأنّهـا كانـت تجلس في قاعتـه للدرس في »جامعـة كورنيل«، 
بشـكل يومـي. لم أكن أعـرف إلا القليل، لأنّ مـا كُتب عنها كان 
قلياًل؛ إذْ تجاوزهـا كاتبـا سـيرة »نابوكوف«: »أنـدرو فيلد«، 
و»بريـان بويـد«، فـي قِصّـة زوجهـا. كلاهمـا كان يكتب في 
أثنـاء حياتها، وتكاد تسـمع صـوت احتكاكات كرسـيِّها، وهما 
ينهضان كي يسـمحا لها بمغـادرة الغرفـة. لـ»بريان« تعليق 
قـال فيه: »ثمّـة ثغرة في قلب سـيرة »نابوكـوف«، وهي ثغرة 
سـتظلّ موجـودة دائماً«. أعتقـد أنّها جزء من الرومانسـية في 
قِصّـة »نابوكـوف«، فـي حيـن قـال »فيلـد« إنّـه لم يـرَ، قطّ، 
وصفـاً لـ»فيرا« أوفاها حقّها، لا مـن قريب ولا من بعيد. كانت 
تكـرِّر عليه- مـرةًّ تلـو الأخرى-: »كلمّـا ابتعـدت عنيّ أصبت 

الحقيقـة«. ما من شـيء يفـوق ذلك مراوغـةً وتعذيباً. 
واحـدة مـن أكثر الوثائـق الكاشـفة، التي حصلـت عليها، هي 
مجموعـة من مسـوَّدات »فيلد«، عليها ملاحظـات بخطّ »فيرا«. 
كانـت تُنكر حتىّ التصريحـات الموثوقة، وحذفت نفسـها من 
التاريخ حـدّ الحماقة، أحياناً. لقد كتبـت كلّ هذه التصحيحات 
بالقلـم الرصاص، ثمّ أزالتها، لذلك لن تتمكّن من فكّ شـيفرتها 

إلا لـو عرضّتهـا للضوء. »فيرا« في قشـرة جوز. 
آنـذاك، كنت أشـرح ما أقوم به؛ إمّـا بهدوء أو بال مبالاة. كان 
جهـداً مهـدوراً. لكنـي، بعـد أن بدأت بفتـرة قصيـرة، قابلت 
»بريـان بويد« الذّي تصـادف مروره بـ»نيويـورك«، وأكّد لي 

أنّـه ما من كتـاب يحكي سـيرة حيـاة »فيرا«. 

لابد أنّ ذلك أصابك بالإحباط.  

- كان مـن الممكـن أن يُصيبنـي الإحبـاط حيـن ضـاع مُجلدّ 
»محفوظـات وملفّـات محاكـم مقاطعة إسـكس الفصليةّ«من 
رفّ المكتبـة. لكـنّ هبتيَنْ غيـر متوقّعتيَنْ؛ جعلتاني أسـتمرّ، 
إحداهما حين زرت رسّـام الكاريكاتير »ساول ستينبرج« الذّي 
كان علـى علاقة بالزوجيـن »نابوكوف«، في سويسـرا. يومها، 
وقبـل أن أجلـس، آزرني حيـن قال إنّه من الممكـن الكتابة عن 
»فيـرا« دون ذكر »فلاديمير«، في حين من المسـتحيل الكتابة 
عـن »فلاديمير« دون ذكـر »فيرا«. ظلتّ تلـك العبارة تؤازرني 
طوال سـتةّ أشـهر. أمّا السـنون الأربع التالية فكنت أعوِّل فيها 
علـى »سـتيف كـروك«؛ وهو المشـرف علـى مجموعـة بيرج 
الوثائقيـة فـي مكتبة نيويـورك العامّة. قسـم هامّ مـن أوراق 
الزوجين »نابوكوف«، كان هناك. وحين اسـتجمعت شجاعتي، 
فـي النهاية، لزيارتهـا، وغمغمت ببعض العبـارات التي تحمل 

اعتـذاراً بشـأن كتابي عـن »فيرا«، رحّـب بي »سـتيف« قائلاً 
إنّـه كان فـي انتظـاري. آنئـذ، انفجـرت باكيـة؛ إذن، لم أكن 
مخطئـة، وكان يعـرف الأوراق كأنّها بشـر طافحين بالحياة. 

المُدهـش فـي كتابـك أنّه يتجـاوز مُجردّ السـيرة إلى   

كونـه طريقـة لإلقـاء النظـر عليه وعلـى كتاباتـه، من 
يّة. منظورهـا الـّذي تبيّـن أنّه منظـور شـديد الأهمِّ

- لم يكن هناك سـوى القليل الـذي كُتب عن »نابوكوف«، حين 
كتبـت »فيـرا«، ولا يـزال القليل ممّـا كُتبِ عنه يثير دهشـتي. 
أعتقـد أنّ ذلـك يعـود إلـى أنّـه كان يُفـزِع كلّ من حولـه؛ إذْ 
كانت مكانتـه الأدبية تحجب الرؤية، لكن »فيرا« كانت وسـيلة 
مراوغـة للوصـول إليه مـن الاتِّجـاه الآخر. فـي الحقيقة، كان 
كتابـي عن »فيـرا« يُشـبه لُعبة »اعثر علـى ما أخفـاه البحّار، 
البحـث عن شـيء بالـغ الضخامة، لا تـكاد تراه، لكنـك ما إن 

تراه فلـن تسـتطيع التغاضي عنه«. 

هل كنت مُعجبة بكتابات »نابوكوف«؟  

- أعتـرف أنّ ذلك الكتـاب نتج عن إدمـان لـ»نابوكوف« فترة 
مـا قبل التخـرّج. لكني، بعد »سـانت أكزوبـري«، كنت أطمح 
إلـى تأليف سـيرة ثنائيـة، أو- على الأقلّ- ألّ أكتب سـيرة عن 
ـر- أيضاً- فـي الزواج،  شـخص واحـد مـرةّ أخرى. كنـت أفكِّ
وفـي اشـتباك الهويّـات الناجـم عنـه، وقـد وقرت فـي ذهني 
عبـارة قالتهـا المُحرِّرة فـي دار »فايكنج« للنشـر، عن »هيلين 
سـت دار »بانثيـون« مع »كورت وولف«. كانت  وولف« التي أسَّ
هيليـن تقـول إنّها لم تشـعر بأنّهـا تقف في ظـلّ زوجها، بل 

فـي نوره، وكنت أتسـاءل إن كان هـذا ممكناً!. 

المصدر:
»باريس ريفيو أوف بوكس«

ستاسي شيفّ ▲ 
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إنَِّ الأدب، عبـر التاريـخ، يَنُوسُ بين وضعيَّتيَـْن متناقضتيَنْ؛ 
وضعيـة الانوجـاد والانكتاب، حين يرتـاد رُوَّادُه آفاقـاً بِكْراً، 
وحين يفتحون قـارّات كانزة للمعنى، وكذا حيـن يَجْترَحُِونَ 
سُـبُلاً غَيرَْ دَارِجَة فـي الاحتفال بالدوالّ، ووضعيـة الانِْمِحَاء 
والانِْهِـدام، حين يَأنَْسُ أعَْلَمُهُ إلـى صراط الأوََّلين في ديباجة 
المعنـى، وحيـن يرتادون عوالم جـرداء من كَثرْة مـا طَرقََها 
ةِ  الأوََّلُـون، و-كذا- حين يَغْزُون أقاليم فَقَدَتْ رُواَءَهَا منْ شِـدَّ
ـابقون. هكذا، فالملـل لا يتربَّصُ  مـا تَقَلَّبَ بيـن دُروبها السَّ

بالأدب إلّ حيـن يَندُْرُ الابِْتدَِاع، وَيَشِـيعُ الِتِّباع. 

ومََعْلـُومٌ أن المَلـَلَ حيـن يَتسََـرَّب إلـى أدب مـا يـؤدِّي إلى 
نُفُـور القـارئ من هـذا الأدب، بل يسـتحيل هـذا الأدب مَثاَرَ 
ل في تاريخ الآداب،  الازِْدِرَاء، من القاصي ومن الداني. والمتأمِّ
لابـدّ أن يلاحظ أن هنـاك طريقَينْ ينتهجهمـا الأدباء لإنعاش 
الأدب؛ طريقـاً داخلياً مـن خلال تجريب أشـكال جديدة في 
، علاوة علىِ تَحْييِـنِ الأدوات الفنيّةّ، غير أن هذا  القَـوْلِ الأدبيِّ
الطريق لا يُنعِْشُ الأدب إلّ مؤقتاً، لأنه لا يُقْفِلُ جميع المَسَارب 
التي يتسـلُّل منهـا الملل الـذي يَنهَْشُ جسـد الأدب، وطريقاً 
خارجياًّ من خلال الانفتاح على الآخر، الذي يسـتحيل مُشْـرَبّاً 
يَحُـوشُ منـه الأدبـاء ما يُنعْش هـذا الأدب، وذلـك بالاغتراف 
مـن عَوالمِـه والاسـتئناس بأجناسـه. فأدبُ الآخـر، إذن، هو 
د هذه  الـذي يُنجِْـدُ، دومـاً، أدب الأنـا من المَلـَل. وليـس يُؤكِّ
الحقيقـة إلّ قـول »غوتـه«: »ينتهـي أدب ما بأن يَمَلَّ نفْسَـه 

ما لم يُنعِشـه إسـهامٌ أجنبيّ«)1(. 

وتَنشَْـغل هـذه السـطور بـالأدب العربـي فـي سـيرورته 
التاريخيـة، ولسـنا نبغي أن نَسْـتكَْنهِ خواصّ هـذا الأدب، بل 

يشـغلنا أن نجيـب علـى الأسـئلة الآتية:

ـ هل تسرَّب المَللَ إلى أدبنا العربي؟

ـ كيف واجه أدُباؤُنا المَللَ حين يتغلغل في جسد الأدب؟ 

ـ ما دور الآخر في إنعاش أدبنا؟

جدلية المَلل والإنعاش في شعرنا القديم
ليـس يخفى على القـارئ أن التَّوصِْيفَ الذي يَليقُ بالحضارة 
العربيـة هـو أنها حضارة شـعر، ويَـزدَْانُ شـعرنا الجاهلي 
ـرات تُبرَهِْـنُ علـى أن هذا الشـعر قـد أصابـه الرَّتابة  بمؤشِّ
ـد هـذه الحقيقـة إلّ قول زهيـر بن أبي  والمَلـَل، وليـس يؤكِّ

: سلمى
ما أرانا نقول إلّ رَجِيعاً            ومُعَاداً من قولنا مَكْرُورا)2(

ـعْرِيَّة دليلٌ علـى أن الشـعر الجاهلي قد  ـهَادَةُ الشِّ هـذه الشَّ
اسـتنفد كلّ رصيده الجمالي، وبرهان على أن هذا الشـعر قد 
مَلَّ نفسـه. هذه الشـهادة إنذارٌ على أن المَللَ قد هتك جسـد 
الشـعر، وصَرخَْـةٌ لإِنْجَاد هذا الجسـد الذي ضاق مـن انِْعِواَدِ 
ـدى. فالنَّاظِـرُ في شـعرنا الجاهلي  المقـول، وانِْرجَِـاع الصَّ
لا بـدّ أن يلاحـظ تَشَـابُهَ التجارب الشـعرية، علـى صعيديَ 
الشـكل والمضمـون. والثَّابـتُ أن التشـابه يقـود، دوماً، إلى 
انِْـولِاد الملل، في حيـن يقود الاختلاف إلـى انِْوجَِاد الارتياح. 

وقـد اضطلع الإسالم بـدورٍ نسـبيٍّ فـي إنعـاش القصيدة 
العربيـة التي كانت قد مَلَّتْ نفسـها، فالدِّيـنُ الجديد أخَْصَب 
ـعْريِ، أو أنَْجَـدَهُ من الجَفَافِ الـذي كان يتهدَّده؛  الحَقْل الشٍّ
فقـد أثرى رصيد الشـعراء بِثـَرْوةٍَ معجمية غيـر دارجة، كما 
ـعر بِشَـوَاغِل غير معهـودة. غير أن القصيدة  غَذَّى عَوالم الشِّ
سُـرعان مـا عاودهـا المَلـَل، الـذي لـم تَبـْرأَ منه رغـم هذه 
د  الجـداول التـي انِْـرَوَى بها الحقل الشـعري. ولعـلّ ما يؤكِّ

الأدب والمَلـَـل

المَلَــلُ عدوُّ الأدب، وينتهي أدب ما إلى أن يمََلَّ نفسه حين يستنفد كلّ طاقاته التعبيرية، وحين 
هو  الرَّتابة  أصابته  قد  ما  أدباً  أنَّ  على  يبُرهن  ما  ولعل  الجمالي.  تأثيره  ويأَفلُ   ، الفنّيِّ بريقه  يخبو 

تكرار المعهود من القَوْل الأدبي، وندرة التَّجْديد، بل اسَتعصاؤه على الرَّاسخين في الأدب. 

محمد الساهل
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راع الـذي انِْذَكَى بين المحافظيـن والمحدثين،  ذلك هـو الصِّ
فـي العصر العباسـي. فهذا الصراع هو- فـي العمق- صراع 
ان  بين خَطِّ التشـابه وخَطِّ الاختالف، أو هو صراع بين حُضَّ
ب الإنعـاش؛ مـن هنـا، يعكـس التجديـد الذي  الملـل وطُالَّ
مارسـه الشـعراء، فـي هـذه الحقبة، وعـي العقل الشـعريِّ 
بـأن المَلـَل قـد تغلغـل فـي جسـد القصيـدة، كمـا أن تلك 
الكُشُـوفات الشـعرية التـي انْكَتبَـَت في هـذه المرحلة، على 
غرار الاسـتهلال الخمـري، ومذهب الصنعـة، وغيرهما، هي 
إسِْـعَافَاتٌ شِعْرِيَّة لإِنْجاد الجسد الشـعري أو هي طَردٌْ للمَللَ 
الذي اسـتوطن أرض الشـعراء. والحـقّ أن هذه الكُشُـوفات 
الشـعرية قـد أنعشـت شـعرنا القديـم، وليس يبرهـن على 
ذلـك إلّ إقبـال القارئ علـى قاماتـه التـي ازدادت حُظْوتها 
ـة. فالإقبال علـى المَرْوِيَّات الشـعرية  ـة والخاصَّ بيـن العامَّ
لا يَنوْجـد إلّ إذا سَـرَجَتْ التجديـد والأصالـة، والنفـور مـن 
البضائـع الشـعرية لا يَنكْتب إلّ إذا أصابهـا التقليد والزَّيْف. 
ـر علـى حَيَّويـة الأدب، والنُّفور  ولا شـكَّ فـي أن الإقْباَل مُؤشِّ

رَتَابته. على  ـر  مُؤشِّ

إنَّ تاريـخ شـعرنا العربـي القديم هو تاريخ مواجهـة المَللَ، 
ـعْرية حيـن يُعيد  هـذا العَدُوُّ الـذي يَنسَْـرب إلى الحياة الشِّ
أعلامهـا تَدْوير المعاني المُسـتعملة، وحين يُعيدون تشـغيل 
المُتلاشـيات من الدَّواَلّ. واللافت للانتباه أن العقل الشـعري، 
فـي هذه المرحلـة، كان يعتمد علـى قُدراتـه الذَّاتية لإنعاش 
القصيـدة. ولعلّ السـبب في ذلك يعود إلـى أن العقل العربي 
كان فـي العصور الأولى عقلاً يَتمََركَْزُ حـول ذاته، بما تُنتْجُِه 

مـن فكـر وأدب ولغة. وقد سـاهم في ذلك عوامل سياسـية، 
واجتماعيـة، ودينيـة. فالعقـل العربـي، في تلـك الحقبة من 
التاريـخ، لا يختلف عـن العقل الغربي فـي العصر الحديث؛ 
مـه، ومن حيـث احتقـاره للآخر،  مـن حيـث تعاليـه وتضخُّ
ومـن حيث نزوعه إلـى الهيمنـة. إن العقل العربـي، عهدئذ، 
يقـدّم ذاته للآخر، بوصفـه أنموذجاً للعلم والحضارة والأدب، 
ـد ذلك  م شـيئاً مـن غيـره، وما يؤكِّ فهـو لا يحتـاج أن يتعلّـَ
اكتفـاؤه بأدبه وفكره، فحسـب، وتصديره إلـى الآخر، أيضاً، 
فالفتوحات العربية- الإسالمية هي نزوعـات برُومِيثيَّة تتغياّ 
التنوير ونشـر المعرفة بألوانها المختلفـة: الأدبية، والدينية. 

ومحكـم القـول أن الشـعر العربـي، فـي العصـور الأربعة 
الأولـى، قد أصابته الرَّتابـة والمَللَ، بدليل اسـتفحال ظاهرة 
إعـادة تدوير المعاني المسـتعملة، غير أن شـعرنا القديم لم 
اً، لأن قَامَاتـه اقْترَفََتْ التجريب  ينتـهِ إلى أن يَمَلَّ نفسـه، كُليِّـَ
كأبـي تمـام الـذي اجتـرح أسـلوباً غيـر دارج فـي ديباجة 
الألفـاظ ) مذهـب الصنعة(، وكـذا أبي نواس الذي اسـتبدل 
لعَْةِ الخَمْرِيَّة، وغيرها من الكُشُـوفات  البرُْوتُكُول الطَللَيَِّ بالطَّ
الشـعرية التـي راهنـت علـى المُغَايرة لكـي تَحْمِـيَ الحقل 

الشـعري من شَـطَط المَلـَل وضَربََاته.

الآخَر كَمُنْعِشٍ أدبيّ 
تَعَاقبـَتْ علـى أدبنـا العربي سـنوات عِجَـافٌ، إبَّـان الحُكْم 
العثمانـي للجغرافيـات العربيـة، ففي هذا الزمن أبـاد المَللَُ 
القصيـدة العربية التي صارت أثراً بعد عيـن. والدارج عندنا 
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أن هـذا التاريخ هو عصـر انحطاط العقـل العربي، ومعلوم 
ـكون، وفي  أن الانحطـاط لا يوجـد إلّ في أزمنة الثُّبوت والسُّ
هـذه الأزمنـة- بالـذات- يتكاثر المَلـَل الذي يسـتحيل وباءً 
يَنهْـش جسـم الأدب. والنهضـة الأدبية التي شـهدها عالمنا 
العربـي، فـي الأزمنة الحديثـة، ما كانـت لتِنَكَْتـِبَ لولا وعيُ 
صُنَّاعِهـا بـأنَّ المَللَ قد اسْـتفَْحَل فـي أدبنا. وهـذه النهضة 
هـي- فـي العمق- مُحـاولاتٌ لترميم جسـد هـذا الأدب الذي 
لاتٌ أدبيـة لإنقاذ هذا  تَدَاعـى بالتكـرار والزَّيف، أو هـي تَدَخُّ

الجسـد العليل من الِنْمِحَـاء والانِْهِدام. 

وليـس يخفـى على القـارئ أن »حركة الإحيـاء والبعث« هي 
أوََلُّ مدرسـة شـعرية انْشَـغَلتَْ بإنعـاش القصيـدة العربية، 
وهذه المدرسـة هي حَركََـةٌ باتِّجاه ماضينا الشـعري أو هي 
حركـة باتِّجاه الأنا. ومعلومٌ أن الحَركََـة جاذبةٌ، دوماً، للحياة 
والعُنفـوان، ودافعـةٌ للرتابة والملل، غيـر أن حركتها باتِّجاه 
المنجـز الشـعري القديم قد جعل من هذه المدرسـة ورشـاً 
لإعـادة تدويـر المعاني المسـتعملة. وقـد لا نجانب الصواب 
إذا قلنـا إن هـذه المدرسـة قـد أسـاءت السـبيل إلـى إنِْجاد 
القصيدة التي كانت قد مَلَّتْ نفسـها؛ فالإسعافات التي قَدَّمَهَا 
الِحْيائيُّـون لقصيدتنـا الواهنـة إنمـا ضَمَّـدتْ جرحها، ولم 
تُسْـعِفْها مـن الملـل الذي أزَْمَن فـي تَلابيبهـا. وليس يبرهن 
على أن هذه الإسـعافات لـم تُنجِْد القصيـدة إلّ اتجاه العقل 
العربـي إلـى الآخر الأوربـي، وهذا الآخر لم يُنعـش القصيدة 
العربيـة، فحسـب، بل أنعش- كذلـك- الثقافة العَــالمِة في 
واقعنـا العربـي. ولعـلّ مـا يدل علـى ذلـك انْبجَِاسُ شَـكْل 
، وبُؤْرَةُ  ـكل الشـعريِّ التقليـديِّ شـعريٍّ جديد يَنمَْاز عن الشَّ
القـول، هنـا، عن قصيدة التفعيلة التي راهنـت على المُغَايرة 
والاختالف، وليس يُجْهَـلُ دور الاختلاف في انْقِمَـاع المَللَ. 
هكـذا، فانْـولِاد شـعرنا، مـن جديد، لـم ينكتب إلّ مـع روّاد 
قصيدة التفعيلة، فكلّ شـيء في هذا المولود الشـعري جديدٌ 
وأصيل، وليس يُشـابِهُ أبـاه )القصيدة العموديـة(، أو يَحملُ 
آثاراً من مَسْـطور الأوَّلين، لأن قاماته اجْترَحَتْ أسـاليب غير 
دارجة فـي الاحتفال بالمعنى، على غرار الرمز والأسـطورة، 
وكـذا لأن أعلامـه طرقوا موضوعـات غير معهـودة، كالغربة 
والقلـق وغيرهمـا مـن الكُشُـوفات الشـعرية التي أدَْهَشَـتْ 

 . القِراَئِيِّ العقل 

ومـن المُتقََـرَّر أن اكتشـاف الآخر الأوُربي هو الـذي أدّى إلى 
انْوجِاد مُنافسـين جدد لجنس الشعر، في سـاحتنا الثقافية، 
علـى غـرار القصّة والرواية والمسـرح. وغنيٌّ عـن البيان أن 
التنافـس بيـن المُنتْج المحليّ )الشـعر( والمُنتْج المسـتورَد 
)الأجنـاس الجديـدة( لـم يكـن، فـي البدايـة، متكافئـاً، لأن 
المحافظيـن مـن الأدباء قاطعـوا الأجناس الأدبيـة الجديدة، 

بـل أفَْتـَوا بضـرورة تجنُّبهـا بدعـوى أنهـا تفسـد أخالق 
الناشـئة، بالإضافـة إلـى أن العقـل العربـي كان ينظـر إلى 
الشـعر على أنـه الأنمـوذج الجمالـي الوحيد الذي يسـتحقّ 
ق والاحتـذاء، غيـر أن هـذه الأجناس اسـتطاعت، بعد  التـذوُّ
 ، مسـار اسـتدلالي وإبداعـي، أن تنـال الاعتـراف المُجْتمعيِّ
، بل صارت الروايـة ديوان العرب  وتحظـى بالإقبـال القِرائِيِّ

الجديـد، وسِـجِلَّ تاريخهم. 

وليسـت تشـغلنا القيمـة الفنيّةّ لهـذه الأجناس، بل يشـغلنا 
دورهـا فـي إنعـاش الأدب العربـي، والنصفـة تقتضي منا 
أن نشـير إلـى أن الإسـهام الأوربي قـد أنجد أدبنـا؛ فبفضله 
انتقلـت الثقافة العربيـة من ثقافة أحَُاديَّة الجنس )الشـعر( 
ع  إلـى ثقافـة متعـدّدة الأجنـاس الأدبية، كمـا أن هـذا التنوُّ
الأجَْناسِـيَّ قـد فسـح للمبـدع مسـاحات جديـدة للاختيـار 
الإبداعـي، وشـقّ للقـارئ طرقـاً أخـرى للاختيـار القرائي، 
بالإضافـة إلـى أن العقل العربي لـم يكن ليِنَكَْتـِبَ في الأدب 

العالمـي لـولا إبداعاته فـي الأجنـاس الجديدة.

إن تاريـخ الأدب العربـي، فـي الحقبـة الممتدّة مـن العصر 
الجاهلـي إلى النصـف الثاني من القرن التاسـع عشـر، هو 
تاريـخ الشـعر وفنونـه، بامتياز، فقد اسـتأثر هـذا الجنس 
الأدبـي بالحُظْـوة عند العامّـة، وبالتقدير عنـد الخاصّة. إنه 
الصـوت الذي هيمـن على باقـي الأصوات الأخرى، لأسـباب 
متعدِّدة، لعل أهمّها أن الشـعر كان يُنظَر إليه، إلى زمن ليس 
ببعيـد، علـى أنه التاريخ العربي نفسـه، فالمدوّنة الشـعرية 
العربيـة ما هـي إلّ تَأرْيخٌ شـعريٌّ لتقاليد الإنسـان العربي، 
وقِيمَـه. وقـد اكتمل الأنموذج الشـعري في العصـر الأوَّل؛ ما 
جعـل المَللَ يتسـربّ إليه في العصور اللاحقـة، وما الإبدالات 
التي أحدثها الشـعراء، فـي بنية هذا الأنموذج، إلّ إسـعافات 
لإنعـاش القصيدة مـن الملل الـذي اسـتحكم بتلابيبها، وقد 
نجح الشـعراء- نسـبياً- فـي محاربته، في العصـور الأولى، 
لكنـه، في عصـر الانحطاط، مَلَّ أدبنا نفسـه. وقـد كان هذا 
الأدب سـينهدم لـولا اكتشـاف العقل العربـي للآخر الأوربي 
الـذي أنعش أدبنا، فقد حَيَّنَ القصيـدة العربية، التي ابتدعتْ 
ـواَغل الجديدة، كما أثَْرتَْ رصيدنا  قاماتُها قالباً يسـتوعب الشَّ
الأجْناَسِـيّ بأنـواع أدبية غيـر دارجة في ثقافتنـا، على غرار 

والمسرح. الرواية 

الهوامش

م جميـع اللغّات، ولكن بالعربيـة« – عبدالفتاح كيليطو، ترجمة: عبدالسالم  )1( »أتكلّـَ
بنعبـد العالي، دار توبقال للنشـر، الطبعة الأولـى- 2013 ، ص23.

)2( »عناصـر الوحدة والربط في الشـعر الجاهلي« – سـعيد الأيوبـي، مكتبة المعارف، 
طبعة 1986، ص126.
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أدباء الخيال المناخي: 
نكتب لننقذ العالم

إليه أوضاع الكوكب، وما يمكن  الكتَّاب والمؤلِّفين يشعرون بقلق متزايد حيال ما آلت  معظم 
روا جنس الخيال المناخي، أو»cli-fi«، وهو نوع جديد من الكتابات يتطرَّق  أن نفعله لإنقاذه، فطوَّ

إلى التغيّرات المناخية والاحترار العالمي، على نطاق آنيّ ومستقبليّ.

ميليسا هارت*

ترجمة: مروى بن مسعود 

فـي  شـيلبي«،  »آشـلي  منـزل  فـي 
موضـوع  يهيمـن  »مينيابوليـس«، 
المحادثـات  علـى  المناخـي  التغيُّـر 
المنزلية:والدهـا صحافي اسـتقصائي 
متقاعـد، ومذيـع تليفزيونـي، يكرسّ 
أيّامه للنشـاط المناخي. ابنهـا، البالغ 
مـن العمـر 10 سـنوات، علـى درايـة 
الوقـود  بشـأن  بالمخـاوف  دة  جيّـِ
حـرارة  درجـة  وارتفـاع  الأحفـوري 
المحيطـات. »شـيلبي« نفسـها، ألَّفت 
كتـاب »ظهـور النهر الأحمر: تشـريح 
أميركيـة«  مدينـة  ونجـاة  الفيضـان 
الـذي يتطـرَّق إلـى واحـدة من أسـوأ 
الولايـات  تاريـخ  فـي  الفيضانـات 

المتَّحـدة، ورواية أولى بعنوان »محطّة 
القطـب الجنوبي« تروي تفاصيل حياة 
مجموعة مـن الأشـخاص المعاصرين 
فـي  يعيشـون  الأسـوياء،  غيـر  مـن 
فـي  وتصنـّف  الجنوبـي،  القطـب 
قائمة الهـزل الممـزوج بطابع الخيال 
غريـب  تكـون  أن  »يجـب  المناخـي. 
الأطـوار حتـى ترغـب في قضـاء 12 
شـهراً فـي محطّة بالقطـب الجنوبي« 
تشـرح »شيلبي«، ثم تضيف: »الفكاهة 
هي ما أسـتخدمه لمواجهـة التحدّيات 

الصعبـة التـي نواجههـا«. 

والخيـال المناخـي، أو«cli-fi«- كمـا 
يُطلـَق عليـه، اختصـاراً- يشـير إلـى 
تلـك الروايـات والقصـص القصيـرة 
التـي تتضمَّـن بعض النقاشـات حول 
التغيُّـر المناخـي والاحتـرار العالمي. 
ليـة، مثل  مـن بينها، نجـد أعمـالاً تأمُّ
ثلاثية »كيم سـتانلي روبنسون« »علوم 
فـي العاصمة« القريبة من المسـتقبل، 
و»الآلهـــة الحجريـــة« لـ»جانيـت 
ويفترسـون، التي تـدور أحداثها على 
كوكب خيالـي، وثلاثية الكاتبة الكندية 
»مارغريـت آتـوود« المذهلـة بعنـوان 
أيضـاً-  وهنـاك-   ،»Maddaddam«

مجموعة من مؤلِّفـي الخيال المناخي، 
مثل »شـيلبي«، يكتبـون الروايات التي 
تـدور فـي عالمنا الطبيعـي، وهم على 
درايـة بالمخـاوف التـي تعكـس آراء 

القراّء فـي الوقـت الحالي.

صياغة الخيال المناخي 
المعاصر

لا تخفـي »شـيلبي« إعجابهـا بالكُتَّاب 
الذيـن يتَّخـذون نهجـاً بائسـاً تجـاه 

كتب
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التغيُّـر المناخـي، إلّ أنها تخشـى من 
أن يؤدّي المزيـد من القصص المروِّعة 
إلـى خلـق فجـوة، وسـيناريو يماثـل 
الخيـال العلمـي، تقـول: »إنه شـعور 
غريب، فهو ليس بالأمر الذي سـيحدث 
فعلاً«، وهـي تفضّل الخيـال المناخي 
الـذي ينظـر في مـا يمكـن أن يحدث 
خلال السنوات الخمس المقبلة: »انظر 
إلـى كلّ مـا يحـدث الآن«، وتضيـف: 
»الأعاصير فـي فلوريدا، مـا حدث في 
الغربية تحت  بورتوريكـو، والولايـات 
النـار. قريباً، سـيتمّ تصنيـف الخيال 
المناخي- ببسـاطة- كخيال معاصر«.

وتسـرد، فـي روايتها »محطّـة القطب 
الجنوبـي«، قصّة بطـل الرواية »كوبر 
غوسـلينغ«، الـذي يسـافر إلـى القارّة 
القطبيـة الجنوبيـة كجزء مـن برنامج 
سـة العلـوم الوطنيـة للفناّنيـن  لمؤسَّ
والمؤلِّفيـن، يلتقي هناك بعالم لا يؤمن 
بفكـرة التغيُّر المناخي. يصف ناشـر 
الرواية العمل بأنـه »كوميديا الأخطاء« 
غيـر المتوقَّعـة فـي كتـاب يناقـش- 
بحمـاس- صحّة المطالبـات المتعلِّقة 
بالتغيُّـر المناخي. وتبينّ »شـيلبي« أن 
روايتهـا، فـي جـزء منهـا، تعتمد على 
تجارب أختها التي عاشـت في القطب 
الجنوبـي فـي أوائـل العشـرينات من 
عمرهـا، فتقـول: »إنهـم يسـتخدمون 
الفكاهـة كإسـتراتيجية للبقـاء علـى 

الحياة«. قيـد 

وتلاحـظ الكاتبـة أن النـاس، غالباً ما 
يكونـون محاصريـن بالأخبار السـيِّئة 

فيصيبهـم  الطبيعيـة،  الكـوارث  عـن 
اليـأس، بعـد أن يقتنعـوا أنـه لا يوجد 
أفـراداً-  يفعلـوه-  أن  يمكـن  شـيء 
للتخفيـف من حـدّة المشـاكل. »كتَّاب 
الخيـال الذيـن يعملـون فـي البيئات 
المعاصرة يسـتطيعون إضفاء الطابع 
الإنسـاني على القضية«، وتضيف: »إذا 
ر قبل أن  اسـتطعنا تقديـم عالم متغيّـِ
يصبـح مألوفاً، فيمكننا أن ندفع الناس 
للتفكيـر في التغيُّـر المناخي، بطريقة 

غيـر مخيفـة، بالضرورة«.

كلّ ما تريده في رواية جيِّدة
المؤلِّفة »نانسـي لورد«، من »ألاسكا«، 
يـّة التطرُّق  تثمّـن- هي الأخـرى- أهمِّ
للخيـال المناخـي بـروح الدعابة. في 
Coun�« مـة 2011، نشـرت منظَّ  عام 

terpoint Press« كتابهـا الأدبي غير 
الأزمـة  المبكـر:  »الاحتـرار  الخيالـي 
والاستجابة في مناخ الشمال المتغيرّ«، 
وفـي أثنـاء الكتابة، أدركـت أن الناس 
يعانون ممّا وصفته بـ»الإرهاق السيِّئ« 
المنـاخ  بقضايـا  المرتبطـة  للأخبـار 
والبيئـة. تقـول: »من الصعـب- حقّاً- 
إشـراك القـراّء بطريقـة غيـر واقعية، 
لأنـه أمر فظيـع«، ثم تضيـف: »يمكن 
ص القضايـا في قصّة  للخيـال أن يلخِّ
سـردية ممتعـة للقـراءة. لقـد حاولت 
أن أعطـي روايتـي قـدراً معقـولاً من 

الفكاهة«.

أمّـا روايتهـا »الرقـم الهيدروجينـي« 
فتتطـرَّق إلـى عالـم الأحيـاء البحرية، 
وطلّبه الذين يدرسـون آثـار تحمُّض 
المحيطـات علـى الأنـواع الأساسـية، 
وخالل  »ألاسـكا«.  خليـج  خـارج 
اب ومؤلِّفـي برامج  مؤتمـر رابطة كتّـَ
الكتابة، في عـام 2016، زارت الكاتبة 
السـيناتور »ليـزا موركوفسـكي« في 
»واشـنطن« العاصمـة، وقدَّمـت لهـا 
نسـخة مسـبقة، تقول »لورد«: »كانت 
متحمِّسـة جدّاً، ووعـدت بقراءتها«، ثم 
تضيـف: »كانت تـدرك كلّ مـا يحدث 

ألاسـكا«. في 

ولاحظـت »نانسـي لـورد« أن درجـة 
الحـرارة، فـي مسـقط رأسـها، كانت 
مـن  أسـرع  مرَّتيـن  بمعـدُّل  ترتفـع 
الأماكـن الأكثـر اعتـدالاً فـي العالـم. 
»ألاسـكا«  سـكّان  يسـتمتع  وبينمـا 
التـآكل  يهـدّد  أطـول،  نمـوّ  بموسـم 
عاتهـم السـاحلية، وتُقطَع الطرق  تجمُّ
السـرمدي.  الجليـد  ذوبـان  بسـبب 
توضّـح »نانسـي لـورد« »فـي »الرقم 
الهيدروجينـي«: »كتبـت عـن ارتفـاع 
وعـن  المحيطـات  حـرارة  درجـة 
مـا  »هـذا  تضيـف:  ثـم  التحمُّـض«، 
يه »مشـكلة ثاني أكسيد الكربون  نسـمِّ
الأخـرى«، التـي لهـا تأثيـرات عملاقة 

علـى النظـام البيئـي للمحيـط«. 

بشـكل  العلـم،  علـى  الحصـول  إن 
فـي  يـّة  الأهمِّ بالـغ  أمـر  صحيـح، 
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الخيـال المناخـي. أمّـا كتابته بشـكل 
خاطئ، أو تبسـيطه في إطـار القصّة، 
فيقـدِّم خدمـة سـيِّئة للقـراّء. تشـرح 
لـورد: »نريـد أن يعي الناس الأسـباب 
الحقيقية المسـبِّبة لكلّ هذه الأشـياء«. 
ثم تستشـهد الروائية بدراسـة لـ»إيان 
 ،»solar »الشمسـي-  هـي  مكيـوان« 
وكانت مؤثِّرة، بشـكل خاصّ، لنجاحها 
زة  المميّـِ السـمات  بيـن  المـزج  فـي 
والمعلومات العلميـة المتعلِّقة بالتغيُّر 
المناخـي. كما درسـت كتـاب »باربارا 
كينغزولفر« »سـلوك الطيران«، والذي 
يحكـي حياة عائلـة تعيش فـي جبال 
الآبـالاش التـي ظهـرت فيها فراشـات 
مونـراش، بعـد أن تحاشـت وجهتهـا 
المكسـيكية المعتادة بسـبب الاحترار 
العالمي. تقول موضّحة: »الناس هناك 
يعتبرونها معجـزة دينية«، ثم تضيف: 
»جاء أحـد العلماء إلـى البلدة وفحص 
الظاهـرة من وجهة نظـر علمية. هناك 
رومانسـية، وكلّ الأشـياء الأخرى التي 

تريدها فـي روايـة جيِّدة«.

نحن بحاجة إلى القصص
تكتـب  ميروبـول«  »إليـن  ظلـّت 
روايـات الخيـال المناخـي حتى بعد 
ولادة أوَّل حفيـد لهـا. بدأت ناشـطة 
تقريبـاً،  حياتهـا،  طـوال  سياسـية 
مهتمّـة بالتفكيـر في طبيعـة العالم 

وبفضـل روايـة »آن بانكيك« »غريب 
عرفـت   ،)2007( الطقـس«  كهـذا 
»ميروبـول« مـا يمكن أن تبـدو عليه 
روايـة الخيـال المناخـي المعاصرة. 
تعمـل فـي  عائلـة  روايتهـا  وتتبـع 
مجـال تعديـن الفحـم، وتكافـح في 
ظلّ التحدِّيـات التي يطرحها التنقيب 
عبـر إزالـة قمـم الجبـال ومـا ينتج 
عنها مـن تدميـر بيئيّ، تقـول فيها: 

الذي سـيورِّثه الكبـار للصغار. بدأت 
فـي  محلِّيـة  مجموعـة  مـع  العمـل 
القضايا  لدراسـة  »ماساتشوسـتس« 
المتعلِّقة بالوقـود الأحفوري وذوبان 
الجليد وارتفاع مسـتوى البحار. وقد 
وجـدت الكثير مـن هـذه المعلومات 
 Kinship« روايتهـا  إلـى  طريقهـا 
تستكشـف  التـي   ،  »of Clover
بعض الطـرق المسـتخدمة لمحاربة 
التغيُّـر المناخـي عبـر مجموعـة من 

السياسـية.  الاسـتراتيجيات 

ـح »ميروبـول«: »لـم أبـدأ في  توضِّ
الكتابة عن قضايـا المناخ«، مضيفة: 
»كتبي تبدأ بموقف أو شـخصية. في 
كتـاب سـابق، كتبـت عن شـخصية 
رسـم  ت  أحبّـَ »جيرمـي«،  اسـمها 
ـر في ما  النباتـات. عندمـا كنـت أفكِّ
أردت العمـل عليه في المـرةّ التالية، 
بدأ يهمس فـي أذني: »ألا ترغبين في 
معرفة كيـف تحوَّلت؟«. وفـي رواية 
»Kinship«، كان »جيريمـي« طالبـاً 
متفوِّقـاً في علـم النبات، ومهووسـاً 
المنقرضـة، لكـن  النباتـات  بأنـواع 
شـقيقه التوأم ينكـر حقيقـة التغيُّر 
المناخـي: »فـي مناخنـا السياسـي 
الحالي المستقطب، بشكل لا يصدَّق، 
من المهمّ- حقّـاً- كتابة أعمال يمكن 
اعتبارهـا حزبية، لكي تكـون لطفاء 
مـع شـخصيات لا تشـاركنا وجهات 
نظرنا«. وفيـه، أيضاً: »بدلاً من زيادة 
حدّة الاسـتقطاب في رواياتنا، يمكننا 
البحـث عن طـرق تمكّـن الناس من 

التحـدُّث، فيمـا بينهـم، حـول هـذه 
الأشـياء التي نختلف بشـأنها كثيراً«. 
ويقدِّم شـقيق »جيريمي« المساعدة، 
عندمـا تكـون هنـاك حاجة ماسّـة: 
»إنـه معاكـس سياسـياً، لكنـه ليس 

سـيِّئاً«. شخصاً 

ـد »ميروبـول« أن كتَّاب روايات  وتؤكِّ
الخيـال المناخـي يجـب أن يقاوموا 
الرغبـة فـي المحاضـرة. بـدلاً مـن 
ذلك، تقول: »دع الشخصيات والقصّة 
ـد الروائيـة  تنقـل الموضـوع«. وتؤكِّ
أن الخيـال هو أفضـل طريقة لطرح 
الأسـئلة، بدلاً مـن الإجابـة عنها: »ما 
يمكننـا القيـام بـه، بشـكل أفضـل، 
هـو حـثّ النـاس علـى التفكيـر في 
ـروا بهـا مـن قبـل،  أشـياء لـم يفكِّ
جديـدة،  بطريقـة  العالـم  وتجربـة 
بالنسـبة إليهم، ورؤيـة العالم بعيون 
شـخصيات مختلفـة- كليّـّاً- عنهم، 

الشـخصية«. وعـن تجاربهم 
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بشـكل  مكتوبـاً  العمـل  هـذا  »كان 
جميـل، وهـو مناسـب، اليـوم، كمـا 
كان قبـل 10 سـنوات«. وهـي تعتقد 
أن الحقائـق لا تكفـي لتغيير العقول 
ق بالتغيُّر المناخـي، كما  فيمـا يتعلّـَ
يحتاج الناس إلـى القصص: »يمكننا 
الوصـول إلى الحقائـق حول مخاطر 
الوقـود الأحفوري ونقطة تحوُّل ثاني 
أكسـيد الكربـون. لكـن، إذا لم يجلب 
أحـد هـذه الحقائق إلى الحيـاة، فلن 
تتغيَّر سياستنا ولا سلوكنا. القصص 
أسـلوب يجعـل تلـك الحقائـق حيةّ، 
تجعلنا نهتمّ، بما يكفي، لفعل شـيء 

حيـال ذلك.

روايات الخيال المناخي، 
بوصفها خطّة وقائيةّ

 يخاطـب الخيـال المناخـي- أيضاً- 
الفئات الأكثر تأثُّراً بالاحترار العالمي 
- القـراّء الصغار. »أوسـتن آسالن« 

ف  ومؤلّـِ »أريزونـا«،  مـن  روائـي، 
»جـزر فـي نهايـة العالـم« و»الفتاة 
في مركز العالـم«، وهما روايتان عن 
بطلـة مراهقـة وأبيها، عالـم الأحياء، 
علـى خلفيـّة الفوضـى المناخية في 
»هاواي«. حصل »آسالن« على درجة 
الماجسـتير في بيولوجيـا المحافظة 
علـى البيئـة الاسـتوائية، عندما كان 
يعيـش فـي »هـاواي«، وهـو يعتقد 
أن معظـم العلمـاء قلقون مـن اتِّخاذ 
موقف بشـأن أيّة قضية، بما في ذلك 
ظاهـرة الاحتباس الحـراري: »معظم 
العلمـاء- من وجهة نظري، وأنا واحد 
منهـم - تخلـّوا عن مسـؤولياّتهم في 
الدعـوة إلـى التحـرُّك عندمـا تتطلَّب 
نتائـج أبحاثهـم الاهتمـام«، وغالبـاً 
مـا يتـرك العلمـاء العمـل الدعـويّ 
مـات  وللمنظَّ للناشـطين  المناخـيّ، 
غيـر الربحيـة، دون وجـود ما يكفي 
من المتابعين لكسـب الزخم الأقصى 

فـي القضايا.

هـذا هـو المـكان الـذي يلعـب فيـه 
الروائيـون دوراً حاسـماً: »القصّ هو 
أن يسـتمع النـاس، ويتعلَّموا أشـياء 
داً أن »البيانات والحقائق  جديدة«، مؤكِّ
والأرقـام تدخل من أذن، ثم تخرج من 
أخـرى. أمّا سـرد القصـص فيضيف 
إلـى تجاربنـا الشـخصية. مـن دون 
ل ما يقوم به  معرفـة ذلك، نحن نتقبّـَ
الآخرون والشـخصيات، ونستوعبه«. 
لكنـه يحـذِّر مؤلِّفي قصـص المناخ 
مـن أن يكونوا تعليميِّين: »إن أسـرع 
طريقة لقتل قصّة جيِّدة وشـخصيات 
عظيمـة، هي البـدء في اسـتخدامها 
كقـوى مكبـّرة لأجنـدات محـدّدة«. 
تسـتخدم المدارس، في جميع أنحاء 
البالد، روايـة »آسالن« »جـزر في 
نهايـة العالـم« أداةً تعليميـة. ومنـذ 
أن نشـرَ الكتـاب، شـاهدَ عـدداً مـن 
مشـاريع العمـل المنزلـي والتقارير 
يسـتخدم  كيـف  ـح  توضِّ التـي 
الروايـة لوضـع تصـوُّرات  الطاّلب 

لآثـار التغيُّـر المناخـي، ويأمـل أن 
إدراك  الشـباب علـى  تسـاعد كتبُـه 
يـة التخطيـط الوقائـي للتخفيف  أهمِّ
مـن الفيضانات والأعاصيـر وحرائق 
المرتبطة بالمناخ،  الغابات والـزلازل 
فـي المسـتقبل. يقـول: »فـي كتبي، 
التـي ألَّفتهـا في »هـاواي«، كان ذلك 
يبـدو كأنـه ممارسـات زراعيـة أكثر 
اسـتدامة«. وفـي »هيوسـتن«، العام 
الماضـي، كان ينبغـي أن يكون ذلك 
أفضـل  إنمائيـة  سياسـات  بمثابـة 
الرطبـة  الأراضـي  تدميـر  لتجنُّـب 
ر بثمن، وقـدرة المنطقة  التي لا تقـدَّ
علـى امتصاص ميـاه الأمطـار. آمل 
ـر قـراّء كتبي- عندمـا يُطلبَ  أن يتذكَّ
منهـم تصميـم أو تمويـل المبادرات 
المحلِّيـة / الحكوميـة / الوطنيـة أو 
التصويـت عليهـا- التحضيـر، بذكاء 
ودقّة أكبر، للكـوارث، وكيف أن جزر 
»هـاواي« لم تكـن مسـتعدّة للكارثة 

تنتظرها.  التـي 

روايات الخيـال المناخـي المعاصر، 
هـة إلـى الكبـار أو إلى  سـواء الموجَّ
الشباب، تقدِّم أساليب جديدة للتفكير 
ر. وبالغوص في  فـي كوكبنـا المتغيّـِ
القصص مع الشـخصيات والحبكات 
المختـارة، بحرفيةّ، نسـتوعب أفكاراً 
جديـدة، ونكتسـب نظـرة ثاقبة على 
الـدور الـذي قد نلعبه في المسـاعدة 
علـى التخفيـف مـن حـدّة الكارثـة. 
ويشـير »أسـلين« إلى أن »الروائيون 
يحملـون حصّـة غيـر متناسـبة من 
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إلـى  الاهتمـام  العـبء فـي توجيـه 
أم   بيئيـة  أكانـت  سـواء  القضايـا، 
كانـت اجتماعيـة أم ثقافيـة أم غيـر 
ـد أن »المفتاح يكمن في  ذلـك«. ويؤكِّ
أفكارنا للتسـلُّل إلـى العقول النقدية، 
بأيسـر طريقة ممكنـة. أعتقد أن هذا 
أفضـل مـا يكـون، ليـس مـن خلال 
الإعالن عـن الحقائـق كمـا نعرفها، 
ي عـن طريقـة تدريبنـا  بـل بالتخلّـِ
والسـماح لقصصنـا بالتحـدُّث عـن 
نفسـها، من خالل مجموعة واسـعة 
من التجـارب التي يحملها قراّؤنا عند 

الروايات«. تصفُّـح 

»مينيابوليــس«،  إلــى  وبالعــودة 
تعتقــد »شــيلبي« أن القــراّء والكتَّاب 
بالفعــل-  مهتمّــون-  الشــباب 
ــات  ــي رواي ــا، ف ــور والقضاي بالص
الخيــال المناخــي. وبعد نشــر رواية 
ــي«، كان  ــب الجنوب ــة القط »محطّ
يتعيَّــن علــى ابنهــا البالغ مــن العمر 
10 ســنوات أن يكتــب قصّــة قصيرة 
للمدرســة. وتشرح »شــيلبي«: »دخل 
إلــى مكتبــي، وســلَّمني قصّــة عــن 
الخيــال المناخــي، كتبها بنفســه...« 
ــي  ــه ف ــدَّم لزملائ ــك، ق ــد ذل وبع
الفصــل مصطلــح الخيــال المناخي 
»cli-fi«. ومنــذ ذلــك الوقــت، أصبح 

جــزءاً مــن مناهجهــم الدراســية«.

*مؤلِّفة رواية »انتقام البومة« )2016(.

المصدر:

▼مجلة:The Writer ، عدد إبريل، 2018.
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لغـة  إلـى  باسـتمرار،  يصغـي،  مَـنْ 
أخـرى، يكـون لديـه، أحيانـاً، نـزوع 
للغـوص عميقاً في لغتـه الخاصّة، كما 
يفعـل الغواّص، تقريبـاً. هناك قاموس 
للُّغـة الهولنديـة، شُـرِع فـي كتابتـه 
سـنة 1864، ولـم يتمّ الانتهـاء منه إلّ 
ـراً. المرةّ الأولى التـي لمحت فيها  مؤخَّ
القامـوس كاماًل، كانـت فـي جامعة 
وكان  )كاليفورنيـا(،  دييكـو«  »سـان 
دات، بدا  عـدداً غير محـدود من المجلّـَ
أنهـا تحتلّ أمتاراً مـن الحيِّز الفضائي. 
فـي منزلـي، فـي »أمسـتردام«، تقبع 
كلّ هـذه المجلَّدات أرضـاً، فليس لديَّ 
مـكان أضعهـا فيـه. أحيانـاً، أقضـي 

السـاعات منهمكاً في قراءتها، وأشعر، 
حينهـا، كأني داخل غواّصـة تنزل بي 
إلى الأعمـاق اللامتناهيـة للغتي، حيث 
توجـد كلمـات، لم يسـبق لـي رؤيتها 
ولا قراءتها، وأسـماء لأشـياء منقرضة، 
ومهن وحِـرفَ لا يمكـن أن تخطر في 
بال، واسـتعمالات لغوية ومترادفات لم 
يعد أحد يعرفها، وشـواهد شعرية من 
قصائـد، يبدو أنهـا اختفت، وكتب تدلّ 
علـى أن هذه الكلمات أو العبارات التي 
كانت موجـودة- بالفعل، فـي يوم ما، 
وفـي زمـن ما-أصبحت، اليـوم، خلف 
ظهورنـا إلـى الأبـد. إن عالـم الأعماق 
هـذا، عالم غريـب. يحلو لـي أن أجهر 

عاليـاً بتلـك الكلمـات الغرقـى، لكـي 
أعطي لنفسـي الإحسـاس بأنهـا تعود 
إلـى الحياة، ولـو لمرةّ واحـدة. لكني، 
بعـد مضـي بضع سـاعات علـى ذلك، 
أرجع إلـى العالم الذي فقـدت فيه تلك 
الكلمـات صلاحيَّتها، وكأنـي أحلّ ببلد 
أجنبـي، وبيـدي أوراق نقديـة لا قيمة 
لهـا. منطقيـاً، لم يكـن بإمكاني حمل 
هـذا القامـوس اللانهائـي معـي إلـى 
منزلـي في »مينـوركا«. ففـي منزلي، 
بالجزيرة، عندي نسـخة تعود إلى عام 
ف من 3000 صفحة ذات  1950، تتألّـَ
طباعـة شـديدة الكثافة، وتسـتعصي 
علـى الحمـل. الجـزر ليسـت أفضـل 
الأماكن بالنسـبة إلى الكتب؛ فالرطوبة 
هـي عدوُّهـا الأوَّل، والعفونـة سالح 
إبادتها الأشـدّ فتكاً. مـن اعتاد التعامل 
مـع الكتب، يعـرف- جيـدّاً- أمزجتها؛ 
الكتب تحبّ أن تُقرأََ، وتشـتاق إلى اليد 
التـي تتناولهـا، وإلـى الأصابـع التـي 
تطـوي صفحاتهـا، إذا أهملتهـا، لمدّة 
طويلـة، فإنها- فـي البدايـة- تحزن، 
وبعـد ذلـك تغضب؛ هذا مـا يقع لكتب 
الروايـة والشـعر، وخاصّـةً المعاجـم 
والقواميـس التـي تثـور الكلمـات في 

داخلهـا، حنقاً، بسـبب الإهمال. 
القامـوس الـذي أشـرت إليـه، سـلفاً، 
يسـمَّى، في الـدول المنخفضـة »فان 
وهـو  السـمين«  »الـوادي  أي  دال« 
نسـختي  لغتنـا.  فـي  كنـز  بمنزلـة 
دة بقمـاش أخضـر، فعـلّ فيها  المجلّـَ
لة بملح  الهـواء الرطـب والريـح المحمَّ

القاموس، باعتباره مقبرة
سيس نوتيبوم

ترجمة: محمد العربي غجو
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البحـر فعلهمـا التخريبي: بـدأ الكتاب 
ـخ، وبدأ غلافـه الصلب ينفصل  بالتفسُّ
عنـه ، وكنـت كلمّـا أمسـكته بين يدي 
أبـدى امتعاضـه، تاركاً بعـض أوراقه 
منفـردةً،  أجمعهـا  فكنـت  تسـقط، 
وأضعهـا في جهتـه الخلفيـة. وحده، 
اللـه يعلـم إن كان يحـنّ إلـى مالكـه 
ن مـن معرفته  القديـم، الـذي لـم أتمكَّ
إلّ من خالل الحـروف الفخمة لطابع 
الملكية، الموجـود على صفحته الأولى 
)هـ . أ . برونغرز(، وهذا الشـخص إمّا 
أنـه مـات أو أن الكتاب مـا زال حاقداً 
علـى مالكه، لأنه باعـه بطريقة مهينة، 
وبثمـن بخـس. منذئـذ، بـدأت رحلـة 
الكتاب مـع الذلّ والهـوان: بعد طرحه 
في مكتبـة بالية، سـيُتركَ تحت رحمة 
الطقـس البارد، على رفّ أحد المتاجر، 
مع أشـياء أخرى منبوذة، إلى أن ينقذه 

كاتـب هذه السـطور.
الكتـب لهـا أنََفتهـا، وتعرف علـى أيّة 
قيمـة تنطـوي، ولا ترضـى لنفسـها- 
آلاف  بجوفهـا  تحـوي  التـي  وهـي 
الحيـّة  الذاكـرة  ل  وتشـكِّ الكلمـات، 
للُّغة- أن تنتهي في سـوق الخردة، في 
ساحة »واترلو«، تتداولها العشرات من 
الأيادي المسـتهترة. قد يكون قاموسي 
»فان دال« فوجئ بالرحلة إلى إسبانيا، 
وبإقامتـه الجديدة إلـى جانب قاموس 
بالإضافة  و»دودن«)2(،  »ويبسـتير«،)1( 
إلـى قواميـس أخـرى تضـمّ كلماتـه 
يـّة أقلّ. غير أن  نفسـها، وإن كانت بكمِّ
الوجهة- في حـدِّ ذاتها- تبقى مقبولة. 
لكـن، مع حلول الشـتاء وبقـاء الكتب 
وحيـدة، اندلـع فـي أحشـائها تمـرُّد 
بطـيء، فلـم يبـق لـي إلّ أن أخـوض 
بالشـريط  عامـاً،  العشـرين  حـرب 
اللاصـق والصمـغ والإبـرة والخيـط، 
إلـى أن أعلـن »فـان دال« وصوله إلى 
حافّـة الانهيـار، وهـدَّد بالانتحار. كان 
ذاك هـو الوقـت الـذي أخبرنـي فيـه 
أحدهـم بوجـود سـيِّدة فـي الجزيرة، 
تمتهـن تجليـد الكتـب، فحملـت إليها 

)المحتضََـر( قطعاً وأشالء. أخبرتني 
بأنهـا تحتـاج إلى الاحتفاظ بـه لديها، 
، بعد ذلك،  مدّة شـهرين، ثم تعيـده إليَّ
على قيـد الحياة. حيـن ودَّعت الكتاب، 
أحسسـت بأنـي قذفت بلسـاني خارج 
البيـت. فالمعاجـم- فضلاً عـن كونها 
كنـوزاً لغوية- هي مقابـر، أيضاً، وهي 
تحتضـن- إلـى جانب الكلمـات الحيةّ 
والكلمـات الحديثة الولّدة- كلّ الألفاظ 
التـي طالهَـا الإهمـال أو اختفـت، إلى 

الأبد. 
نَ  في نهايـة حياته القصيرة جـدّاً، خمَّ
»بروسـت« الفترة الزمنيـة التي يمكن 
أن يعيشـها كتابـه، بعـد وفاتـه. وقد 
قدَّر، في شـيء مـن التحفُّـظ والدلال، 
ألّ تصـل المـدّة إلـى مئـة عـام. وعمّا 
قريـب، سـتمرّ المئة علـى مماته، لكن 
كتابه سـيُعَمَّر طوياًل، قبل أن يختفي. 
ولعـلّ »بروسـت« لـم يراهن- بشـكل 
كبيـر- علـى اسـتمرار اللغـة حيـّة . 
تموت الكتـب، وتموت معهـا الكلمات، 
أيضاً، تختفي وتمتلـئ بالغبار، وتغدو 
غامضة ومتغيِّرة المعنى. في مناسـبة 
ما، سألني ناشـري الفرنسي عن اللغة 
التي قـرأت فيها »بروسـت«، فأجبته- 
بشـيء من الانفعـال- : »طبعـاً، قرأته 
بالفرنسـية«، فقال لـي: »هذا مضحك، 

»بروسـت« ما يزال- بالطبـع- عبقرياً 
فـي الفرنسـية، لكـن عملـه الأدبـي، 
منـذ وقـت طويـل، عفـا عليـه الزمن، 
لاحتوائه ما أصبـح مهجوراً من الصيغ 
الشـرطية؛ فمنذ موته، أنجز له الإنجليز 
ثلاث ترجمات. وليس هناك شـيخوخة 
أسـرع مـن شـيخوخة الأسـلوب. في 
المئة سـنة الأخيـرة، انقرضـت لغات، 
لـم أرَها، ولـم أقرأهـا، قَطّ. أسَـرتَني، 
دائمـاً، فكرة أن هناك أشـخاصاً ماتوا، 
وكانـوا آخر مـن تكلَّم في تلـك اللغات 
المنقرضـة: مـاذا حصـل حينهـا ؟ ما 
الأفـكار الأخيرة التـي راودتهم؟ أتخيَّل 
الكلمـات وهـي طافيـة فـوق جثمـان 
ت، للحظة، وواعيـة بأنها لن تعود  الميّـِ
إلـى الأرض أبداً. الفكـر يعبِّر عن ذاته 
باللغة، فكيف يتسـنىّ التفكير في آخر 
لحظة من الحياة، بكلمات لن يسـمعها 

أحـد، أبدا؟ً 

هوامش:
1( من القواميس المشهورة في اللغة الانجليزية.

2( من القواميس المشهورة في اللغة الألمانية.
* المقـال جزء مـن كتاب بعنوان »533 يومـاً«، للكاتب 
الهولنـدي »سـيس نوتيبـوم«، يـروي فيـه يومياّته في 
»مينوركا«، صدر- بالإسـبانية- شـهر فبراير/شـباط، 

2018، عـن دارالنشـر »ثيرويلا«.
مصدر المقال:

صحيفة »الباييس« الإسبانية: 2018/02/22.

سيس نوتيبوم ▲ 



السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 1082018

باللغّـة  صـدوره  مـن  سـنوات  بعـد 
كتـاب  حديثـاً-   - صـدر  الفرنسـية، 
الراحـل  للفيلسـوف  »الصفـح...«)1(، 
 Jacques دريـدا-  »جـاك  الفرنسـي 
Derrida«، مترجَمـاً إلـى العربيـة، عن 
ـط« في إيطاليـا )2018(،  »دار المتوسِّ
وقـد قـام بترجمته كلٌّ مـن: عبدالرحيم 

نـور الديـن، ومصطفـى العـارف.
قـدَّم »دريـدا«، في هذا الكتـاب، تحليلاً 
مـن  كلٍّ  لمفهـوم  قـاً  معمَّ وتفكيـكاً 
والعفـو  العفـو  الغفـران-  )الصفـح- 
العـامّ- المصالحة- التسـامح...(؛ قصد 
إظهـار الفـروق بينهـا، وإبـراز مفهوم 
»الصفـح- Pardon«، مـن حيـث هـو 
مسـتعجل  بشـكلٍ  اليـوم،  مطلـوب، 
وكثيـف، ومـن حيـث إنـه ضـدّ تدبيـر 
النسـيان الممنهج والمؤسّس، ومن حيث 
إنـه لا يتحقَّق إلّ أمام ما هو »مسـتحيل 
الصفح عنه«؛ أي »ما لا يقبل النسـيان- 

.»inoubliable
صـدر الكتـاب، أوّل مـرةّ- في فرنسـا 
سـنة 2004، وهـو نـصّ منبثـق عـن 
محاضـرة، ألُقيـت في جامعـات كل مّن 
و»أثينـا«  و»فارسـوفيا«،  »كراكوفيـا«، 

الجامعات: »ويسـترن  )1997(، وفـي 
كاب«، و»كيب تـاون« )جنوب إفريقيا(، 
ويتنـاول  وهـو   ،)1998( و»القـدس« 
 ،»le pardon »الصفـح-  موضـوع 
بوصفه تصرفّاً أخلاقياً واعياً ومسـؤولاً، 
يقـوم بـه شـخص مـا، سـبق أن كان 
ضحيـة إسـاءة أو أذى أو جريمة، تجاه 
الجانـي. ليـس هـذا التصـرُّف بجديد، 
النزاعـات  قِـدَم  قديـم  هـو  بـل  إذن، 
والحروب البشـرية، وهو عنصر أساسي 
فـي العلاقات الشـخصية. لقـد تناولته 
وحاولـت  كلهّـا،  الأخلاقيـة  الأنسـاق 
الشـيء  وفوائـده.  شـروطه  تحديـد 
نفسـه ينطبـق على الأديـان، وإن كانت 
تطرقّت إلى الأفعال الإنسـانية الشريرة، 
كذنـوب، تسـتوجب الاسـتغفار والتوبة 
والتكفيـر)2(. يضعنا »جاك دريدا«، هنا، 
أمام هذه المفارقـة بين مفهوم الغفران 
)الإلهي( والصفح )الدنيوي(، بين طلب 
الغفران وطلب الصفح، بين المشـروط 
واللامشـروط. فالغفران لا يقدَّم إلّ بعد 
اعتـراف »المذنـب /الجانـي«، وطلبـه 
للصفـح والمغفـرة؛ أي إعلانـه توبتـه 
)النصوحـة(، وكونـه يلتـزم بالسـلوك 
الأخلاقي اللاهوتي، أي أن يغيِّر طبعه... 

ن  أمّـا »الصفـح- pardon«- كمـا يبيّـِ
 .»don -دريـدا- فهو شـبيه بـ »الهِبـة
الكلمـة  أصـل هـذه  فـي  نعثـر،  إننـا 
أكثـر  وبكيفيـة  اللاتينـي،  ]الصفـح[ 
العطـاء  علـى  إحالـة   )...( تعقيـداً 
 »donner« والهبـة«)3(، إذ نتحـدَّث عـن
)وهب /أعطـى(، وpar-donner«؛ أي 
أصفح عـن )بالعطاء، بالهبـة(... أي أن 
هـذا المصطلـح يرتبـط مـع الهبـة في 
الصفـات، فهـو مطلق ولامشـروط، ولا 
ب إعالن التوبـة، وبـدون مقابل.  يتطلّـَ
إلّ أن الصفـح لا يتـمّ، ولا يمكـن ذلـك، 
يتقـادم-  لا  بـ»مـا  ارتباطـه  فـي  إلّ 
يقبـل  لا  مـا  أي  imprescriptible«؛ 
النسـيان، ويبقـى فـي ذاكـرة الأجيـال 
عمـدت  فحينمـا  بالتحديـد.  القادمـة، 
فرنسـا إلـى »طلب الصفح« عـن جرائم 
الحرب، أواخر فترة الاستعمار للأراضي 
الجزائرية، أنشـأت لذلك نصبـاً تذكارياً 
ـنه رئيـس البلديـة،  فـي باريـس، دشَّ
وأقيم- بالموازاة- معرض يضمّ رسـوماً 
صحافية تدين »المجزرة«... لقد أنشـأت 
فرنسـا- إذن- نصبـاً تذكاريـا؛ً أي أنها 
وجعلـت  وعلَّمتهـا،  الذاكـرة،  وشـمت 

توسَم  التي  والجرائم،  والقتل  للعنف  يومية  صور  بثّ  يتوقَّف  لا  الراهن،  الوقت  في 
بسابقاتها  والتذكير  إظهارها  عن  التلفاز  يكفُّ  لا  كما  الإنسانية،  ضدّ  أو  بالوحشية 
منذ  البشرية،  ضدّ  التاريخية  للجرائم  خُصّصت  عدّة  وثائقية  أفلام  التاريخ.  عبر  مرَّت  التي 
الإبادات الأولى وصولًا إلى المحرقة النازية وحرب الفيتنام، مروراً بحروب القيصر وحنبعل 
عن  البصر  تغضّ  أو  تتناسى  أحداثاً-  ر  تتذكَّ كانت  وإن  الأفلام-  هذه  أن  إلّ  وغيرهما... 
بالاستعمار  يتعلَّق  فيما  خاصّة  عنها،  النظر  وتصرف  تذكرها،  لا  أو  تذكرها  وقلّما  أخرى، 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

بين العفو والمصالحة والنسيان.. 

كيف عَرَّف جاك دريدا مفهوم الصفح؟
عزالدين بوركة
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للأجيال القادمة دلياًل أو علامة لا تقبل 
النسـيان، شـاهداً عمّا »اقترفتـه«، وأنه 

تَـمّ الصفـح عنها.
إن الصفـح- إذن- رهيـن بما لا يتقادم، 
وما يظلّ موشـوماً في الذاكرة، و»مـــا 
لا يُنســـــى- inoubliable، و- مـن 
يكـون  أن  يمكنـه  لا  الصفـح   - ثَـمَّ 
صفحـاً إلّ أمـام »مـا لا يقبـل الصفح- 
impardonnable«، ما يسـتعصي على 
الصفـح، وليـس أمـام شـيء يسـتحقّ 
الصفـح. فالقيـام بالصفـح، فـي هذه 
الحالـة الأخيـرة، يصيـر ناقصـاً لأنـي 
لا أقـوم بشـيء، لأن إمكانيـة الصفـح 
ـل؛  الممكنـة، قـد لا تسـتوجب أيّ تدخُّ
إذ »لا يأخـذ الصفـح معنـاه )هـذا إذا 
كان يجـب أن يحتفـظ بمعنـى، وهـو 
مـا ليـس مضمونـاً(، ولا يعثـر علـى 
إمكانيتـه بوصفه صفحـاً، إلّ في الحالة 
التي يكون فيــها مســـتدعًى للقيـام 
بـ»اللا-ممكن- im-possible« ولصفح 
ما يقبل صفحـه«)4(، و-من ثَمَّ- الصفح 
الممكـن هو الصفـح علـى اللا-ممكن؛ 

 . لمستحيل ا
دريـدا«- »جـاك  مـع  وجـب-  لهـذا، 

التفرقـة بين فعـل الصفـح )أن تصفح 
»المصالحـة-  وفعـل   )Pardonner
Réconciliation«، التي تشـرف عليها 
سـات رسـمية، والتـي تسـتدعي،  مؤسَّ
»نسـيان  فعـل  وتمامهـا،  لقيامهـا 
ه، وتجـاوزه، ومحـوه؛  الماضـي« وطَيّـِ
فالمصالحـة تسـعى إلى »إعـادة الأمور 
إلـى طبيعتهـا«، وإلى نسـيان ما حدث 
قـه  والتعافـي منـه، أمّـا الصفـح فتحقُّ
واسـتحضار  الذاكـرة،  بقـاء  رهيـن 
الماضـي، فمـن أجل اسـتقامة الصفح، 
تعمـل  وأن  الذاكـرة،  تبقـى  أن  لابـدّ 
وتشـتغل؛ ما يجعل أمر الصفح يتجاوز 
وحتـى  )الدينـي(  اللاهوتـي  التصـوُّر 
الجِنائـي )القانونـي(، فهو ليـس قائماً 
بيـن مذنـب وإلـه، وليـس بيـن مجرم 
وقـاض، لكونـه ليـس -أيضـاً- رهيـن 
الزمـن والتقادم والنسـيان، بل إنه يظل 
قائمـاً علـى طـول التاريـخ، لا بوصفه 
قائمـاً على ما يقبل الصفح فحسـب، بل 
على المسـتحيل الذي لا يقبل النسـيان.

فكتاب »جاك دريدا« هذا، يأتي باعتباره 
مناقشـة وقـراءة فلسـفية فـي كتابَـي 
»الصفح- Le Pardon« )1967(، و»ما 

 »imprescriptible -لا يقبـل التقادم
الفرنســــي  للفيلســـوف   ،)1986(
»فلاديميـر جانكيليفتـش«، حيث »يبدو 
أن »جانكيليفيتـش«، وعلـى غـرار كُثر، 
مثـل »حنهّ آرنـدت«، مثاًل، يفترض أن 
الصفـح- بِعَـدِّه شـيئاً إنسـانياً- هـو، 
دوماً، مالزم لإمكانيـة المعاقبة؛ لكنه- 
طبعـاً- غير مالزم للانتقام الـذي يُعَدّ 
شـيئاً آخـر غريبـاً عـن الصفـح، بـل 
هـو مالزم للمعاقبة«علـى حـدّ قـول 
»أرنـدت«)5(. إذ يعلـن »جانكيليفتـش«، 
فـي كتابَيـْه، عـن لا-إمكانيـة معاقبـة 
المجرم بما يتناسـب مع جريمته. وهنا، 
يحيلنـا هـذا الفيلسـوف إلـى المحرقة 
النازيـة، فهـذه »الجريمـة« لا تتناسـب 
مـع مـا هـو إنسـاني، كونهـا متجاوزة 
يُدرجهـا  مـا  الشـرّ، وهـو  كلّ حـدود 
يه بـ»مـا لا يقبـل التكفير  فـي ما يسـمِّ
inexpiable«، و- مـن ثَـمَّ- هو يدخل 
فـي باب ما لا يقبل التقـادم، و- بعكس 
»دريدا«- فـ»جانكيليفتش« لا يربط هذا 
الأخيـر بالصفح، فهذا الفعل »الإنسـاني 
السـامي« لا يسـتقيم وهذه الحالة، كما 
لا تسـتقيم المصالحة فيه؛ أي »لا يطاله 

لويس مارين وجاك دريدا ▲ 
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فــ»لا  التجـاوز؛  يقبـل  ولا  الصفـح«، 
خالص علـى الأرض، مادمنـا نصفـح 
عـن الجلّديـن«، كمـا صـرخ الشـاعر 
الفرنسـي »بول إيلـوار«. في مقابل هذه 
الصرخة، تأتـي صرخة أخرى نابعة من 
الألـم والصفـح؛ إنها صرخة »نيلسـون 
مانديال«: »نعـم للصفح، لا للنسـيان«، 
وفـي التقابل بيـن هاتيـن الصرختين، 
يقـف »جانكيليفتش«، و»دريـدا«، بين 

قبـول الصفـح وعـدم قبوله.
إن »دريــدا« يجـعل مفهـــوم الصفح 
لا يسـتقيم والنسيان، بل- على العكس- 
إمكانيـة  فال  مطلقـة؛  ذاكـرة  تلزمـه 
ـر الألم الحـادث والذي  للصفـح إلّ بتذكُّ
يبتغـي الصفح إزالتـه ومحوه. قد يكون 
الصفـح مرتبطـاً بالمصالحـة والعفو، 
ـر دومـا؛ً أي علينا  لكـن يجـب أن نتذكَّ
ألّ ننسـى. ويأتي الصفـح بصفته عفواً 
مطلقـاً، أو غفرانـاً مطلقاً، لا مشـروطاً، 
وبال مقابل، فهـو لا يكـون خالصاً، إذا 
عزم الإنسـان إعادة الأمـور إلى نصابها 
وطبيعتهـا، بـل إنـه لا يكـون خالصـاً 
إلّ باعتبـاره مسـتحيلاً، ومحتاجـاً إلى 
الذاكـرة، بقـدر مـا نحـن محتاجـون 
ـر، مـن حيـث إننا  - دائمـاً- إلـى التذكُّ
ل لهويّاتنا،  مرتبطـون بالماضي المشـكِّ

ـح »تزفتان تـودوروف«. كمـا يوضِّ
وهكـذا، يبـدو لنـا- بكيفيـة معيَّنـة- أن 
»طلب الصفح أو مَنحْه، لا يمكن أن يكون 
إلّ »فرداً لفـرد«، في وضعية تكون وجهاً 
لوجه، دون وساطة- إذا صَحَّ القول- بين 
ذلـك الـذي ارتكب الشـرّ، الـذي لا يقبل 
التعويـض عنه، ومن المسـتحيل التراجع 
عنه، وبين ذلك أو تلك التي خضعـ)ــت( 
له، والـذي )والتي( يكـون الوحيد القادر 
علـى فهمه، وعلـى طلب الصفـح، وعلى 
منحـه أو رفضـه«)6(؛ فالصفح- إذن- هو 
قائـم بين طرفيـن، ويتأرجح بيـن المنح 
والرفـض، بـل إنه خاضـع لهمـا، إلّ أنه 

لا يحتاج وسـاطة ليتحقَّق. 
يبـدو مصطلـح الصفح »مربـكاً للُّغة«؛ 
في كونـه غير قابل للتحديـد، ولا حدود 

لـه، ولا يمكن قياسـه، ولا اعتدال له، فلا 
نهايـة لـه)7(، ولا حـدّ لـه، علـى عكس 
الغفـران في التمثـّل الديني الذي يرتبط 
بحدود لا يمكن تجاوزهـا، إنها »كبائر« 
لا مغفـرة لهـا. »دريـدا«- شـأنه شـأن 
»إدغـار موران«-لايربط ولايعيد الصفح 
بأيّـة وظيفة أخلاقيـة ونفعية، فإرجاعه 

إلـى إحداها يفقـده تميُّزه. 
ز »دريـدا« - من ثَمَّ- بيـن الصفح،  يميّـِ
والهبـة، والمغفرة، والمصالحة، ويجعله 
»سـامياً«، مـن حيـث ارتباطـه بعـدم 
الوسـاطة وعـدم النسـيان، وعـدم طيّ 
الماضـي، ولكونـه غيـر مرتبـط بغاية 
المفاهيـم  كباقـي  ومحـدَّدة،  معيَّنـة 
الأخـرى، فال غاية للصفح؛ إنـه يتحقَّق 
فـي غيـاب الغاية، وفـي كونـه تحقيقاً 

للمسـتحيل؛ لـ»مـا لا يقبـل الصفح«.
امتـداد  علـى  دريـدا«،  »جـاك  ينقلنـا 
صفحات كتابه، إلى الحَفْر عميقاً، دونما 
توقُّـف وبال نهاية، في مفهـوم الصفح 
الـذي لا يسـتقيم إلّ باعتبـاره »صفحـاً 
علـى ما يتعـذَّر الصفـح عنـه«، وكونه 
ملتزماً بالذاكرة واللانسيان. فهذا النصّ 
/الكتاب /المحاضـرة، هو تمثُّل لتباعد 
بين مدرسـتيَنْ )تقليديتيَنْ( مختلفتيَنْ؛ 
فـ»دريدا« يتَّخذ موقفاً )توجّهاً( مخالفاً 
الذي قدَّم  لـ»جانكيليفتش«،  ومعاكسـاً 

تعريفاً فلسـفياً خالصـاً لتقليد يهودي- 
مسـيحي- للصفح، في الآن نفسه. فهذا 
»دريـدا«،  بيـن  النظـر،  فـي  التباعـد، 
و»جانكيليفتـش«، حول مفهوم الصفح، 
ق بـ»ما لا  يمسّ مسـألة أساسـية، تتعلّـَ
إلّ أن »دريـدا«، فـي  يقبـل الصفـح«. 
كتابـه، )وإن انتهـج تفكيـك مصطلـح 
»الصفـح«(، لا يهدمـه من أجـل الحفر 
فيه وإيضاحه، فحسـب، بل ليعيد بناءه 
وصياغتـه وإيضاحـه والكشـف عنـه. 
إنـه، بهذا، يعيـد بناء )يبنـي بالأحرى( 
هنـا،  وهـو،  للصفـح،  جديـد  مفهـوم 
يعانـق أفـكار »بول ريكـور«، من حيث 
ارتباطه بالذاكرة وبعـدم طَيّ الماضي، 
ويخالـف »جانكيليفتـش« فـي اعتباره 
الصفـح مسـتحيلا؛ً لكـون »الجريمـة« 
التـي يُطلب الصفـح عنها، تتجـاوز ما 
هـو إنسـاني. بينمـا الصفح إنسـاني، 
كالمفهـوم، يشـترك مع العقـاب، )كما 
ـدت »حنـّه أرنـدت«(، فـي محاولته  أكَّ
»وضـع حَدّ لشـيء، قـد يسـتمرّ إلى ما 
ل ما«، فما دام العقاب  لانهاية، دون تدخُّ
مسـتحيلاً أمام الجريمة: »ما ليس قابلاً 
للتكفير- inexpiable« و»ما يسـتحيل 
جبـر ضـرره- irréparable« ]جريمة 
المحرقـة النازية في هـذه الحالة[، فإن 
الصفح -مـن ثَمَّ- مسـتحيل أمامها. إلّ 
أن الصفـح، عنـد »دريـدا«، ممكن، من 
حيث إن »حياة الإنسـان مكرَّسة، دائماً، 
للصفح )وبإفراط(«)8( كَهِبة لامشروطة.
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على عكس 
النسيان 

مفهـــوم الصفح 
عند»دريــدا«  تلزمه 

ذاكرة مطلقة؛ 
فلا إمكانية 

ر  للصفح إلّ بتذكُّ
الألم الحادث 

والذي يبتغي 
الصفح إزالته 

ومحوه
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كيف تروي قصّة؟
مارك توين

ترجمة: خليفة هزاع

ورشة الكتابة

إنّ القصّة الفكاهيـّة أميركيةّ، والقصّة الهزليةّ إنجليزيّة، والقصّة 
الظريفـة فرنسـيةّ. فالقصّـة الفكاهيـّة تعتمـد، فـي تأثيرهـا، 
علـى »كيفيـّة« روايتها، أمّـا الهزليـّة والظريفة فتعتمـدان على 

»الماهيةّ«.

ويمكـن الإسـهاب فـي روايـة القصّـة الفكاهيةّ إسـهاباً طويلاً، 
ويمكن لها أن تتشـعّب بمقدار ما تشـتهي، وألاّ تصل إلى وجهة 
معينّـة، بيد أنّ الهزليةّ والظريفة ينبغي لهما أن تكونا موجزتين، 
وأن تنتهيـا بعِبرة. وتنسـاب القصّـة الهزليةّ انسـياباً لطيفاً كما 

الفقاقيـع، في حين تنفقـع الأخريان.

والقصّـة الفكاهيـّة عمل فنـّي محض )عمل فنـّي رفيع مرهَف(، 
ولا يمكـن إلّ أن يرويهـا الفنـّان، بيد أنّ الفنّ ليـس ضروريّاً في 
روايـة القصّة الهزليـة والقصّـة الظريفة، فأيّ امـرئٍ يمكنه أن 
يرويها. وفـنّ رواية القصّة الفكاهيةّ – افْهَـم أنّني أقصد الرواية 

شـفاهةً لا كتابـةً – ابتُكِر في أميركا، وبقـي في موطنه.

إنّ القصّـة الفكاهيةّ تُروى بهيبة، فالـراوي يبذل قصارى جهده 
لإخفـاء كونـه يشـكّ- ولـو مـن بعيد- بـأنّ فيهـا مـا يُضحِك، 
بيـد أنّ راوي القصّـة الهزليةّ يخبرك، مسـبقاً، بأنّهـا واحدة من 
أكثـر الأشـياء التـي سـمعها إضحـاكاً، ثـمّ يرويها في سـرور 
مترقّـب، ويكـون أوّل مـن يضحـك عندمـا ينتهي مـن روايتها، 
وإن نجـح فـي مسـعاه، أحيانـاً، تنتابـه السـعادة والحبور إلى 
حـدّ أنّـه سـيروي لُبهّا من جديـد، ويقلـّب ناظريه فيمـا حوله، 
مـن وجه إلـى وجه، يتلقّـى التصفيق، وسـيرويه، تـارة أخرى. 

إنّـه لمنظـر يثير مرآه فـي النفس الشـفقة.

وبطبيعـة الحـال، كثيراً ما تنتهـي القصّة الفكاهيـّة، التي تمتاز 
بالتشـتتّ والتفـكّك، إلـى لـبّ أو عِبـرة أو نهاية مفاجئـة، أو ما 
شـئت أن تسمّيه، فينبغي على السـامع- إذن- أن يكون متحفّزاً، 
ففـي عديد مـن الحالات يقوم الـراوي بصرف الأذهـان عن اللبّ 
بـأن يذكره على نحو عارض، تكلفَّ في ذكـره الحذر، وبطريقة  ▼
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لا أزعم مقدرتي على رواية قصّة كما يجب أن ترُوى، إنمّا أزعم معرفة كيف ينبغي أن ترُوى القصّة، فلقد 
كنت أمُضي كلّ يوم من أياّم حياتي، تقريباً، في صحبة أكثر الرواة خبرةً، منذ سنوات عديدة.
 هناك أنواع كثيرة من القصص، وليس من بينها إلّ نوع واحد صعب؛ هو القصّة الفكاهيّة. 

فسأتكلّم- بشكل رئيسيّ- عن تلك القصّة.
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لامباليـة، متظاهراً بأنّـه لا يعلم بأنّ مـا رواه هو اللبّ.

وكان »أرتيمِـس وارْد« يسـتخدم تلـك الطريقـة كثيـراً، فعندما 
يفهـم المسـتمعون الذيـن يتباطأ فهمهـم للنكتةَ، فإنّه سـيرفع 
ناظريـه في دهشـة بريئـة، كما لـو كان يتسـاءل عمّـا وجدوه 
ليضحكـوا منه، اسـتخدمها دان »سِتشـيل« قبله، ويسـتخدمها، 

اليوم، »نـاي«، و»رايلـي«، وغيرهما.

ولكـنّ راوي القصّـة الهزليـّة لا يمرّ على لبهّـا عرضَاً، بل يصرخ 
بهـا فـي وجهـك، كلّ مـرةّ. وعندمـا يطبـع القصّة فـي إنكلترا 
وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليا، فإنّه يُبرزها بالخـطّ الثخين، ويضع 
ب صارخة، ويشـرحها، أحياناً، بين قوسين.  وراءها علامات تعجُّ
كل هـذا يثير في المـرء الإحباط، ويجعله يريـد أن يترك المزاح، 

ويحيا حياة أخـرى أفضل.

دعونـي أضـرب مثالاً علـى الطريقـة الهزليةّ، مسـتخدماً نادرةً 
اشـتُهِرت فـي أرجـاء العالم، منذ اثنتي عشـرة أو خمس عشـرة 

سـنة، والراوي يرويها كمـا يأتي:

الجنديّ المصاب
فـي إحدى المعارك، توسّـل جنديّ أصُيبتَ سـاقه برصاصة إلى 
جنـديّ آخر كان يُهرع علـى مقربة منه، كي يحملـه إلى مؤخّرة 
سـاحة القتـال، وأخبـره- فـي الوقـت نفسـه- عـن الأذى الذي 
أحـاق بـه. عنـد ذاك، مضى المحـارب الأريب في سـبيله متنكّباً 
الجنـدي تعيـس الحظّ. وكانـت الرصاصـات وقذائـف المدافع 
تتطايـر فـي كلّ اتّجـاه، فسـرعان مـا أطـارت واحدة مـن تلك 
الأخيـرة، رأس الرجـل المصـاب من فوق عاتقـه .. لكن من دون 

أن ينتبـه حاملـه. وغيـر بعيد، اسـتوقفه أحد الضبـّاط وقال:

- إلى أين أنت ذاهب بهذه الجثةّ؟

- إلى المؤخّرة، يا سيدّي .. لقد فقد رِجله!

فأجاب الضابط المدهوش:

- رجله، حقّا؟ً بل تعني رأسه، يا لُكَع.

وعندئـذ تخلـّص الجنـديّ من حِمله، وخشـع ببصـره ينظر إليه 
في حيـرة كبيرة. وأخيـراً، قال:

، يا سيدّي، كما قلت. - إنّه حقٌّ

ثمّ، بعد سكتة، أضاف:

- ولكنهّ أخبرني بأنّ الإصابة في رِجله.

وهنـا، ينفجـر الراوي، فـي انفجار تلـو الانفجار، مـن الضحك 
الصاهـل الراعـد، وهـو يكرّر لـبّ القصّة، بيـن الفينـة والفينة، 

مـن بين شـهقاته وزعقاتـه واختناقاته.

إنّ تلـك القصّـة لا تتطلبّ أكثر مـن دقيقة ونصـف لروايتها في 
صورتها الهزليةّ، ولا تسـتأهل أن تـروى أصلاً. ولكن إن وُضِعَت 
في صـورة القصّة الفكاهيةّ فإنّها تسـتغرق عشـر دقائق، وهي 

من أكثر الأشـياء التي سـمعتها إضحاكاً .. كمـا يرويها »جيمس 
رايلي«. وِتكوم 

إنّـه يرويهـا في شـخصيةّ مـزارع مسـنّ بليـد الذهـن، كان قد 
ســمعها لأوّل مـرةّ في حياتـــه، ويجدهــا مضحكـة إلى حدّ 
رها، فيخلط  لايوصـف، ويحاول أن ينقلها إلى جـاره، لكنهّ لا يتذكُّ
أحداثهـا ويتشـعّب فيها علـى نحو عاجز، مضيفـاً تفاصيل مملةّ 
لا مـكان لهـا في القصّة، ولا تعدو أن تؤخّـر أحداثها، وكان يثابر 
فـي التخلـّص منهـا وإحالل تفاصيـل أخـرى محلَّهـا تضاهي 
سـابقتها فـي قلـّة فائدتها، ويضيف أخطاءً بسـيطة بيـن الفينة 
والفينة، ويتوقّف لتصحيحها وشَـرْح سبب اقترافه إيّاها، ويتذكّر 
أشـياء نَسِـيَ أن يضعها فـي مكانها الصحيح، ثـم يعود ليضعها 
هنـاك، ويوقـف روايته، برهة طويلة، ليحاول تذكّر اسـم الجنديّ 
المصـاب، ويتذكّـر، أخيراً، أنّ اسـم الجندي لم يكُـن مذكوراً في 
القصّـة، ويعلـّق، في هدوء، أنّ الاسـم لا أهمّيـّة حقيقيةّ له، فعلى 

أيّ حـال .. وهكّذا دواليك.

إنّ الـراوي بريء، فَرِح، راضٍ عن نفسـه، ويُضطـرّ إلى التوقّف، 
كلّ هنيهة، لكي يكتم نفسـه من الضحك، وإنّه ليكتم نفسـه، لكنّ 
بدنـه ينتفـض انتفاض الهلام من أثـر الهنوفات التـي تتردّد في 
داخلـه. وفـي نهاية الدقائق العشـر، يكون الحضـور قد ضحكوا 

حتـّى تكِلَّ أجسـادهم، وتنحدرَ الدموع علـى وجوههم أنهاراً.

إنّ بسـاطة المزارع المسنّ وإخلاصه وشـرود ذهنه يتمّ تقليدها 
تقليـداً تامّـاً، ونتيجـة ذلـك تمثيليةّ سـاحرة لذيذة، بـكلّ ما في 
الكلمتيـن مـن معـانٍ. وهـذا فـنّ .. وإنّه لفـنّ رفيـع جميل، ولا 
يمكـن إلّ لأسـتاذ أن يحيـط بـه. ولكـن، يمكن للآلـة أن تروي 

القصّـة الأخرى.

أن تَخْـرُزَ المتناقضـات والتفاهات معاً، على نحو متشـعّب وغير 
ذي هـدفٍ، أحيانـاً، وأن تبدو في براءةٍ غيرَ عالمٍ بكونها تفاهات، 
لهـو أسُُّ الفـنّ الأميركـيّ، إنّ صحّـت وجهة نظـري. خصيصةٌ 
أخـرى مـن خصائص هـذا الفنّ هـي المـرور بالنقطـة المُرام 
إيصالهـا عَرضَـاً. وخَصِيصَةٌ ثالثة هي إلقاء تعليقات مدروسـة، 
مـن دون معرفتهـا في الظاهر، كما لـو كان المرء يفكّـر جَهراً. 

وخصيصـةٌ رابعة، وأخيرة، هي السـكتة عـن الكلام.

وكان »أرتيمـس وارْد« يتـداول الخصيصتيـْن: الثالثـة، والرابعة 
كثيـراً. فـكان يبدأ بقـدر كبير من الحراك الجسـديّ فـي روايةِ 
أمـرٍ، يبـدو أنّـه يعـدّه رائعاً، ثـمّ يفقد الثقـة في نفسـه، وبعد 
سـكتةٍ يَظهـر فيها شـرود ذهنـه، يلقـي تعليقاً غيـر ذي علاقة 
بمـا سـبق، فيما يشـبه المناجـاة، وذلك هـو التعليق الـذي يُراد 

بـه تفجير الدمـاغ .. وكان يـؤدّي غرضه.

فعلى سبيل المثال، كان يقول في لهفة وحماس:

- لقـد عرفـت، ذات مـرةّ، رجلاً فـي نيوزيلاندا، ليس في رأسـه 
ضرس.
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وهنـا، تخبو حركات جسـده، وتتبع ذلك سـكتة صامتة يكتنفها 
التفكيـر، ثـمّ يقول، في لهجـة حالمة، كما لو كان يُكلمّ نفسـه:

- ومـع ذلـك، كان بإمـكان ذلك الرجـل أن يقرع الطبل أحسـن 
مـن أيّ رجـل رأيته فـي حياتي.

إنّ السـكتة ملمـح ذو أهمّيـّة كبيـرة فـي أيّة قصّـة، وهي ملمح 
كثيـر الحـدوث. إنّهـا أمـر بهـيّ، ويسـرّ الحـواسّ، وكذلك غير 
محـدّد المعالـم، وخواّن، فهي ينبغـي أن تكون مناسـبةَ للطول 
مناسَـبةً مضبوطـة، لا تزيـد ولا تنقـص، وإلّ فإنّهـا تُخْفِق في 
غرضهـا، وتتسـببّ بالمصاعب. فإن كانت السـكتة قصيرة جدّاً، 
فـإنّ الغـرض المؤثّر منها يمـرّ عرضاً، ويكون المسـتمعون قد 
اسـتغرقوا وقتهـم للتكهّن بأنّ هناك مفاجـأة مقصودة .. عندها، 

لا يمكنك مفاجأتهـم، بالطبع.

وقـد درجتُ على رواية قصّة أشـباح زنجيةّ علـى منصّة الإلقاء، 
وكان بهـا سـكتة قبل لـبّ القصّة، فـي نهايتها، وكانت السـكتة 
أهـمّ شـيء في القصّة بأكملهـا. إن وصلتُ إلى الطول المناسـب 
يكُـن بإمكانـي إطالق الهتـاف الختامـي بتأثير، من شـأنه أن 
يجعل فتاة حسّاسـة، وسـط الحضور، تُطلق عـواءً مجفلاً خافتاً 
وتقفـز مـن كرسـيهّا، وذلـك ما أجَِـدُّ في أثـره. وكانـت القصّة 
موسـومة بـ »الذراع الذهبيةّ« )بإمكانك أن تتمرّن عليها بنفسك.. 

انتبـه، وانتظر السـكتة، ونفّذها بنجـاح(، وتروى كالآتي:

الذراع الذهبيةّ
يُحكـى أنّه، في قديم الزمان، وسـالف العصر والأوان، كان هناك 
رجـل لئيـم متوحّـش، وكان يعيـش فـي المروج لا يؤنسـه غير 
زوجـة. وبعد وقت قريب، ماتت هـذه، فغطّاها وحملها إلى مكان 
بعيـد في المـروج، ثم دفنها. ولقـد كانت لهـا ذراع ذهبيةّ.. من 
الذهـب الصافـي، مـن الكتـف نـزولاً. وكان لئيماً لؤماً شـديداً.. 
شـديداً. وفـي تلـك الليلة، لـم يتمكّن من النـوم، لأنّـه كان يريد 

تلـك الذراع الذهبية، بشـدّة.

وعندمـا حـلّ منتصـف الليل، لـم يعـد بإمكانه الاحتمـال أكثر، 
فقـام وأخذ فانوسـه وشـقّ طريقـه خالل العاصفة، ونبشـها 
وأخـذ الـذراع الذهبيـّة، وحنى رأسـه فـي وجه العاصفـة، وجدّ 
فـي شـقّ طريقه خالل الثلـج. و- فجـأةً- توقّف )اسـكت هنا 
سـكتة بليغة، وابـدُ مدهوشـاً، واتّخذ وضـع المسـتمع(، وقال:

- ربّاه، ما هذا!

وتسـمّع، وتسـمّع، فقالـت الريح: )أطبـق أسـنانك، وقلدّ حنين 
الريـح وعويلهـا وعزيفها(

- إزززززززز.

ثـمّ، مـن البعيـد، حيث هو القبر، سـمع صوتـاً! .. سـمع صوتاً 
اختلـط بأصـوات الريح، حتىّ لم يعد بوسـع المـرء التمييز بينه 

وبين صـوت الريح.

- إزززززز. مـ .. ــن .. أ .. خـ .. ــذ .. يـ .. ــد .. ي .. ا .. لـ .. 
ــذ .. هـ .. ــبـ .. ـيـ .. ــة؟ )ينبغي عليك أن ترتعش ارتعاشاً 

الآن.( عنيفاً 

فبدأ يرتعش ويرتعد، ثم قال:

- ربّاه! ربّاه!

وأطفـأت الريـح الفانـوس، وذرا الثلـجُ والقِطقِـطُ المتجمّد في 
وجهـه، فـكاد أن يخنقـه، وبدأ يشـقّ طريقه إلى البيـت، والثلج 
يصـل إلـى ركبتيَـه وهـو يـكاد يهلـك، وقـد بلـغ منـه الخوف 
مبلغاً..،وسـرعان مـا سـمع الصوت تـارة أخرى، وهو )سـكتة( 

منه! يقتـرب 

- إزززززز. مـ .. ـن .. أ .. خـ .. ـذ .. يـ .. ـد .. ي .. ا .. لـ .. ـذ 
.. هـ .. ـبـ .. ـيـ .. ـة؟

وعندما وصل إلى حيث العشـب، سـمعه تـارةً أخرى .. هو أقرب 
الآن، ولا ينفـكّ يقتـرب! لا ينفـكّ يقترب من هنـاك، حيث الظلام 
والعاصفـة .. )كـرِّر عويـل الريح والصـوت الغريـب(. حتىّ إذا 
وصـل إلـى البيت هُـرِع راقياً الـدرج، ووثب إلى الفـراش وتدثّر 
باللحاف، حتىّ رأسـه وأذنيه، وانطرح هنـاك يرتعش ويرتعد..، 
ثمّ سـمعه تـارةً أخرى، مـن مكان بعيـد في الخـارج! ولا ينفكّ 
يقتـرب! وسـرعان مـا سـمع )اسـكت .. في خـوف، وفي وضع 
المسـتمع( .. طِـق .. طِـق .. طِق .. ومـا انفكّـت الطرقْات ترقى 

الـدرج!، ثمّ سـمع المزلاج، وعَلمَِ بأنّ الشـيء فـي الغرفة!

ثـمّ، بعـد قليـل، أحـسّ بأنّ الشـيء واقـف إلى جانب السـرير! 
)سـكتة.( ثـمّ أحـسّ بـأنّ الشـيء مائـل عليـه .. فبـات لا يكاد 
يسـتطيع إخراج أنفاسـه! ثمّ .. ثمّ .. بدا عليه أنّه يشـعر بشـيء 

بـارد، ينـزل عليه قرب رأسـه! )سـكتة(.

ثمّ قال الصوت، عند أذنه:

ـذ .. هـ ..  ـد .. ي .. ا .. لـ .. ـ ـذ .. يـ .. ـ ـن .. أ .. خـ .. ـ - مـ .. ـ
ـبـ .. ـيـ .. ـة؟

)ينبغـي عليـك أن تزعـق بهـا في حُـزن واتّهـام شـديدَيْن، ثمّ 
تحملـق حملقـة ثابتة مؤثّـرة في وجه أكثـر المسـتمعين تأثُّراً، 
ويُفَضّـل أن تكـون فتـاة، واجعل تلك السـكتة التـي تُحدِث في 
النفـس الهلـع تتصاعـد مـع السـكوت المعمَّـق. وعندمـا تصل 
السـكتة إلـى طول مناسـب، اقفز، فجـأةً، على الفتـاة، واصرخ 

فيهـا: »إنّهـا عندكِ!«

إن كنـت قـد ضبطتَ السـكتة فسـيندُّ عنهـا عواء، وسـتقفز من 
مكانهـا. لكن، ينبغي عليك أن تضبط السـكتة، وسـتجد أنّ هذه 
السـكتة هي أكثر ما أقدمـت عليه في حياتك، صعوبـةً وإزعاجاً 

وإبهاماً.(.
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�ز ا�ل�غر��ي�ب �ب ��خ
أنس مصطفى )السودان(

1
لوانِ، دُ وجهَكِ في السُّ ها أنا ذا- يا أجنبيَّةُ- أتفقَّ

هادَ على حُطَامِكْ.. وأسكبُ السُّ
ها أنا ذا، في الّليلِ، مُثخنٌ بالأصدَاءِ والمواقيتْ، 
أتشرَّدُ في الفَلَوَاتِ التي من ذُهُولْ، مشدوداً بأنداءِ 
ائعَهْ، غاربٌ مثلِ شراعٍ أوهَنَتْهُ  البعيدِ وأسرابهِ الضَّ

المصَابِيحْ..
ها أنا ذا مِثلَ قِفَارٍ سَاهِرَهْ،

مثلَ شُجُونٍ أوقدتها المغاربْ ..

2
اريهْ، لَ البلادِ الضَّ ها أنتَ ذَا، يا أيِّ

اكَ المَخَالِبْ، ها أنتَ ذَا يكتُبُكَ النَّابُ، وتتهجَّ
رَائدِ لا تَزَالْ..  ها أنتَ ذَا في شُرودِ الطَّ

3
نواحيـكَ  سـرقَ  مـن  القَفـرْ،  فـي  الغريـبُ  أيُّهـا 
وألواحـكَ، يـا غَرِيـبْ؟، مـنْ طمـسَ حروفـكَ، ثمَّ 
حَـاةْ؟ امـضِ.. هاهـيَ ذي حَافِلاتُكَ  دلَّ عليـكَ النُّ
فَاتِيـشْ، امضِ.. هَاهُـو ذا زَادُكَ في  ـبِ التَّ فـي ترقُّ

بُرودِةِ العَوَامِيدْ، امضِ.. هاهيَ العَتَبَاتُ والجُسُورْ، 
، لكيلا تنتابُـكَ صَرخَةُ  التَّلاوِيـحُ والأسَـف، امـضِ

، لكيال الأنقـاضُ تعلـو عليكْ..  رائـدْ الطَّ

4
ثٌ  هـا حَامِـلٌ محَاَرِيثِـي وَسِاللي مِن الوجَعْ، مُتشـبِّ
نَهْ، في المحطّاتِ  بّاحَاتِ وَغَيمَاتِهِ الملوَّ بطفُولةِ الصَّ
ني، ألملمُ ما تَحَاتَّ  بُ شَـجوَاً يُقلِّ فَاتِيشْ، أترقَّ والتَّ
ريـقِ مُنْـذِي، منـذُ تِيهِـي وغُربَتـي، أتدثّـرُ  علـى الطَّ
مـتِ والحَكَايَـا، الحَكَايَـا التـي مـن  ارِ بالصَّ ـفَّ والسُّ

شَـجَنٍ وَظَلامْ..
لـتَ  أجَّ ـكَ  وكأنَّ حَولـكْ،  يتقـوَّضُ  شـيءٍ  كلُّ 
الخَسَـاراتِ، يَومَـاً تِلوَ آخـرَ، حتَّى امتلأتْ وِديَانُكَ 
يـاعِ  والوِهَـادْ، فكيـفَ سـتنجو وأنـتَ مُبتـلٌّ بالضَّ

هَكَـذَا؟ 
كيفَ ستنجو وقد أثخنتكَ البلادْ..؟

5
ريدْ، يا الأملُ الشَّ

فالوحشـةُ  بالرَّوائِـحْ،  أُصِبنَـا  البيبـانِ،  صريـرَ  يـا 

نصوصترجمات
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والأجيـجُ قـد برَّحـا بِنَـا.. خُذنـا إلـى العَسَـاليجِ، 
حَـالْ..  ـروجَ والرِّ يـا أمَـلْ. هـا نحـنُ نُعِـدُّ لـكَ السُّ
والنَّكـثُ،  وإيَّـاكَ  هـا،  كلِّ المرَاتِـجِ  عبـرَ  خذنـا 

يا أَمَلْ.. لارَمَقَ ولا مَنَاصْ،
لا منَاصَ، يا أَمَلْ.. 

6
عليـكَ  وَقَسَـتْ  المنَاهِـلُ،  تجنَّبتـكَ  الوحيـدُ،  يـا 
ـروفْ، خُـذِ المَعَاوِلَ، واسـتأنِسِ العَتَماتِ، ولا  الظُّ
تَئـنّ، ولا تجنَـحْ، واعبـرْ بجناحٍ رَحِيمْ، وإنْ اسـتبدَّ 
ريقُ طريقُكْ،  بكَ القَهرُ، وإنْ نادمتكَ المَفَاوِزْ، فالطَّ
.. لا رُجُـوعْ، عَلَيْكَ المُضِيُّ وإنْ  ـتَ وإيَّـاكَ أن تتلفَّ
ـورِ أو  اقتاتـتْ عَلَيْـكَ ألْـفُ عَتمَـهْ.. هِـيَ ألـواحُ النُّ
الفَقْـدُ، ويتخطّفُـكَ  ينتابـكَ  أنْ  فإيَّـاكَ  المَرَاثـيْ، 

الحنيـنْ، إلـى أنْ تجـدَ الأبـوابَ، يـا وحيـدْ، فـإنْ 
وجدتهـا وجـدتَ ثِماركْ.

7
وإذاً، يا غَريبْ، هَاهِيَ ذِي صَبَاحَاتُكَ قَدْ شَهُبَتْ..
سـيَانِ المرِّ معَ العَابرينْ، جَالِسٌ  ها تَتَقَاسَـمُ خُبزَ النِّ
فـي العَتَبَـاتِ ذَاتِهـا، تِلـكَ مَسَـاكِنُكَ البعيـدةُ، يـا 
غريـبْ.. تِلـكَ مَسَـاكِنُكَ التـي حِيكَتْ من أَسْـمالِ 

الذّكريـاتِ وَأيَّامِهـا، تلـكَ مَسَـاكِنُكَ بأجرانِهَا،
بقموحِهَا ومَحارِيثِهَا،
بقَمَاريهَا وِنَارِنجِهَا، 

بنقشِ آنِيَتِهَا،
بندَى مزيرَاتِها،

بِنَوَافِذِها،

Lesley Oldaker )المملكة المتحدة( ▲ 
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بحبالِ غَسِيلِها،
ادينَ ينفِضُونَ قُطْنَ أعيادِهَا، بالنَّجَّ

تِلَكَ مَسَـاكِنُكَ البَعيدةُ، يا غَرِيبْ.. تلكَ مَسَـاكنُكَ 
هيراتِ،  مشغولةٌ بالأمَلْ. تلك مَسَاكِنُكَ عندَ نَحرِ الظَّ
فهـل تَرَاهـا؟، تلـكَ مَسَـاكِنُكَ بِرَواكِيبِهـا التي من 
ذَهَـبِ المقيـلِ وَلَيمُونِهـا.. تلـكَ مَسَـاكِنُكَ، أيُّهـا 
الغريـبِ، بكِسْـرَةِ إفطَارِهـا وَقَهَـوَةِ فجرِهَـا، تَفتـحُ 
نَوَاحيـكَ،  أَحضَانَهـا علـى  تُغـدِقُ  لَـكْ،  البِيبَـانَ 
فَخُذْهَـا، وانْهَـرِ اليـأسَ المقرفِـصَ فـي عتَبَاتِـكَ، 

يَـا غَرِيـبُ، وخُذهَا. 
يَنتَظِرونَ دربَكَ، يَا غريبُ، فالْحَقْ بهمْ..

لَ الَّليلِ فالْحَقْ بهمْ.. ينتَظِرونكَ بالفَوَانيسِ أوَّ
يَنتظِرونكَ بالحكاياتِ، فالْحَقْ بهمْ..

يَنتظِرونكَ بالمَشَاويرِ، فالحقْ بهمْ..
وانسَ المآتمَ..

انْسَهَا، يا غَريبْ..

8
تلـكَ رائحَتُهـا، تلـكَ رائحتُهَا المخبُوزَةُ مِنْ عُشـبِ 
الجِبَالِ وسِمسِـمِ القُرَى، تلكَ رائحتُها، سَـهِرَ عليها 
فْ.. تلكَ رائِحتُها في  الفرَّانونَ عشـرينَ خرِيفَاً ونَيِّ
هيـراتِ وفي  الغُرفَـةِ شَـرق البَيـتْ، فـي صَمـتِ الظَّ
وايـا، تلـكَ رائحتُهـا تعبقُ في الأنحـاءْ، الأنحاءِ  الزَّ
اءَ،  ـرتَ الحِنَّ رتَهـا، يَـا غَرِيـبْ؟ تذكَّ ـهْ.. تذكَّ المطويَّ
يـا غريبْ؟، فكيفَ سَـهَوتَ هَكَـذا ليأخُذُكَ الفَقْدُ 

أسـيراً، يا غَريبْ..؟
كيفَ سَهَوتْ..؟

9
يـا غَـزَالَ البِجَـا، فـي البَـرَارِي الغَافِيَـهْ، هَـذَا لَونُكِ 
مـن سُـمرَةِ الَحكَايَـا وَشَـجَنِ المغَيـبْ، هـذا لونُـكِ 
مـن فَنَاجيـنِ الَّليـلِ في أَوَيْتِلا، لَونُكِ الذي تَسـلَّفتهُ 
ياحْ، لونُكِ الذي سَـهِدَ به  ، وشَـرِقَتْ بـهِ الرِّ الأيائـلُ
مطَـرُ أَرُومَـا، وتَقَاسَـمَتهُ صبَاحـاتُ سِـيتِيتْ. كيـفَ 
تُشـهرينَ سُـمرَةً على هذا النَّحوِ، وتمضينَ سـريعاً، 

جارِحَـةً مِثـلَ أمـلْ، رَقرَاقَةً مثـلَ بُرُوقْ..؟
روبْ، لتهُ الدُّ ها أنذا مثلَ مُسافرٍ أوَّ

وبَيـنَ  الأجَمَـاتِ  فـي  خَطـوكِ  ـى  أتَقَفَّ أنَـذَا  هـا 
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وفْ، ـدُ السُّ
مَشغولٌ بِيَنَابيعِكِ تَهَدَابْ،

بالعُذُوبَةِ تَقطُرْ..
مَشغولٌ بمواعِيدِكْ،

قَهوَةً،
قَهوَةً،

يا غَزَالَ البِجَا..
قَهوَةً،
قَهوَةً،

يا سُهَادَ البَعِيدْ..

10
خَـرَابُ يُلقِـي بِظِلالِـهِ علـى الأفئِـدَهْ.. سِـرْبٌ مـنْ 
مَواتِ ثَانيَةً، قِفَارٌ على  ى السَّ يورِ الوَحيدِةِ يتهجَّ الطُّ
رَسـلِهَا، فـي الجِهَاتْ، هل تمنَحُـكَ الحياةُ حيْرتَها 
هَاراتِ وأقفالهـا، كُلَّ مرَّةً، أمْ تمضي  فـي ضَجَـرِ النَّ
ـهوِ والحَرَائـقْ؟ هاهـوَ ذَا، هاهـوَ ذا  مُسـتعيناً بالسَّ
اللاتُ  وَايَا، هَاهِيَ ذِي السُّ شَـدْوُكَ مرَكْـونٌ فـي الزَّ
ياحِ،  مطمـورةً فـي المَسِـيرَهْ، كيـفَ تُضـيءُ فـي الرِّ
إذاً، وأنتَ مُوحشٌ هَكَذَا؟ كيفَ تستحيلُ المعادنُ 

شَـجَراً فـي الممرّاتِ وعنـدَ البزوغْ..؟  
هُناَكَ، هُنَاكَ سَـاهرٌ عندَ أَملٍ صَغِيرٍ، قُربَ مَوتَاكْ، 

متَ، ولا يأسَ عليكْ،  تحرُسُ الصَّ
لا يأسَ يمحوكَ أَبَدَاً..

11
رهقٌ مُضنٍ، لا محَالَهْ..

خَفَيرٌ مُتعَبٌ في جنائِنِ الرُّوحِ يسهَرْ..

12
لني الرُّعودُ، وينتَابَني الَأمَلْ.. ها أنذا، تُبَلِّ

ها أنذا، لم أبارِحِ الأغْسَاقَ أبدَاً..

13
مثل طَيرٍ جريحٍ، تُغدِقينَ عَلَيْهِ الجناحَ فَيبرَأ..

14
هاهي ذي بلادٌ رثّةُ الأملْ

أستودعها سَلامكْ..
هاهي ذي قِمصانكِ في حبالِ الفجرِ غافيَهْ،

ها هي ذي تضوعُ كالمَطَرْ،
نابِرُ كلِّ عامٍ، ها تجيءُ إليها السَّ

اها الرياحْ.. وتتشهَّ
هاهي ذي قِمصانكِ نستدِلُّ بها الجِهَاتْ..

15
وتُ الذي يروي الينابيعَ في الفجرْ، ذَلِكَ الصَّ

فتندلعُ العذوبَهْ،
ويرِفُّ ألفُ طيرٍ جريحٍ كانَ صوتـكْ..

ذَلِكَ الأملُ الغريبُ كِتابُكْ.

16
وَقَدْ قُلتِ لي: كلّ جُرحٍ يطيبْ،

لَمْ تقولي، إذنْ،
كيفَ تلكَ الجِمَارْ؟
كيفَ هذا الكَفَنْ؟.
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ـاح ا�لسـعاد�ة �ت �م�ف
خورخي بوكاي*

ترجمة: مصطفى سالم

تـروي بعض الأسـاطير أنه، قبل وجود البشـر، اجتمع عدد 
من الجّـان للتفكير في حَبكْ بعض ألعابهم الشـيطانية.

قال أحدهم:
- لاحقـاً، سـيُخلق البشـر، وليس مـن الإنصـاف أن يكون 
زات. ينبغي  لديهـم كلّ تلـك الفضائـل والكثيـر مـن المميّـِ
أن نفعـل شـيئاً يُصعِّب عليهم الاسـتمرار في تلـك الحياة. 
دعونـا نغرقهـم فـي الرذائـل والعيـوب، وهـي كفيلة بأن 

رهم. مِّ تد
قال أكبرهم سناًّ:

- مـن المتوقَّـع أن يكـون لديهـم بعـض العيـوب ومكامن 
الخلـل، وعملنـا معهـم سـيجعلهم أكثـر كمـالاً. أعتقد أنه 
يجـب أن نسـلبهم شـيئاً، )أيَّـاً كان هـذا الشـيء(، وهكذا 

يعيشـون، كلّ يـوم، فـي تحـدٍّ وصراع.
! صاح الجميع: يا له من أمرٍ مسـلٍّ
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من أحد الأركان، صاح جّني شـابّ ماكر:
- علينـا أن نسـلبهم شـيئاً ذا أهمّيـة.. ولكـن، مـاذا يكون 

الشـيء؟ هذا 
بعـد عناء تفكير، قال الجّني العجوز:

- وجدتها! دعونا نسـلبهم مفتاح السعادة.
- رائـع.. مدهـش.. فكـرة ممتـازة! )صـاح الجميـع وهم 

المرجل(. حـول  يتراقصـون 
واصل الجّني العجوز قائلاً:

-لكـن المشـكلة هـي: أين سـنخفي هـذا المفتـاح، بحيث 
لا يمكنهـم العثـور عليه؟

ل، وقال: عاد الجّني الأوَّ
- دعونـا نخفيه فوق قمّة أعلى جبل في العالم.

ردَّ جّني آخر:
ـر أنهـم مثابـرون، ولديهـم القـوةّ.. سيتسـلقون  - لا، تذكَّ

التحدّي. وينتهـي  الجبـل، 
قال جّني ثالث:

- ندسّه في قاع البحر.

فـردَّ عليـه آخـر: لا، تعلم أنهـم يتَّصفون بالفضـول وحبّ 
الاسـتطلاع، سـيخترعون آلـة تغـوص بهـم إلـى أعمـاق 

البحـار، ويعثـرون علـى المفتاح.
اقترح الجّنيّ الثالث، مرّةً أخرى:

- إذن، فلنختـر أحـد الكواكـب البعيدة، ونُخْفِـهِ هناك، فردَّ 
ـر ذكاء البشـر، فـي يـوم  عليـه بقيـّة الحاضريـن: لا، تذكَّ
مـن الأيّام سـيصنعون مركبـة فضائية يمكنها السـفر إلى 

الكواكـب الأخـرى، ثمّ يعثـرون عليه.
نهـض الجّنـي العجوز الذي كان يسـتمع إليهـم في هدوء، 

وقال:
- أعتقـد أنـي أعـرف أيـن يمكننـا أن نخفيـه. ينبغـي أن 
نخبِّئـه فـي مـكان لا يخطر فـي بالهـم البحث فيـه، أبداً.

علت الدهشـة وجوه الجميع، وتساءلوا:
- أين؟

العجوز: أجاب 
- في دواخل أنفسهم.. وسـنجعله قريباً جدّاً من قلوبهم.

تعالت صيحـات الجميع بالضحك والتصفيق:
- هـااا.. هـااا... هـااا..! سـينهمك البشـر فـي البحـث عن 
مفتـاح السـعادة في الخارج، ويصلون إلـى مرحلة اليأس، 
دون أن يدركـوا أنهـم يحملون المفتاح فـي دواخلهم طيلة 

الوقت.
كين: المشكِّ قال أحد الشباب 

- لكـن البشـر لديهـم رغبـة جامحـة فـي الوصـول إلـى 
السـعادة، وعاجاًل أم آجاًل سـيكون لدى أحدهـم الحكمة 

الكافيـة لاكتشـاف الأمـر، ثـمّ سـيخبر الجميع.
قـال الجّنـّي العجـوز: قد يحدث ذلـك، لكن البشـر، كذلك، 
لديهـم عـدم ثقـة فطريـة في الأشـياء السـهلة البسـيطة. 
ز الوجود، وكشـف  إذا جـاء هـذا الرجـل الحكيـم إلى حيّـِ
أ داخـل كلّ واحد منهـم، فلن يصدِّقـه أحد«. السـرَّ المخبّـَ

العثور على معنى حياتك هو اكتشـاف لمفتاح السعادة.

*خورخي بوكاي:
كاتـب أرجنتينـي ذائع الصيـت، ومعالج نفسـي معاصر، وُلدِ فـي »بوينس آيريس«، 
عـام 1949م، لعائلـة متواضعـة، وتخـرَّج طبيبـاً فـي جامعـة بوينس آيـرس، عام 

1973م.
حاصـل على جائزة »توريفييخا - Torrevieja« للرواية، عام 2006م. تمَّ ترشـيحه، 

أكثـر من مرّة، للفـوز بجائزة »ثيربانتس«، وجائـزة »نوبل« في الأدب.
شـهدت مؤلَّفاتـه رواجـاً كبيـراً، بدايـةً مـن التسـعينيات، واحتلت سـبعة مـن كتبه 
قائمـة أكثـر عشـرة كتـب مبيعـاً، في معـرض مدريـد، عـام 2007م، كمـا تُرجمت 
كتبـه إلـى أكثـر من 27 لغـة حـول العالم. مـن أهـمَّ أعمالـه: »حكايـات للتفكير«، 
و»رسـائل إلـي كلاوديـا«، وهـو- أيضـاً- مؤلِّف الكتـب الأربعـة التي تمثِّل سلسـلة 
خرائـط الطريق: »طريـق الاعتماد على الذات«، و»طريق اللقـاء«، و»طريق الدموع«، 

السـعادة«. و»طريق 
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و�ن �هوا�م�ش و�م�ت
عامر الدبك )سوريا(

)هامش 1(
نسيت أن أسأل أمّي 

كم تحتاج من القسوة 
حتى أغادر قلبها! 

)مايشبه المتن 1(
وفي لحظة، خارج الوقت والنصّ، 

آنست ما يشبه الهامش المتن 
في سيرتي المتعبَهْ. 

ذهبت بعيداً..
يقال بأني 

كشفت عن اللحظة الغائبة، 
وأني أحاول تأويل أعماقي الهاربَهْ..

ويُحكى بأني لبست الجنون 
كما يلبس الطفل ظلّ فراشة، 
وأني لمست رحيق الفصول 
تلاشيت فيه، وبي قد تلاشى

ني ظلُّها  ومن حينها، مسَّ
فاستعرت ارتعاشَهْ.

)هامش 2(
القصيدة التي لا تصعد حافية إلى معناها،
 تسقط كلحظة فارغة على هامش الشعر..

والشعراء مجانين؛ 
متى أدركوا العقل ماتوا.

)ما يشبه المتن 2(
سيعرف من كان يعرفني 

أنه كان يعرف ظلّاً، طواه الغموض 
وعتَّق سرَّهْ..

وأن الظلال التي لبستني 
هي امرأة من خيال وخمرة، 

وأني، من البدء، 
حين وُلِدت.. 
وُلِدت كفكرَهْ.
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)هامش 3(
ت يداه.. أنا رجل، ضاق ذرعاً، وكُفَّ

أنا رجل، حزنه صار منفى 
ومنفاه صار هواهْ. 

هواه ضلال، بثوب اليقين أتاه 
يعرّي النهاية من نقطة في النهاية..

حيرته في رؤاهْ. 

)ما يشبه المتن 3(
ويحكى بأني ولدت كما تولد الكلمات، 

من اللغة المطلقة 
ها شاعر بالحياة  إذا مسَّ

وخلخل أسرارها المغلقة 
وأني ـ ومن حينها ـ 

قلت للنهر: 
يانهر، كن سيرتي 

غيمة غيمة 
وانتبذ بالرؤى 

ما يعرّي مداراتها المقلقَهْ

)هامش 4(
لون على أرصفة الخيال،  الشعراء متسوِّ

والخيال تأويل القصيدة في لحظة الخطف، 
والخطف دهشتنا في مقام الخيالْ. 

)ما يشبه المتن 4(
أنا في الغواية أتبع ظلّي، 

فتأخذني امرأة
تشبه الصمت، تملي عليَّ 

أساطير، ما أدركتها اللغات 

فأدرك جهلي. 
يقول الذين رأوني 

أغازل مرآة 
كانت ترى وجهها 

في سحابات وجهي: 
ه الشعر من صمته كي يكون..  لقد ردَّ

فإنا لسرّ القصيدة نرفع ترتيلة الأغنيات.. 
وإنا إلى وجع في الرؤى راجعونْ. 

)هامش 5(

الشعراء يهيمون 
في براري المعاني، 

ولا يدركون سوى ما سيدركه الحرف 
لو بلَّلته يد الغيب في بحر حبر الأزلْ.

ويحكى ...

)ما يشبه المتن 5(

رت أني صدئت،  تذكَّ
فملت إلى عزلتي حين تهت.. 

ولولا رؤى عزلتي ما عرفتْ.

)هامش 6(

الشعراء الشعراء.. إذا عرفوا صمتوا.            

)المتن(

ثمّة ما أخفيه.. 
وثمّة من يخفيني 
لو أدرك ما أخفيه�ْ.
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ل�ة  ل�ك ا�لل�ي رى��ت ��خ د �أ صا��ئ و��ق
لين خوي يين 

ترجمة عن الصينية: مي عاشور 

ل تأمُّ

الآن، الفؤاد ساكن كصحراء،
والفكر أشبه بعربيّ وحيد،

وحيد، يرفع وجهه، ويطلق عينيه صوب الأفق،
إلـى خيوط الشـمس الغاربة المبهمـة الممتدّة إلى 

بعيد.
ثمّة هدوء.. يصغي بأذنه،

إذ هي أجراس عودة قطيع الإبل من مكان بعيد،
وسط ذلك البياض المُحيط،

د لا يتحرَّك: كلّ شيء أشبه بنحت مُجمَّ
الجلباب، والخنجر، والغطرة الطويلة،

م  والسـحب التي تشـبه الأمواج، والرياح التي تخيِّ
على الصحراء!

أحياناً، يتواجد قدر من البريق والاهتزاز الطفيف 

ترجماتترجمات
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في الأفق،
وبجوار شتات سُحب الشفق تلوح نجمة.

لحن في أحضان الدجى 

داً ، لا بدّ أن هذه أناملك، مجدَّ
تعزف، برِقّة، 

أفكاراً حزينة متزاحمة في جنح هذا الليل. 
د وجنتيّ... لا أسيطر على تورُّ

أصغي بهدوء، 
إلى حيوية تلك الأوتار في حضن هذا الدجى .

يمرّ صوتٌ.. من أعماق قلبي أسمعه
هو وحيد وحزين جدّاً،

ده؟ أدركُ، ولكن، كيف لي أن أردِّ
راً، رسمت الحياة ملامحها مبكِّ

جدّاً رقيقة،
 فهي خيال الناس الجميل.

لو هناك مثل هذا اليوم، فقط، في المنام،

نعزف فيه سويّاً، أنا وأنتَ،
على أوتار ذلك الأمل.

حياة

أيَّتها الحياة، 
أنتِ لحن،
وأنا أغنية.

أنتِ نهر،
وأنا مركب، وشراع أبيض صغير.

عندما أكون مسافرة،
تكونيـن أنتِ السـهوب، والغابـات الجبلية، وقمم 

التلال.
مهما حدث،

فأنا وأنتِ،
أسيرتان لعلاقتنا القوية.

أنا أتخلَّل ثنايا روحكِ، إلى الأبد.

أنا أحيا،
وأنتِ مجرى نهر حياتي،

والسبب، والقوّة.

بل إن وجودكِ،
هو خمسة ألوان زاهية،

تكمن في خفقات قلبي المختبىء بصدري.
 نحن متشابكتان،

لكن، دون أن نخلق متاعب، بعضنا لبعض.

والآن ، ها أنا قد رحلت،
أمّا أنتِ،

فسأترككِ للأخرين ليعتنوا بكِ!

تلك الليلة

تلك الليلة ، اندفع مركبي إلى قلب النهر،
عة. كانت السماء صافية الزرقة تحمل نجوماً مرصَّ
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تلك الليلة، كانت يدكَ تمسك بيدي،
فأغلق الليل الحائر اللامع بالنجوم على الكمد .

تلك الليلة.. حددنا، أنا وأنت، وجهتنا،
واختار شكلًا لحياته، كلٌّ منا. 

مازالت مركبي تتأرجح على سطح البحر،
وصاريها الرقيق مستمرّ في التمايل، وسط لطمات 

العواصف والأمواج.

لازالـت الشـمس ورائـي.. تصعـد وتهبـط حتـى 
اليـوم،

تاركةً طبقات الظلّ منعكسةً حولي. 

مازالـت سـماء تلـك الليلـة منقوشـة فـي ذاكرتـي، 
إلـى الآن...

بريـق النجـوم، والعبـرات ، وضفّتـا النهـر ناصعتـا 
البياض!

لازلتُ أشتاق إلى ما غرسته على شاطئك :
حيوية الأزهار الحمراء والصفراء.

في ذلك اليوم، تطلَّعت إلى السير صوب القمّة،
فالشهد- عادةً- يصنع ندى تلك الذكريات. 

في ذاك اليوم، أردت أن أجتاز السهم ذات الريش،
وأنطلق تجاه بستانك، بكامل الاندفاع. 

فـي ذلـك اليـوم، لـو كانـت أذنـك طربـت بأغـانٍ 

»ليـن خـوي ييـن« )1904 - 1955(: شـاعرة وكاتبة 
ومهندسـة، تركت بصمة فـي الأدب والعمارة، واعتبرت 
مـن أبـرز الشـخصيات النسـائية فـي الصيـن، خلال 

القرن العشـرين.
تلقـت تعليمـاً جيِّداً في مسـقط رأسـها »خانـغ جو«، 
ثـم انتقلت مـع والدها في جولـة إلى أوربـا وإنجلترا. 
وهناك، في لندن، التقت بالشـاعر الصيني الكبير »شو 
جـه موه«. عـادت »ليـن خوي ييـن« إلى الصيـن مرةّ 
أخـرى، لتبدأ مرحلـة جديدة من حياتهـا، وتعرَّفت إلى 
»ليانـغ سـه تشـنغ«، والذي عُـرفِ- فيما بعـد- بلقب 
)أبـو العمارة الصينية الحديثة(. سـافرا، سـنة 1924، 
إلـى أميركا للدراسـة سـوياً في جامعة »بانسـيلفينا«، 
وبعـد زواجهمـا بـدأت رحلتهما فـي مجـال العمارة، 
حيـث عمال بالتدريس فـي جامعة »دونغ بيـي« التي 
سـا فيها قسـم الهندسـة المعمارية، ثـمّ عملا، بعد  أسَّ
ذلـك، فـي جامعة »تشـينغ خـوا«، في بكين. سـاهما 
فـي إنقاذ وترميـم وإبـراز العديد من المواقـع الأثرية 

الصين. فـي  والتاريخية 

العصافيـر،  كتغريـد 
لكنتُ انتظرت ثناءك بهدوء.

لـت الظالل المتناثـرة للأزهـار، في  ولـو كنـت تأمَّ
ذلـك اليوم، 

لكنتُ اقتحمت، أنا، حدود ذلك العام. 
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قراءة صعبة..!

قلـت، مـرّة، وأنـا أتحـدَّث عـن روايـة »قصّة عـن الحبّ 
والظالم« لـ»عامـوس عـوز«، تلـك الروايـة الضخمـة، 
ـح المؤلِّف،  التـي صُنِّفت علـى أنها سـيرته الذاتية، ورُشِّ
بسـببها، لجائـزة نوبـل، ولـم ينلهـا، إن »عامـوس« لـم 
ف سـيرته من  يسـع إلـى غسـيل ماضيه أبـداً، أي لم ينظِّ
الأشـياء التـي تُعَـدّ وسـخاً، ونسـعى كلنّـا للتخلـّص منه 
قبـل نشـر السـيرة الذاتيـة، بل سـعى إلـى كتابـة عمل 
ـح حقيقـة حياتـه، وحقيقة ما في صـدره من صلف  يوضِّ
عنصـري، تجـاه وطـن لـم يكـن وطنـه، وإنمـا اغتُصِبَ 
وتَـمَّ احتلاله غـدراً. هو لا يكبـت الشـعور بالعدائية، ولا 
يتحـدَّث عـن جـذوره بـأيّ خجـل وحتـى عـن علاقاته، 
وفورانـه الاسـتفزازي، و- باختصـار- كلّ شـيء؛ لذلـك 
جـاءت تلك الرواية الضخمـة، ثرية جدّاً، ويمكـن إكمالها 
فـي زمن قياسـي، علـى الرغم مـن عـدد صفحاتها الذي 
تجـاوز الثمانمئـة صفحـة. هنـا، لـن ننظـر إلـى الأمور 
بعدائيـة، لـن نسـتعر غضباً، ونلقـي بالكتاب على الأرض 
أو نحرقـه، بـل نتعـرَّف- بـكلّ هـدوء- إلـى مـا يكنـّه 
المحتـلّ مـن مشـاعر تجـاه أبنـاء الوطن الأصلـي، وكلّ 
ـر في صيغـة مثل  مـن كان قريبـاً لهـم أو صهـراً، ونفكِّ
صيغتـه للـردّ، هـو لـم يحمـل سالحاً ناريّاً من أسـلحة 
الواقـع المريـرة، يشـهره هنـا وهنـاك، أو فـي وجه أحد 
مـا، بـل سـعى لاسـتخدام الأدب سالحاً، ولطالمـا آمنت 
أة فـي الأدب، لكـن كثيرين  بوجـود أسـلحة كثيـرة مخبّـَ
عنـد  ويسـتخدمونها  يسـتخرجونها،  كيـف  يعرفـون  لا 
الضـرورة. أعـرف أن كثيرين لم يقـرأوا »قصّة عن الحبّ 
والظالم« لأنهـا من نسـج عـدوّ، وأعـرف أن كثيرين لن 

- سـتظلّ تلك الإحساسـات المترفة،  يقرأوهـا، و- مـن ثَمَّ
المزعجـة غائبـة عنهـم، بال شـكّ. قلـت إنهـا قـد تكون 
سـيرته الذاتيـة، ولكـن قـد لا تكـون سـيرته الدقيقـة، 
فعاًل. المهـمّ، هنـا، مـا كُتـِب، ومـا خرجنـا به مـن ذلك 

الضخم. الكتـاب 
هنـاك راوية مهمّـة للتركي »أورهان بامـوق«، تدخل في 
تصنيـف الروايـات ذات الـوزن الثقيـل، الممتعـة، أيضاً، 
وهـي روايـة »ثلـج«. »بامـوق« يكتـب ببهـارات خاصّة، 
ـف خيالـه إلـى أبعـد حـدّ، لا مثـل عامـوس الذي  ويوظِّ

يكتـب بانتفـاخ، وبعضالت عنصريـة كبرى.
بيـن »قصّـة عن الحـبّ والظالم« لـ»عامـوس«، و»ثلج« 
»بامـوق«، نقـف عند مسـألة الكـمّ، باعتبـاره ليس دليل 
ق أو مجـد روائـي؛ فمسـألة الضخامـة باتت تسـود  تفـوُّ
بعـض الأعمـال الأدبيـة، والتي أصبحـت ظاهـرة عندنا، 
أيضـاً، حيـن يتداعى البعض فـي ملء مئـات الصفحات، 
ويطوحـون بذهـن القـارئ، هنا وهنـاك، ويمألون ذلك 
الذهـن بكثيـر من الأشـياء التي لا ضـرورة لهـا، ولتبدو 
صـورة الكتـاب فاتنـة فـي النهايـة، حيـن يوضـع فـي 
المكتبـات، بـكلّ هذا العدد مـن الصفحات، وقـد لا يُقرَأ، 
أبـداً، أو تُقـرَأ منـه صفحات معـدودة، ثم يُهمَـل، وحتى 
إن تمَّـت قراءتـه كاملـة، فسـتضيع معالـم كثيـرة منـه 
عنـد مناقشـته مـع آخريـن أو محاولـة اسـتعادة أحداثه 
فـي سـاعة اسـترخاء. وأضيف أننـي بدأت بقـراءة كتب 
كثيـرة ضخمـة، لكـن أصابني كسـل قرائي، فجـأةً، وأنا 
دة أمـام عينـي، فلـم أكملها، ومن  أرى الصفحـات الممـدَّ

هـذه الكتـب روايـات لكتـّاب، أزعم أنهـم مهمون.

أمير تاج السر

ضغط الكتابة
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أنـتَ هـو القـارئ. وهو؛ الكاتـب، يقصدُك. تلك هـي اللّعبة على الـدّوام. وإن 
كان المخاطَـبُ فـي نفـس القارئ، هو المشـتَركُ البشـريّ الذي نتقاسـمُه 
جميعاً. عندها، تنتفي بين الألسُـن الحواجز، كما يصرِّحُ »كازو إيشـيغورو«، 
الحائـز علـى جائزة »نوبل للأدب«، الكاتب الذي ترك مسـقط رأسـه؛ اليابان، 
مصطحبـاً معـه »بقايا يوم« لم يعِشْـه، محـاولاً ملء ثغرات الذاكـرة، حائراً 
مـا بين التذكّر والنسـيان، تلك الذاكرة التي صنعتها حياة التشـردّ والحروب- 
»عندمـا كُنّا يتامـى«- فالأدب الخالد وليدُ المعانـاة.. الكاتب الذي حصل على 
جائـزة »بوكـر«، ويعرفـه القـارئ العربيّ قبـل حصوله على »نوبـل« بوقتٍ 
ليـس بالقصيـر، بدأ حياته كاتـب سـيناريوهات تلفزيونيّـة، وإذاعيّة؛ ولعلّ 
ـرد الذي يُنشِـئُ  هـذا هـو ما خلـق لديه الاضطـراب، فـي البداية، ما بين السَّ
بفِعله صورةً، والسـرد الذي مصدره الصّوت، و- دائماً- ينتصرُ الصوت، عملاً 
بمقتضـى الوصيّـة القديمة: »ابقَ حيث الغناء، فالأشـرار لا يُغنّون«- لينتهي 
بـه الحـال إلـى رواية القَصص، جاعاًل من الروايـةِ عزاءَ »مَن لا عـزاء لهم«.

 فـي خطابـه الـذي ألقاه فـي ديسـمبر، 2017، مُتتبّعـاً رحلته منـذ البداية، 
وقوام حديثه، هو اسـتيعابُ الآخر، وتفهّمِه، وإفسـاحُ المجال له، ومُشـرِّحاً 
عمليّـةَ الكِتابـة، وقائعهـا ومُعضلاتِهـا، في سَـردٍ يفيض بالجُمـل الطويلة 
الاسـتطرادية، علـى نحوٍ غيـر ملول؛ لعلَّها عادة الكاتب الذي يخشـى سـوءَ 
الفَهـم على الـدّوام. وخلال هذا، يشـير- إيحـاءً لا بوحاً- إلى أزمـات كلٍّ من 
الهُويّـة، والفقـر الذي تفرضه الظـروف، والكرامة، وإلى المحـركّ الأوَّل لبناء 
الحضـارة: الحبّ، الصدمـات الحضاريّة، وإلى الإلهام؛ ذلـك الحاضر الغائب، 
العصـيّ علـى توصيف كُنهـه، لكنّه يثبت أنـه دوماً حاضر، وإحـدى تجليّّاتِه 
ليق، مُسـتعيناً بمخـزون الطفولة،  خطابـه هذا. بريشـة فنّانٍ من العالمَ الطَّ
أو مـا قـد تختلقِـه الطفولـة )وليسـعد السـيِّد »فرويد« بهـذا، في قبـره!(، 
يتحـدَّث »إيشـيغورو«، ويتماهى، كما يتماهى الكاتب الحـقّ مع الآخر، ومن 
خلف سـتار العمـل، وعبر لعبة الضمائـر، والمراوغة بيـن ذات القارئ، وذات 

الكاتـب، تسـمع صوتـه- أو صوتك- هامسـاً: »إن مَن يُخاطِبـه، لهَُو أنا«.

ترجمة وتقديم: باسم محمود

كازو إيشيغورو  
خطاب نوبل
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أمســيّة القرن العشرين 
تــي.. وفُتوحاتٌ صغيرةٌ  خاصَّ

أخُرى

)1(

لـو حـدث أن التقيتُمونـي، مُصادفةً، فـي خريف 1979، 
لربَّمـا وجدتُم بعـض الصعوبة فـي تصنيفي؛ سـواء على 
المسـتوى الاجتماعـيِّ أو حتى من الناّحيـةِ العِرقِيَّة. كنتُ، 
آنـذاكَ، فـي الرابعـةِ والعشـرين مـن العُمـر. يبـدو على 
مُحيـّاي أنّنـي يابانِـيّ، غير أنّنـي- خِلافاً لمعظـم الرِّجال 
اليابانيِّيـن الـذي كانوا يُرَوْنَ فـي بريطانيا في تلك الأيام- 
لُ  كان لـي شَـعرٌ يصل حتـى أسـفل كَتفَِيّ، وشـاربٌ يتهدَّ
القابِلـةُ  الوحيـدةُ  اللكنـةُ  الطّـرُق.  قُطّـاع  علـى طريقـة 
للتمييـز، فـي حديثي، كانت لشـخصٍ تربَّى فـي المناطق 
رُ صَرفياًّ، في أحيانٍ،  الرِّيفيَّةِ الشـمالية مـن إنجلترا، تتغيّـَ
ارجة  بِفِعـل اللكنـةِ الواهنـة، التي كانـت تصبغ اللغـة الدَّ
فـي ذلـك الحيـن، مـن العهـد الهيبـي)1(. لـو حصـل أن 
تحادثنـا، لُربّمـا كنَّا سـوف نتناقشُ بشـأن إجمالي لاعبي 
كـرة القـدم في هولنـدا، أو عن آخر ألبـوم »لبوب ديلان«، 
ـراً، وقتهـا،  أو- لربَّمـا- عـن العـام الـذي أمضيتُـه، مؤخَّ
مـع أنُـاسٍ دون مـأوى فـي لنـدن. مـا إن تذكُـرِ اليابان، 
وتسـألني عـن ثقافتهِـا، حتـى تضبط أثـرَ تَمَلمُـلٍ يُداخِلُ 
حُ بجهلـي عـن هذا، مـن مُنطَلـَقِ أنَّني  هيئتـي وأنـا أصُـرِّ
مـا وطِئـَتْ قدمـيّ أرضَ هذا البلـدِ )ولا حتـّى لأجل قضاء 

عُطلـَة(، منـذ أن بارَحتُهـا وأنـا في عُمرِ الخامسـة.

فـي ذلـك الخريف، حللتُ في »باسـكتن«، فـي »نورووك« 
)قريـةٌ إنجليزيّـةٌ صغيرة، بها طاحونة مـاء عتيقة وحقول 
رعـيٍ فسـيحة فيمـا حولهـا( وأنـا أحمـلُ حقيبـةَ ظَهـرٍ، 
وجيتـار وآلـة كاتِبـة محمولـة. كنـتُ قـد أتيـتُ إلـى تلك 
البقعـة لأنّنـي قُبلِتُ فـي دَورةٍ دِراسـيةّ للكتابـة الإبداعيةّ 
 ،»East Anglia  للمتخرِّجين في جامعة »إيست أنـچــليا
مدّتهـا عـامٌ واحد. كانـت الجامعة على بُعد عشـرة أميال، 
فـي كتدرائيـّة مدينـة نورِتـش، ولم يكـن عندي سـياّرة، 
ووسـيلتي الوحيـدة للوصـول إلـى هُنـاك كانت بواسـطة 
خدمـة الأتوبيسـات التـي كانـت تعمـل مـرّةً واحـدة في 
بـاح، مـرَّةً وقت الغداء، ومرَّةً في المسـاء. لكني- رغم  الصَّ
هـذا- كنتُ على وشـك أن أكتشـف، دون عظيـمِ عناء، أنّ 
حضـوري إلـى الجامعـة لم يكـن مطلوبـاً سـوى مرَّتَين 

في الأسـبوع. اسـتأجرتُ حُجـرةً في منزلٍ صغيـرٍ، يملكه 
رجـلٌ فـي الثلاثينيَّاتِ مـن عُمـرِه، هجرَتْه زَوجتـه لتوِّها. 
لا شـكَّ في أنّه- بالنسـبة إليـه- كان المنزل يعجّ بأشـباحِ 
مـة، أو- ربّمـا- كان يرغـب أن يتجنَّبنـي  أحلامِـه المحطَّ
فحسـب. علـى أيَّةِ حـال، لم تكن تـراه عينـاي، لأيّامٍ، في 
نهايـة الأمر. بعبـارةٍ أخرى: بعـد تلك الحيـاةِ المضطرِبة 
التـي قـد قضيتُهـا في لنـدن، هأنـذا، يجابهني قَـدْر غير 
، فيه، أن أتحوَّل  مت ومن العُزلة، كان علـيَّ عـاديّ مـن الصَّ

إلـى كاتب.

فـي الحقيقـة، حُجرتي الصغيـرةُ لم تكن على غـرارِ عِلِّيَّة 
ـقفُ كان مائاًل بمـا يثيـر رُهـاب  تقليديَّـة لكاتـب؛ فالسَّ
الأماكـن المغلقـة، حتـى إنّنـي إن انتصبـتُ واقفـاً علـى 
أطـراف أصابعـي، فمـن نافذتـي الوحيـدة، أشُـرِفُ على 
ةِ بعيـداً على مرمى  الحقـول المحروثـة الفسـيحةِ الممتـدَّ
البصََـر. كان يوجـد فـي الحجـرة طاولـةٌ صغيـرة، تحتلّ 
تـي ولمبة  سـطحَها، بأكملـه، تقريبـاً، آلـةُ الكتابـةِ خاصَّ
ة- عِوضَاً عـن وجود سَـرير؛ كانت  مكتـب. وعلـى الأرضيّـَ
ـكل،  تقبـع قِطعـةٌ كبيرة من الإسـفنج الصناعيِّ مثلَّثة الشَّ
بُ عَرَقاً فـي أثناء نومـي، حتىّ في  كانـت تجعلنـي أتصبّـَ

ليالـي »نـورووك« القارسـة البـرودة، على نحـوٍ مرير.

تيَـن  القِصَّ ـصُ  أتفحَّ كنـتُ  الحجـرة،  تلـك  فـي  هنـاك، 
يف،  القصيرَتَيـْن اللتيَـْن قـد كتبتُهما على مـدار فصل الصَّ
مُسـائِلاً نفسـي إن كانتا جيِّدتَين بما يكفـي كي أعرضَهما 
علـى رفاقـي الجُدُد فـي الدراسـة )كُناّ، كما أذكُـر، فصلاً 
مكوَّنـاً من سِـتَّة أشـخاص، يلتقون مـرَّةً كلَّ أسُـبوعَينْ(. 
نُ يوميَّاتٍ قصيرة  فـي تلك المرحلة مـن حياتي، كنـتُ أدوَّ
أخـرى على نَسَـقِ نثرٍ سَـرديّ؛ مـا جعلني أفـوز بموقعي 
ةٍ رُفِضَت  فـي الـدورة الدراسـيةّ، بجانب مسـرحيَّةٍ إذاعيّـِ
ـدتُ،  مـن جانـب محطّـة BBC. فـي الحقيقـة، لقـد وطَّ
قَباًل، خُططاً راسـخةً كي أصيـر نجـمَ روك، عندما أكون 
قـد بلغتُ سِـنَّ العشـرين، واسـتعلنَتَْ طموحاتـي الأدبيَّةُ 
تان اللّتـان كنتُ أمعنُ  رة، وقتهـا. فالقِصَّ نفسـها لـي متأخِّ
النَّظـرَ فيهمـا، قـد كُتبِتَا لأجل انتـزاع الإعجـابِ على نحوٍ 
مـا، تجاوبـاً مع خبـرِ قبولي فـي دورة الجامعـة. القصّة 
ع، والأخـرى كانت عن  الأولـى كانـت عن عهـدٍ انتحارٍ مُروِّ
قِتـال الشـوارع فـي اسـكتلاندا، البلـد الذي قد اشـتغلتُ 
تان جيٍّدَتَيـن للغاية.  فيـه عامِاًل مُجتمََعيـّاً. لم تكـن القِصَّ
ـةٍ أخُرى، عن مُراهقٍ يقومُ بتسـميمِ  شـرعتُ في كِتابةِ قِصَّ
تـِه، مُسـتقاةٍ وقائِعُهـا من أحـداث بريطانيـا اليوميةّ،  قِطَّ
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كمـا سـابقتها. ثـمّ، ذات ليلـة، خالل أسُـبوعي الثالث أو 
الرابـع مـن وجـودي فـي تلـك الحجـرة، ألفَيتُْنـي أكتب، 
بانفعـالٍ جديدٍ ومُلحِّ، عن اليابان- عن ناغازاكي؛ مسـقط 
رأسـي، أكتـبُ عـن الأيّـامِ الأخيـرةِ مـن الحـرب العالميَّةِ 

. نية لثا ا

عليّ أن أشُـير إلى أنّ هـذا كان أمراً مُفاجِئاً بالنسـبة إليّ. 
واليـوم، الجـوّ الغالب على المشـهد أنّهـا كانـت- فِعلياًّ- 
غريـزةَ كاتـب شـابّ ملهَـم، ذي مـوروثٍ ثقافـيٍّ مُختلطَ، 
وعليـه أن يسـتجلي »جـذورَه« مـن خلال عملـه. لكنّ هذا 
التفسـير كان بعيـداً عـن تأويـل تلـك الحالةِ وقتهـا؛ فما 
 » تـزال تفصلنا سـنواتٌ قلائل عن فرقَعة »التنـوّع الثقافيِّ
الأدبـي فـي بريطانيـا. فسَـلمان رشـدي لـم يكـن حتـى 
معروفـاً، لدرجـة نفاد طبعة من روايةٍ موسـومة بِاسـمِه. 
البريطانييـن  الروائييـن  أسـماء  عـن  النـّاس  سـألتَ  إن 
الشـباب مِمَّـن كانـوا يتصـدَّرون المشـهد وقتهـا، فلربّما 
يذكـرون لـك، حينهـا، اسـم »مارغـرت درابـل«، ومـن 
القدامـى: »أيرِس ماردوخ«، و»كينسـلي آميس«، و»وليام 
غولدنـغ«، و»أنتونـي بيرغِـس«، و»چــون فاولـز«، ومن 
الأجانب »غابرييل جارسـيا ماركيـز«، و»ميلان كونديرا«، 
و»بورخيـس« ممَّـن كانوا يُقـرَؤون من قِبلَ أعـداد قليلة، 
لم تكن أسـماؤهم تعني شـيئاً، حتىّ بالنسـبة إلـى القُرَّاء 

. سين لمتمرِّ ا

هكـذا، كان المُنـاخ الأدبـيّ فـي ذلـك العهـد، حتـّى إنّني 
ة الأولى تلـك، وبكلِّ  عندمـا انتهيـتُ مـن القصّـة اليابانيّـَ
مـا كان يسـتحوذ علـيَّ مـن شـعورٍ أنّنـي قـد اكتشـفتُ 
اتّجاهـاً جديـداً ذا أهمّيـة، بدأتُ أتسـاءَل، تـوّاً، عمّا إذا ما 
كان هـذا الارتحالُ سـوف لن يُـرى على أنّه تدليـلٌ للذّات، 
وإن كنـتُ لن أعـود لتناولِ موضـوعٍ أكثـر »عاديَّةً«، على 
وجه السـرعة. لم أبـدأ بإطلاع آخرين علـى القصّة إلا بعد 
د، وسـأظلّ مُمتناًّ لرفاق  رضوخـي لقدْرٍ معقول مـن التردُّ
؛  الدراسـة، في ذلـك اليـوم، على نحـوٍ عميق، ولــمُعلِّميَّ
»مالكـوم برادلـي« و»أنـچــيلا كارتـر«، وللروائي »بول 
بيلـي«- الكاتـب المقيـم فـي الجامعـةِ فـي ذلـك العام- 
ع، علـى نحـوٍ مثابر. لـو كان تجاوبهم  لتجاوبهـم المشـجِّ
داً- عـن  ـا هـو لربَّمـا مـا كتبـتُ- مُجـدَّ ةً مِمَّ أقـلَّ إيجابيّـَ
اليابـان. وبمـا أنّ الأمـر كان علـى هـذا النحو، عُـدتُ إلى 
حُجرتـي، وصـرتُ أكتـبُ وأكتـب. خلال شـتاء )1978 - 
ثُ، حَرفيـّاً، إلى  1980(، وبحلـول الربيـع، لـم أكن أتحـدَّ
أحـدٍ خـارج دائـرة هـؤلاء الطّاّلب الخمس، فـي فصلي، 

سـوى بقّـالُ القريـة التي كنتُ أبتـاعُ منه حبـوب الفطور 
وكُلـى الضّـأن)2( الذي كنـتُ أقتـاتُ عليه، أنـا وصديقتي 
»لورنـا« )وهـي اليـوم زوجتي(، التـي كانـت تأتيني في 
يـوم العطلـة، كلّ أسـبوعَينْ. لـم تكن حيـاةً مُتَّزِنَـة، غير 
نتُ من  أنّنـي، خالل الأربعة أو الخمسـة أشـهر تلـك، تمكَّ
إنجـازِ نصـف روايتـي الأولـى »منظـر شـاحب للتلال«، 
والتـي تجـري أحداثُهـا- أيضـاً- فـي »ناغازاكـي«، فـي 
يّـة. بإمكاني  سـنوات التعافـي، بعد إسـقاط القنبلـة الذرِّ
ـر أنّنـي، في تلـك الفترة، كنتُ أشـغل نفسـي ببعض  تذكُّ
أفـكارٍ لقَصَـصٍ قصيـرة، لا تجـري أحداثها فـي اليابان، 

ن أنّ اهتمامـي بالأمـر كان يبهت سـريعاً. لأتبيّـَ

، لدرجـة أنّني-  تلك الأشـهرُ كانـت مَصيريّةً بالنسـبة إليَّ
ربّمـا، دونهـا- مـا صِـرتُ كاتبـاً أبداً. منـذ ذلـك الحين، 
غالبـاً مـا كنتُ ألقي نظرةً على ما مضى، وأسـأل نفسـي: 
مـا الـذي يحصل معـي؟ مـا كلّ تلـك الطاقـة العجيبة؟! 
لقـد كان اسـتنتاجي، أنّني، عنـد تلك النقطة مـن حياتي، 
فحسـب، سـأنخرطُ في سـلوك وقايةٍ طارِئ، وكي أشـرح 
هـذا، سـأكون في حاجةٍ لأعـود بالزمن إلى الـوراء، قليلاً.

لقـد اضطُـررتُ للقـدوم إلـى إنجلتـرا، وأنـا فـي عُمْـر 
الخامسـة، برفقـة والـديَّ وأخُتي، في إبريـل، 1960، إلى 
بلـدة »غيلفِـرد«، فـي »سـورِّي«، فـي »نطـاق مُضاربـي 
البروصـة«)3( الموسِـر، الـذي يبعد ثلاثين مياًل عن لندن. 
والـدي كان عالمِـاً باحثـاً، مُتخصصّاً في علـم المحيطات، 
وقـد أتى كـي يعمل لصالـح الحكومـة البريطانيـة. الآلة 
التـي دأب علـى اختراعهـا )بالصّدفـة( موجـودة، اليوم، 
جـزءاً مـن المجموعـات الدائمـة المعروضـة فـي مُتحَف 

العلـوم فـي لندن.

الصّـور التـي التُقِطَت، بُعيـْدَ وصولنا، تُظهـر إنجلترا من 
عهـدٍ بائـد؛ حيـث الرجال يرتـدون بلوفرات مـن الصوف 
مفتوحـة الرقبـة، وربطـات عُنُـق، ومـا زال بالسـياّرات 
مسـندٌ خشـبيّ لقَـدم الراكـب، وبهـا إطـاراتٌ احتياطيـّة 
معلَّقـةٌ خلـف السـيارة. فرقـة البيتلـز، الثورة الجنسـية، 
د الثقافـيّ«.. كلّ ذلك كان  الاحتجاجـات الطلّبيـة، »التعـدُّ
يحيـط بـك من كلّ جانـب. لكن، كان مـن الصعب تصديق 
أنّ تلـك إنجلتـرا التـي لاقتهـا عائلتنـا للمرّة الأولـى، إنّك 
لتشـكّ فـي الأمـر! أن تلتقي غريباً مـن فرنسـا أو إيطاليا 
كان أمـرّاً لافتـاً بمـا يكفـي، ناهيـكَ عـن لقـاء واحـدٍ من 

بان!. ليا ا

كانـت عائلتـي تعيـش في زقـاقٍ يتكـوّن من اثني عشـر 
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بيتـاً، فحسـب، حيـث عنـده تنتهـي الطّـرق المرصوفـة، 
ويبـدأ الرِّيـف. كان الأمرُ يسـتغرق أقلّ مـن خمس دقائق 
مَشْـياً للوصـول إلـى المزرعـة المحليّـة، واجتيـاز الممرِّ 
الضيـّق، الـذي كانـت قُطعـانٌ مـن الأبقـار، في أسـفله، 
تخـوض في الوحل بيـن الحقول جيئةً وذهابـا. كان اللبن 
يصـل محمـولاً بعربـة كارّو، يجرّها حصان. هناك مشـهدٌ 
شـائع، أتذكّـرُه- بجلاء- مـن أيّامـي الأولى فـي إنجلترا: 
القنافـذ )تلـك الكائنـات الليليـة اللطيفة ذوات الأشـواك، 
الوافـرة العـدد، وقتئـذٍ، فـي ذلـك البلـد(، وهـي تُدهَس 
بفعـل إطـارات السـيارات فـي أثنـاء الليـل، وتتـرَكُ في 
نـدى الصبـاح، ثـم تُـزال وتُغطّى علـى جانبـي الطريق، 
ـم، تنتظرُ الجَمع مـن قِبلَِ عُمّـال النظافة. علـى نحـوٍ منظَّ

كان جميـع جيراننـا يذهبون إلـى الكنيسـة، وعندما كنتُ 
أذهـب كـي ألعـب مـع أطفالهـم، ألحـظُ أنّهـم يتفوَّهون 

بدعـاءٍ قصيرٍ قبـل تنـاول الطعام.

كنـتُ أحضرُ يوم الأحد في المدرسـة، وقـد مرَّ وقتٌ طويلٌ 
مـن الترنُّـم فـي جوقـة الكنيسـة، حتـى صرت فـي عمر 
العاشـرة، وكنـتُ أوّلَ يابانـيٍّ يقـود جوقة المنشـدين في 
»غيلفِـرد«. كنـتُ أذهـبُ إلى المدرسـة الابتدائيـة المحليّةّ 
فـل غير الإنجليـزيَّ الأوْحَد، الهادئ، ربّمـا في تاريخ  )الطِّ
تلـك المدرسـة، بأكملـه(، وعندمـا أتممتُ الحادية عشـرة 
مـن عمـري، كنـتُ أسـافر بالقِطـار إلـى مدرسـةٍ لتعليم 
قواعـد اللغـة فـي البلـدة المجـاورة، متشـارِكاً القاطِـرة 
طـةٍ وقبعّات  مـع فِئاتٍ مـن الرجـال يرتدون بـدلاتٍ مُخطَّ

البوَْلـَر، وهُـم فـي طريقهم إلـى مكاتِبهم، فـي لندن.

عنـد تلـك المرحلـة، صِـرتُ مُدرَّبـاً، تماماً، علـى العادات 
والسـلوك المتوقَّـع من أطفـال الطبقة الوسـطى الإنجليز، 
فـي تلـك الأيّـام؛ فعند زيـارة منـزلِ صديق، أدركـتُ أنّه 
ينبغـي أن نقـف حـال انتباهنـا لدخول شـخص بالغٍ إلى 
الحجـرة، وتعلمّـتُ أنّه، في أثنـاء تناولي الطعـام، ينبغي 
علـيّ أن أطلب الإذن كي أنصرف عـن الطاولة. وباعتباري 
فـل الوحيـد الأجنبـيّ فـي الجِـوار، أحاطني نـوعٌ من  الطِّ
السّـمعة المحلِّيـّة. فأطفـالٌ آخـرون كانـوا يعرفـون مَن 
كنـتُ قبـل أن ألتقيهـم. البالغون الذين هم غُربـاء- تماماً، 
- كانـوا ينادوننـي بِالاسْـم، في الشـارع أو  بالنسـبة إلـيَّ

فـي المتجـر المحليّ.

عندمـا أعيـدُ النَّظـرَ في تلـك الحقبـة، وأتبيـّنُ أنّ أقلّ من 
عشـرين سـنةً كانت تفصلها عـن نهاية الحـرب العالميةّ، 
ون فيها هـم العدوّ اللـدود، للإنجليز،  والتـي كان اليابانيّـِ

يُدهشُـني مقدار الانفتاح والسّـخاء الغريزيِّ الـذي قُوبِلتَْ 
العـادي،  الإنجليـزيّ  المجتمـع  عائلتـي مـن جانـب  بـه 
كالعاطفـة، والاحتـرام. والفضـول الـذي ما زلـتُ أحتفظ 
بـه عن ذلـك اليوم، عن جيـل البريطانيين الذين جاؤوا من 
الحـرب العالميـة الثانية، وأقامـوا- علـى أنقاضِها- دولةً 
اسـتثنائيةًّ جديـدةً ومنتعِشـة، لأمَرٌ يُسـتقَى مـن تجاربي 

الشـخصية مـن تلك الأعـوام، على نحـوٍ ذي مغزى.

لكنـي، طـوال ذلـك الوقت، كنـتُ أحيـا حياةً أخُـرى، مع 
والـديَّ اليابانيَّينْ. فـي البيت، كانت هناك قواعـد مُختلفِة، 
ةُ والـِديَّ الأصلية  وتطلعّـات مختلفـة، ولغـة مختلفـة. نيّـَ
كانـت أنّنـا سـوف نعودإلى اليابـان، بعد عـام أو- ربّما- 
بعـد عاميـن. فـي الواقـع، كنـا، طـوال سـنواتنا الإحدى 
عشـرة فـي إنجلترا، في حالـةٍ أبديّةٍ من أنّنا سـنعود »في 
العـام القـادم«؛ وتبعاً لهـذا، ظلـّت نظرةُ والـديَّ للوضع 
علـى أنّنـا زُوَّار، لا مهاجـرون. كانـا غالبـاً مـا يتبـادلان 
الملاحظـات بشـأن زيّ أهـل البلـد المثيـر للفضول، دون 
عـبء أن يتبنيّا نهجَهـم. وبقيت الادّعـاءات، لوقتٍ طويل، 
بـأنّ عليّ أن أعاوِد معيشـة حيـاةِ البالغ فـي اليابان، وقد 
بُذِلـَتْ الجهـود للإبقـاء علـى الجانـب اليابانيّ مـن عمليةّ 
تعليمـي؛ ففـي كلِّ شـهرٍ كان يصـلُ طَـردٌ مـن اليابـان، 
يحـوي قصصـاً مصـوّرة مـن أعـداد الشـهر المنصـرم، 
ومجلّت، وملخّصـات تعليميةّ، وكنـتُ ألتهمُها كلهّا، وكلِّي 
شـغف. توقّفت تلـك الطّرود عـن المجيء لبعـض الوقت، 
فـي سِـنيِّ المراهقة- ربّما، بعد موت جَـدّي- لكنّ أحاديثَ 
والـديّ عن الأصدقـاء القُدامى، وعن الأقـارب، وعن وقائع 
- مَدَداً  ت- بالنسـبة إلـيَّ مـن حيواتِهـم فـي اليابـان، ظلّـَ
دائمـاً من الصّـور الذهنيـة والانطباعـات. عندئذٍ، صارت 
عنـدي ذخيرتي الخاصّة مـن الذكريات الضخمـة والجَليَّة 
لة  ، وعـن ألعابـي المفضَّ علـى نحـوٍ مُدهِـش؛ عـن جَـدّيَّ
التـي تركتُها، وعـن المنزل اليابانيّ على الطـراز التقليديّ 
الـذي كناّ فيـه نعيـش )باسـتطاعي، الآن، أن أعيـد بناءَه 
داخـل عقلي، حجرةً حجـرة(، ورياض الأطفـال، وموقف 
التـرام المحليّّ، والكلب المسـعور الـذي كان يعيش جوار 
الجسـر، والكرسـيّ الذي كان في محلّ الحاّلق، المعدَّل- 
غـار، المنصوب علـى عجلةٍ  خِصوصـاً- لأجـل الفِتيـةِ الصِّ

هـة، أمام المـرآة الكبيرة. ثابتـةٍ موجِّ

مـا يمثِّلـه هـذا هـو أنّنـي، بينمـا كنـتُ أكبـر، قبـل وقتٍ 
طويـلٍ مـن تفكيـري حتى فـي أن أخلـقَ عوالـم قَصَصيةّ 
مـن خالل النثّـر، كنـتُ مُنشـغِلاً بتشـييد مـكانٍ داخـل 
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، يُسـمّى »اليابان«، مكانٍ  عقلـي، ثَريٍّ على نحـوٍ تفصيليٍّ
كنـتُ إليـه أنتمـي، علـى نحـوٍ مـا،  رسـمتُ منـه حِسّـاً 
خاصّـاً بهُويَّتـي وبثقِتـي. حقيقةُ كوني لم أعُـد، أبداً، إلى 
اليابـان جسـديّاً، خالل هذا الوقـت، نفعتنـي- فقط- في 
جَعْـل رؤيتـي الخاصّة عن البلـَد أكثر شـخصانيَّةً وجلاءً.

مـن هنـا، بدأت الحاجـة إلى الوقايـة. فإبّـان الوقت الذي 
بلغـتُ فيـه أواسـط العشـرينياّت مـن العمـر- رغـم أنّي 
لـم أتلفّـظ بهـذا، مُطلقـاً، فـي ذلـك الوقـت- كنـتُ على 
ـة؛ فقـد بـدأتُ قَبول  وشـك إدراك أشـياء مِفتاحيـّة خاصَّ
أنّ اليابـان »خاصّتـي« لـم تكـن تُماثـلُ أيَّ مـكانٍ، كان 
باسـتطاعتي الذهاب إليه، على وجه البسـيطة، وأنّ الحياة 
التـي كان والـديَّ عنها يتحدّثـان، التي كنـتُ أتذكّرُها من 
بواكيـر عهـد طفولتي، قد تلاشـت، تماماً، فـي أثناء فترة 
ـبعينياّت، وأن اليابـان التـي كانت توجد  السـتِّينياّت والسَّ
داخـل رأسـي- ربّمـا كانـت، على أية حـال- نِتاجَ إنشـاء 
، على الدّوام، شُـيِّدَت أجزاؤه بفعـل ذاكرةٍ طفل،  عاطفـيٍّ
وبتأمّلـِه، وبفعـل خيالـِه. وربَّمـا كان الأمـرُ الأكثر دلالة، 
والـذي كنـت أدركـه أنه- مـع كلِّ عـامٍ يزيد فيـه عُمري- 
هـو أن صـورة )يابانـي( هـذه؛ ذاك المكان الأثيـر الذي 

معـه كبـرْت، كانـت تصبـح باهتةً أكثـر فأكثر.

إنّنـي علـى يقينٍ مـن أن شـعوري كان هكـذا؛ أنّ اليابان 
»خاصّتـي« كانـت شـيئاً مُتفـرِّداً، و- فـي الوقـت ذاته- 
كانـت شـيئاً هشّـاً، علـى نحـوٍ مُخيف؛ شـيئاً غيـرُ مُتاحٍ 
التحقّـق مـن هُويَّتـِه مـن الخـارج؛ وهـذا هو مـا دفعني 
للعمـل فـي تلك الحُجيـرة في »نـورووك«. ما كنـتُ أقوم 
ز علـى الورقة،  بـه هـو تَسـويدُ ألوان هـذا العالـم المميّـَ
وتسـجيل عاداتِـه وتقاليدِه، ومراسِـمِه الخاصّة، وكرامتهِ، 
ونقائِصـه، وكلِّ شـيءٍ تخيَّلتُـه عن المـكان، قبل أن تذوي 
الأشـياءُ مـن عقلي، إلى الأبـد. كان أملي هـو أن أعيدَ بناء 
)يابانـيَ( الخاصّـة عبـر القَـصّ، وأن أجعلهـا آمنة، حتى 
يكون باسـتطاعتي، بعدئذٍ، أن أشـيرَ ناحيـةَ كتابٍ وأقول: 
»نعـم، هذه هـي )يابانـي(، إنها داخـل الكتـاب، هناك«.

فـي ربيـع 1983، بعـد ثلاثة أعـوامٍ ونصف، لورنـا وأنا 
كُنـّا فـي لنـدن، نقطـنُ فـي حُجرتَيـْن فـوق قِمّـة منزلٍ 
شـاهقٍ ضَيِّق، والـذي هو نفسـه ينتصبُ علـى رابيةٍ فوق 
واحـدةٍ مـن أعلى البقِـاع في المدينـة. كان يوجـد تلفاز، 
سـارية الإرسـال الخاصّـة بـه إلـى جـواره، وعندمـا كُناّ 
نحاول الاسـتماع إلـى أسـطوانات على جهازنـا الخاصّ، 
كانـت أصـوات البـثّ الشـبحيَّة تجتـاحَ مُتحدِّثينـا، علـى 

ـع. لـم يكـن فـي حجـرة المعيشـة أريكة ولا  نحـوٍ متقطِّ
مقعـد، بل وسـادتان علـى الأرضيةّ، يغطّيهمـا دِثار.كانت 
هنـاك، كذلـك، طاولـةٌ كبيـرة عليها كنـتُ أكتُبُ فـي أثناء 
اليـوم، وعليهـا كُنـّا نتناول العشـاء فـي المسـاء. لم يكن 
مكانـا مُترَفـاً، غيـر أنّنـا قـد أحببنـا العيش هنـاك. كنتُ 
قـد نشـرتُ روايتـي الأولـى قبـل عـام مـن ذلـك، وكتبتُ 
سـيناريو فيلـمٍ قصيـر، كان علـى وشـك أن يُـذاع علـى 

البريطانيّ. التليفزيـون 

وقـتٍ معقـول،  الأولـى، حتـى  بروايتـي  ظللـتُ فخـوراً 
شـعورٌ  نفسـي  فـي  اسـتقرَّ  الربيـع،  ذاك  إبّـان  لكـن، 
مُزعِـجٌ بالاسـتياء، وهنـا كانـت المشـكلة؛ فروايتي الأولى 
وسـيناريو التليفزيـون الأوّل كانـا جِـدَّ متشـابهَينْ. ليس 
مـن الناحيـة الموضوعيـّة، إنّمـا فـي النَّمـطِ والأسـلوب. 
بسـيناريو  أشـبهَُ  أنّهـا  وجـدتُ  روايتـي،  تأمّلـتُ  كُلَّمـا 
)الحـوار، وكـذا الإخـراج، كان الأمـرُ على ما يُـرام، حتى 
هـذه النقطـة، لكـنّ رغبتـي، وقتهـا، كانت أن أكتـب أدباً 
قصصيـّاً من شـأنه أن يفي بغرضه على الورقةِ، فحسـب. 
لَ  لمـاذا أكتـبُ روايـة، إن كان باسـتطاعةِ المـرء أن يحصِّ
التجربـةِ نفسـها، تزيـدُ أو تنقـص، مـا إن يديـر تلفازا؟ً 
كيـف بإمـكان الأدب القصصـي المكتـوب أن يأمـل فـي 
الصمـود أمـام قُدرة السـينما والتليفزيـزن، إن لم يعرض 
الأدب شـيئاً مُتفـرِّداً، شـيئاً لا يكـون باسـتطاعة القوالب 

مَه؟ تُقدِّ أن  الأخـرى 

فـي هـذا الوقـت، أقعدنـي فيـروسٌ أصُِبـتُ بـه، طَريـحَ 
الفـراش بضعـةَ أيّـام. عندمـا تعافيـتُ منـه، ولـم أكـن 
أشـتهي النـوم طـول الوقـت، اكتشـفتُ أنّ ذلـك الشـيء 
الثقيـل، الحاضـر بيـن الشراشِـف، والـذي كان يزعجني 
لبعـض الوقـت،  هـو- فـي الحقيقةَ- نسـخة مـن المجلدّ 
ل من »ذِكرى الأشـياء الماضية« الخاصّة بـ»مارسـيل  الأوَّ
بروسـت« )كمـا كان العنـوان مُترجَمـاً، وقتهـا)4((. هكذا 
كان، فشـرعتُ فـي قراءَتِهـا. حالـة الحمّـى التـي ما زلت 
أعانـي فيهـا، لربّمـا كانت عاماًل مؤثِّراً، لكننّـي قد أخُِذتُ 
بالجُـزء الافتتاحـيّ وجـزء كومبريـه)5(، على نحـوٍ كامل. 
كنـتُ أقرؤهـا مِـراراً وتكـراراً، وبِفعـل الجمال الشّـفّاف 
لتلـك القِطـع الكتابيـّة، فُتنِـتُ بالأسـاليب التـي انتهجهـا 
»بروسـت« لينتقـلَ مـن جُـزءٍ إلـى جـزء يليـه. ترتيـب 
الأحداث والمشـاهد لـم يتبع التسلسـل الزَّمنـي المقتضى 
يةّ. عِوضاً عـن هذا، ثمّة  المعتـاد، ولا حتـّى الحَبكـة الخطِّ
تداعيـات أفـكار اسـتطراديّة، أو يبـدو أنّ أهـواءَ الذّاكرة 
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هـي مـا ينتقـلُ بالكتابـةِ من جـزءٍ إلى مـا يليـه. أجُدني، 
أحيانـاً أتسـاءَل: لمـاذا وُضِعـت اللحظتان اللتـان تبدوان 
غيـر مترابطتيـن، جنبـاً إلى جنـبٍ، داخل عقـل الرّاوي؟ 
وتمكّنـتُ فجأةً من أن أرى سـبيلاً أكثرَ إثـارةً وحُريّةً، في 
أثنـاء تأليفـي لروايتـي الثانيـة؛ سـبيلاً تُضفي ثـراءً على 
صحيفـة الكتابـة، وتقتـرحُ تحـرُّكات سَـرديّة، يسـتحيل 
علـى أيِّ شاشـةٍ تصويرها. لو كان باسـتطاعتي أن أنطلقِ 
مـن قِطعةٍ إلـى التـي تليها، طِبقـاً لتداعي أفـكار الراوي 
والذكريـات المتدفِّقـة، لأمكننـي أن أؤلِّف شـيئاً على غرار 
مـا قـد يختـاره فناّنٌ تجريـديّ، من أشـكالٍ وألـوانٍ، كي 
يُموضِعَـهُ علـى لوحـة، ولأمكننـي أن أضع مشـهداً حدث 
منـذ يوميـن، بجـوار مشـهدٍ حـدث منـذ عشـرين عامـاً، 
ـر مَليـّاً فـي العَلاقـةِ بيـن  وأطلـبَ مـن القـارئ أن يتفكَّ
ـر، و- لربَّما- أشـير  الاثنيـن. بهـذه الطريقـة، بـدأتُ أفُكِّ
)إيحـاءً( إلى تلـك الطبقـات العديدة من النُكـران وخداع 
الـذّات، تلك التـي تحجب رؤية أيّ شـخص ذاته وماضيه.

مـارس، 1988، كنـتُ فـي الثالثـة والثلاثين مـن العمر. 
صِرنـا نملـكُ، الآن، أريكـة، وعلـى متنهـا كُنـتُ أضطجِع، 
أسـتمع إلى ألبومـات »توم وايتس«. في العـام الذي قبله، 
اشـترينا، لورنـا وأنـا، منزلنا الخـاصّ في منطقة شـمال 
لنـدن، ليسـت أنيقة إلا أنّهـا باعثة على البهجـة، وفي هذا 
البيـت، كان عندي- للمرّة الأولى- حجرةٌ للدراسـة خاصّة 
بـي. كانـت صغيـرة، ولا بـاب لهـا، لكنـّي كنـتُ مفتونـاً 
نُ علـيَّ أن أزيحهما  بنثـر أوراقـي حولـي، حيـث لا يتعيّـَ
مـن المـكان، فـي نهايـة كلِّ يوم. وفـي حجرة الدراسـة 
تلـك- أو كمـا كنت أعتقـد- أنهيت، لتـوِّي، وقتها، روايتي 
الثالثـة، وكانـت الروايـة الأولـى التـي، لـم تكـن اليابان 
مسـرح أحداثهـا؛ فيابانـي الشـخصية التـي تخصّني قد 
رَت أقلَّ هشاشـةً بفعل كِتابتـي رواياتيَّ السـابقتيَنْ،  صُيّـِ
فكتابـي الجديـد الـذي سُـمّيَ »بقايـا اليـوم« بـدا- فـي 
الحقيقـة- إنجليـزيَّ الطّابـع، إلـى أقصـى حدّ، ولـو أنّي 
لـم أكن آمُلُ أن يكون على شـاكلةِ مؤلَّفـات كُتاّبٍ عديدين 
بريطانييـن مـن الأجيـال السـابقة. كنـتُ حريصـاً - كما 
قـد شـعرتُ أنّ كثيريـن قد فعلـوا مثلمـا فعلـتُ- على ألّ 
أفتـرض أنّ قُرّائـي جميعـاً كانوا مـن الإنجليـز، بحميميَّةٍ 
أصيلـةٍ تُـدرِكُ الفروقـات الإنجليزيّة الدقيقةَ والانشـغالات 
الــمُسبقة. إبّان تلك الفترة، كُتاّبٌ مثل »سـلمان رُشـدي«، 
و»ف.س. نايبـول«، شـقّوا الطريـق، وصـولاً إلـى مزيـدٍ 
مـن المكانـة العالميـّة، نحـو أدبٍ يبـدو بريطانيـّاً مـن 
الخـارج، نـوع مـن الأدب لا يدّعي أيّـة مركزيَّـة أو أهميَّة 

تلقائيـّة لبريطانيـا. فكتاباتُهم، كانت ما بعـد الكولونياليَّةَ 
بغـة فـي أرحـبِ اتِّجاهاتهـا. أنـا أردتُ، مثلهم،  هـي الصِّ
أن أكتـبَ أدبـاً قصصيـّاً »عالميـّاً« يكون بإمكانـه اجتياز 
الحـدود الثقافيـّة، واللّغَويّـة، حتـى عنـد كتابـة قِصّـة، 
تجـري أحداثهـا فـي مـا يبدو أنـه عالـَم إنجليـزيّ، على 
وجـه الخصوص. نُسـختي المعدّلة عـن إنجلترا كانت ذاتَ 
بُعدٍ أسُـطوريّ، حدوده، بحسـب مـا كنتُ أعتقـد، كانت- 
بالفعـل- كائنـةً داخـل مُخيِّلـةِ الكثيرين من البشـر حول 

العالـم، بَمـن فيهـم هـؤلاء الذين لم يـزوروا البلـد، قَطّ.

)2(

القِصـة التـي كنـت انتهيت مـن كِــتابتهِا تـوّاً، كانت عن 
كبيـر خَـدمٍ إنجليـزيّ، والـذي أدركَ، فـي توقيـتٍ متأخّرٍ 
للغايـة، مـن حياتـه، أنـه قـد عـاش حياتـه مُمتثاًل لقِيمٍَ 
باطِلـة، وأنّـه قـد بَـدّد أفضل سـنواته عُمـره فـي خِدمةِ 
شـخصٍ متعاطـف مع نـازيّ؛ فجرّاء فشـله فـي أن يأخذ 
علـى عاتقِـه مسـؤوليةّ حياتـه السياسـية، والأخلاقيةّ، قد 
دَ تلـك الحيـاة على نحـوٍ تامّ، بـل أكثرُ من هـذا، ففي  بَـدَّ
محاولتـه لأن يصبح الخـادمَ المثاليّ، حرَّمَ على نفسـه أن 
يُحِـبّ، أو أن يُعشَـقَ، مـن قِبلَ المـرأة التي يهتـمّ لأمرها.

قـرأتُ مُخطوطـي مـرّات عديـدة، وكنـتُ راضيـاً بشـكلٍ 
معقـول. مـا زال هُنـاك شُـعورٌ مُزعـج بـأنّ ثمّـة شـيئاً 

ناقصـاً.

وقتهـا- كمـا قلـت- كنتُ فـي بيتنا، ذات مسـاء، جالسـاً 
علـى الأريكـة، أسـتمع إلـى »تـوم وايتـس«. بـدأ »تـوم 
وايتـس« يشـدو بأغنيـةٍ عُنوانهـا »ذراعـا روبـي«، ربَّمـا 
ـرتُ أن أغُنيّهـا لكـم عنـد وصولـي  بعضكـم يعرفهـا )فكَّ
لهـذه النقطة، لكنـّي غيَّرتُ رأيي(. إنّها أغُنيةٌ شـعبية، عن 
رجـل )جُنـديّ، ربّما(، يتـرك حبيبتـه نائمة في السـرير، 
وعندمـا يحين وقـت الصباح، يخـرجُ إلى الطريـق، يلحقُ 
بالقِطـار. لا شـيء غيرُ عاديّ في هذا، لكـنّ الأغنية تصدح 
بصـوتِ أجشٍّ لمتشـرّدٍ أميركـيّ، غير معتـاد، مطلقاً على 
أن يبـوح بمشـاعره العميقـة. وعندهـا، تحيـن لحظة في 
منتصـف مسـار الأغنيـة، يخبرنـا فيهـا المغنـّي أنّ قلبـه 
ينفطـر. تلـك اللحظةُ مُحرّكةٌ للمشـاعر علـى نحوٍ لا يمكن 
احتمالـه، لأنّ الجهـد الواقـع علـى الوتـر الواصـل ما بين 
العاطفـة نفسـها وبين المقاومـة الهائلة، قد صـار قاهراً 
بشـكلٍ واضح، ليتـمّ التصريحُ بـه. يغنيّها »تـوم وايتس« 
بروعـةٍ تبعـث علـى التنفيـس والتطهّـر، فتشـهد حصيلةَ 
عمـر امـرِئٍ صلـبٍ رزيـن، تتقوَّضُ عنـد مواجهة شـعورٍ 
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بالكآبة. غامـرٍ 

بينمـا كنت أسـتمع إلـى »توم وايتـس«، أدركـتُ ما الذي 
مـا زال عليّ عمله، واتَّخذتُ قـراراً دون تفكير؛ أن خادمي 
ة، سـوف  مٍ مـن القِصَّ الإنجليـزي، فـي موضـعٍ مـا متقـدِّ
يُبقـي علـى دِفاعاتِـه العاطفيـة، وأنّـه سـوف يتمكّنُ من 
الاختبـاء خلفهـا؛ مـن نفسـه، ومـن قارِئـه، تمامـاً، حتى 
النهايـة. وجـدت أننـي، الآن، يتعيـّنُ علـيّ أن أفعل عكس 
هـذا القـرار. للحظـةٍ واحدةٍ، فحسـب. وفـي الطريق إلى 
تـي، لحظـة كان علـيّ فيهـا أن أختـار بحذر،  نهايـة قِصَّ
وكان علـيّ أن أجعـلَ دِرعَـه يتصدعّ، كان عليّ أن أسـمح 
فيمـا تحـت  يُلمَـح  بـأن  تـوقٍ كبيـرٍ مأسـاويّ  لشـعورِ 

الأحـداث، بشـكل خاطف.

لا بـدّ لـي، عنـد هـذه النقطـة، أن أقـول، فـي عـدد مـن 
المناسـبات الأخـرى، إنـي تعلَّمـتُ دروسـاً مصيريّـةً من 
أصـوات المغنِّيـن. لا أحُيـلُ، هنـا، علـى كلمـاتِ الأغنيـة، 
بـل علـى فِعل الغنـاء ذاتـه أكثر. فكمـا نعلـم، أن صوت 
إنسـانٍ في أغنيـةٍ لقَادر علـى الإبانة عن خليـطٍ مُعقّد من 
المشـاعرِ، لا يُسـبرَُ غَورُهـا. علـى مـرّ السـنين، ومن بين 
آخريـن، تأثّـرتْ سِـماتي الأسُـلوبيةّ الخاصّة فـي الكتابة، 
بــكلٍّ مـن: بوب ديلان، ونينـا سـيمون، وإيميلو هاريس، 
ورِاي تشـارلز، وبـروس سبرنغسـتين، وغيليـان وليتش، 
وصديقـي ومُعاونـي »ستاسـي كينـت«. عندما أقـعُ على 
زٍ في أصواتِهم، أقـول لنفسـي: »آه.. نعم، هذا  شـيءٍ مُميّـِ
هـو. هـذا مـا أرغـب فـي أن أصـوِّرَه في هـذا المشـهد. 
شـيء قريـب للغايـة مـن هـذا«. غالباً مـا يكون شـعوراً 
مـا، لا أسـتطيع اسـتعباره فـي كلمـاتٍ، تمامـاً. لكن، ها 
هـو ذا.. إنـه في صـوت المغنـّي، وقد بدا لي، الآن، شـيءٌ 

إيّاه. كي أسـعى قاصـداً 

فـي أكتوبـر، 1999، دُعيـتُ مـن قِبـَلِ الشـاعر الألمانيّ 
»كريسـتوف هايبنـر«، علـى شَـرف جمعيـة »أوشـفتز« 
الذِّكـر.  سـالف  التجمّـع  معسـكر  أزور  كـي  الدوليـة، 
فـي  الشـبابي  ـع  التجمُّ مركـز  فـي  كانـت  اسـتضافتي 
»أوشـفتز«، على الطريق الواصلة بين معسـكر »أوتشفز« 
ل، ومعسـكر »مـوت بيركينيـو«، علـى بُعـد ميليَـْن.  الأوَّ
أخُـذتُ في جولـة إلى تلك المواقـع، والتقيتُ، بشـكلٍ غير 
رسـميّ، ثلاثةَ ناجين. شـعرتُ أنّني على وشـك أن أقترب- 
مـن الناحيـة الجغرافيـة، علـى الأقـلّ- من قـوى الظلام، 
التـي، تحـت وطأتِها، نشـأ جيلـي. فـي »بيركينيو«، ذات 
ظهيـرةٍ تعبـق بالرطوبـة، وقفتُ أمام بقايـا أنقاض غُرَف 

الغـاز- )مُهملـةٌ، الآن، علـى نحوٍ غريب وغير مشـغولة(.. 
غادرتُهـا- تقريبـاً- كمـا قـد غادرهـا الألمـان، بعـد أن 
أشـعلوا فيهـا الغـاز، وفـرّوا مـن الجيـش الأحمـر. هي، 
م، عُرضة لشظف  الآن، أماكنُ خرسـاء، فحسـب؛ بلاطٌ مُهشَّ
الجـوّ البولنـدي، يتلـفُ عامـاً بعد عـام. تحـدَّث مُضيفيَّ 
عـن ورطتهـم. أينبغي أن تُصـانَ تلك البقايا؟ هـل ينبغي 
أن نبنـي قِبابـاً بلاسـتيكيةّ كـي تغطيهـا، لنحفظهـا عـن 
عيـون الأجيـال المتعاقِبـة، أم تُـرى ينبغـي تركُهـا تبلى 
بطيئـاً، وبشـكل طبيعـي، وتصير هبـاءً؟ بـدا أنّ الموقف 
يمثـّلُ مجـازاً جبـّاراً عـن ورطـةٍ أضخـم. كيـف يمكـن 
الاحتفـاظ بمثـل هـذه الذكريات؟ هـل ستسـتطيعُ القِباب 
الزجاجيـّة تحويل آثـار الإثم والمعاناة، إلـى مُتحفٍ وديعٍ 
للمعروضـات؟ مـا الـذي ينبغـي علينـا أن نتذكّـره؟ متى 

يكـون مـن الأفضل لنـا أن نتناسـى، ونمضـي قُدُما؟ً

كنـتُ فـي الرابعـة والأربعيـن. حتـى ذلـك الوقـت، كنتُ 
أعتبـرُ أنّ الحـربَ العالمية الثانية، بأهوالهـا وانتصاراتِها، 
تنتمـي إلـى جيل والديّ. لكـن، طرأ لي، وقتهـا، قبل وقتٍ 
طويـلٍ مـن هـذا، أن كثيريـن مِمن شـهدوا تلـك الأحداثَ 
الجِسـامَ، مباشَـرةً، لـم يعـودوا أحيـاء. ومـاذا إذا؟ً أيقعُ 
عِـبءُ التذكّـر علـى جيلي أنـا؟ نحن لـم نُعاصِر سـنوات 
الحـرب، إلا أنّنـا- علـى الأقـلّ- قـد رُبّينا مـن قِبـَلِ آباء، 
لتَ حيواتُهـم بسـببها علـى نحوٍ لا يُمحـى. هل، الآن،  شُـكِّ
بوصفـي راويَ قَصـصٍ معـروف، يقع علـى عاتقي، حتى 
هـذه اللحظـة، واجبٌ لـم أكن أعيـه؛ واجب أن أمُـرِّرَ تلك 
الذكريـات والعِبـَر، بأفضـل ما أسـتطيع، من جيـل أبَويَّ 

إلى جيـلٍ بعـد جيلي؟

بعـد وقـتٍ قصير، كنـت أتحدَّث أمام جمهـور في طوكيو، 
وطرحَـتْ فتـاة من بيـن الحضور سـؤالاً، كما هو شـائع، 
عمّـا يمكـن أن أشـتغِلَ عليـه مـن الأعمـال القادمـة. على 
وجـهٍ أكثـر تخصيصاً، كانت سـائلتي تُلمِّح إلـى أنّ كتبي، 
غالبـاً مـا كانـت تهتـمّ بأفـرادٍ قـد عاشـوا خالل أوقات 
اضطرابـاتٍ اجتماعيـّةٍ، وسياسـيةّ، وقـد أعـادوا، بعدئذ، 
مُطالعـة حيواتِهـم السـابقة، وجاهـدوا كـي ينتهـوا إلـى 
مُفـرداتٍ تصـفُ ذكرياتِهـم المظلمة والمخزية. سـألتَنْي: 
هـل كُتبـئ المسـتقبليةّ، سـوف تواصـلُ تنـاول منطقـةً 

؟ بِهة مُشا

ـرٍ لها، مُسـبقاً،  وجـدتُ نفسـي أعُطـي إجابةً غيـر مُحضَّ
فقلـت: نعـم. لطالمـا كنـتُ أكتبُ عـن مثل هـؤلاء الأفراد، 
ـر والنسـيان. لكنـي، في  الذيـن يُنازِعـون مـا بيـن التذكُّ
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المسـتقبلَ، كنـتُ آمُـلُ- حقّـاً- أن أكتـب كتاباً عـن كيفية 
رُ  ـة أو مجتمَـع، مثـلَ تلك الأسـئلة. هـل تتذكَّ مواجهـة أمَُّ
أمُّةٌ، وتنسـى، بالطريقةِ نفسـها، تماماً كمـا يفعل فَردٌ ما، 
ةٍ  ـةَ فُـروقٍ ذات شـأن؟ ما هي ذكريـات أمَُّ أم أنّ هنـاك ثمَّ
م  لُ ويُتحكَّ مـا، على وجه الدِّقـة؟ أين تُحفَـظ؟ كيف تُشـكَّ
بهـا؟ تُـرى، هـل هنالك أوقـاتٌ، يكـون النسـيانُ فيها هو 
السـبيل الوحيـدةُ لكبح دوائـر العُنف، أو لإيقـاف مجتمع 
عن التشـرذم فـي الفوضى والحرب؟ علـى الجانب الآخر، 
أيُمكـنُ للأمَُمِ الحُرّة، المسـتقرّة، أن تُشـيَّدَ فوق أسُـسٍ من 
لة؟ وجدتُ نفسـي أخبر  النسـيان العنيـد والعدالـة المعطَّ
السّـائلةَ أنّنـي كنتُ أرغبُ فـي أن أتبيَّنَ سـبيلاً لأكتبَ عن 
تلـك الأشـياء، لكـن حتىّ هـذه اللحظة )لسـوء الحظ(، لم 

ر كيف سـأفعلها. يكـن باسـتطاعتي أن أفكَّ

ذات مسـاء، في بدايات عام 2001، فـي الحجرة المظلمة 
الأماميـّة مـن بيتنا، الواقع شـمال لنـدن )حيث كُنـّا نحيا 
هنـاك، وقتئـذٍ(، شـرعنا، لورنـا وأنا، فـي مشـاهدة فيلم 
لـ»هاورد هوكس«، باسـتخدام شـريط فيديـو ذي جودةٍ 
معقولـة. الفيلم إنتاج 1934، اسـمه »القرن العشـرون«. 
اكتشـفنا، سـريعاً، أنّ عُنـوان الفيلم لا يُشـير إلـى القَرن 
المنصـرم الـذي خلَّفنـاه، تـوّاً، وراءَنـا، بـل يشـير إلـى 
قطـار فاخـر يعـود إلـى تلـك الحقبـة، كان يربـط بيـن 
نيويـورك، وشـيكاغو. و- كمـا سـوف يُـدرك بعضكـم- 
هـو فيلـمٌ كوميـديٌّ سـريعُ الإيقاع، تجـري أغلـبُ أحداثه 
علـى متـن قطـار، هذا مع الأخـذ فـي الحسـبان أنّ مُنتجِ 
الفيلـم هو »برودواي)Broadway - )6«، الذي يحاول- في 
اسـتماتة عظيمة، أن يحولَ دون ذهـاب مُمثِّلتَهِ البطلة إلى 
هوليـوود، كـي تصبح نجمـةً للأفالم. قصّة الفيلـم تُبنى 
حـول الأداء الكوميـدي العظيـم للممثِّل »جـون باريمور« 
الـذي يُعَـدّ واحـداً مـن أعظـم ممثِّلـي جيلـه؛ فتعبيـرات 
وجهـه، وإيماءاتُـه، وكلّ جُملـةٍ حواريّة يتفـوَّه بها تخرج 
موسـومةً بالتهكّمـات، وبالتناقضـات، وبسُـخريّات رجلٍ 
غـارق فـي الأنانيـّة وتضخّـم الـذّات. إنّـه لأداءٌ فاتن من 
ـفَ تفاصيله،  عـدّة نـواح. مع هذا، بينمـا يتابع الفيلم تكشُّ
وجدتنـي غيرَ مشـدود للمتابعة، على نحـوٍ مثير للفضول. 
لقـد أربكني هذا فـي البداية؛ فلطالما أحببـتُ »باريمور«، 
ولطالمـا كنتُ متحمّسـاً لأفالم »هاورد هوكـس« الآخرى 
 His girl Friday، only angels :مـن تلك الحقبة، مثـل
have wings . ثـم، بعـد مـرور سـاعة من وقـت الفيلم، 
خطـرتْ في بالي فكرةٌ صادمة هي: السـبب فـي أنّ كثيراً 
مـن الشـخصيات النابضـة بالحيـاة، المقْنعِة، علـى نحوٍ 

لا يمكـن تجاهلـه، فـي الروايـات والأفلام والمسـرحيات، 
كثيـراً مـا تُخفـق في التأثير بـي؛ ذلك لأنّ تلك الشّـخوص 
لـم تكن علـى ارتبـاطٍ مـع الشـخصيات الأخـرى بعلاقةٍ 
إنسـانيةّ مثيـرة للاهتمـام. وفي الحـال، تبعِ تلـك الفكرة 
شـيءٌ يمـسّ عملـي: مـاذا لـو كففـتُ عـن القلق بشـأن 
شُـخوصي، وانصرف انشـغالي إلـى العلاقـات بينها بدلاً 

مـن هذا؟

بينمـا القطـار يصلصـل سـائراً نحـو الغـرب، و»جـون 
باريمـور« يصبـح هسـتيريّاً أكثـر فأكثـر، تفكّـرتُ فـي 
التبايُـن الشـهير، بيـن شـخوص »إ.م. فورسـتر« ثلاثيـة 
الأبعـاد، والأخـرى ثنائيـة الأبعاد. »الشـخصية فـي قصّة 
تصيـرُ ثلاثيـة الأبعـاد«، هكذا يقـول، بفضل حقيقـةِ أنّها 
)قـد أدهشـتنا علـى نحـوٍ مُقنـِع(. قـد صـارت بفعل هذا 
)شـخصيات مُكتمَِلـة(«، لكنـي، ما أتسـاءَلُ بشـأنه، الآن: 
مـاذا لـو..كان الشخص/الشـخصية ثلاثيةَ الأبعـاد، بينما 
علاقته/علاقاتهـا، لـم تكـن كذلـك؟ وبموضـعٍ مـا مـن 
سلسـلة المحاضـرات نفسـها تلـك، اسـتعان »فورسـتر« 
بصـورة تعبيريّة ظريفة، عن اسـتخلاص الخطوط العامّة 
العريضـة لروايـةٍ مـا، باسـتخدام ملاقط، ورفعهـا، مثل 
أليـسَ  الضـوء.  تحـت  تُفحَـص  أن  تتلـوّى، لأجـل  دودةٍ 
علـى  أقبـضَ  بـأن  مماثِـل؛  بتدريـبٍ  القيـامُ  بإمكانـي 
قِصّـة،  كلّ  داخـل  تتقاطـع  التـي  العديـدة،  العلاقـات 
قَ  أطُبّـِ أن  باسـتطاعتي  هـل  الضـوء؟  تحـت  وأفحصهـا 
هـذا علـى عملـي، وعلى قَصـصٍ قـد أتممتُها، وتلـك التي 
ـطُ لكتابتهـا؟ يمكننـي أن أنظر في الأمـر، وأقول إنّ  أخُطِّ
تلـك هـي علاقـة المعلـّم بالــمُريد. أتخبرنا بشـيءٍ عذّبٍ 
وكاشـفٍ، أمِ الآن، وأنـا أتأمّـلُ تلـك العلاقـة، صـارَ مـن 
الجَلـيّ أنّ ذلـك تنميـطٌ مُضـنٍ، مُماثـلٍ لذلـك الكائن في 
ـطة الجودة، أم تلـك العلاقة القائمة  مئـات القصص متوسِّ
بيـن صديقيـن مُتنافِسَـينْ؟: أهـي علاقـةٌ حيويّـة؟ ألهـا 
أصـداءٌ عاطفيـّة؟ أتتطـوَّر؟ أتقـومُ بالإدهـاش، على نحوٍ 
باعـثٍ علـى الإقنـاع؟ هل هـي ثلاثيـة الأبعاد؟ شـعرتُ- 
فجـأةً- أنّنـي قـد أدركـتُ- علـى نحـوٍ أفضل-لمـاذا قد 
أخفقَـتْ بعـضُ سِـماتِ عملـي، فـي الماضي، برغـم أنّي 
اسـتخدمتُ وسـائل علاجيـّة يائسـة. خطـرت لـي الفكرة 
الآتيـة، وأنا أواصـلُ التحديق في »جــون باريمور«، وهي 
أنّ جميـع القَصـص الجيـّدة، لا يهـمّ كـم كانـت طريقـةُ 
روايتهـا تلقيديّـةً أو ثوريّـة، ينبغـي أن تتضمّـن علاقاتٍ 
تكـون ذاتَ أهمّيـّة بالنسـبة إلينـا، تُحرّكُنا، وتُسـرِّي عناّ، 
وتُغضِبُنـا، وتُدهِشُـنا. ربَّمـا، في المسـتقبل، لو انشـغلتُ 
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بعَلاقاتـي أكثـر، لاعتنَتَْ شـخصياتي بنفسـها.

يطـرأ علـى ذهنـي، الآن، وأنـا أقـول هـذا، أنّنـي أعرضُ 
بالنسـبة  بديهيـّةً، بجالء،  وجهـةَ نظـرٍ- ربّمـا- كانـت 
إليكـم، علـى الـدّوام. لكـن، بإمكانـي أن أقـول إن تلـك 
ـرة، علـى نحـوٍ مُدهـش، في  كانـت فكـرةً واتتنـي متأخِّ
مسـير حياتـي الكتابيـّة، وأراهـا، الآن، كنقطـة تحـوّلٍ، 
مُقارَنـةً بمـا كنـتُ أتحـدّث إليكم عنـه اليوم. وابتـداءً من 
ذاك الوقـت، بدأتُ أشـيِّد قصصي بطريقـةٍ مُختلفة. فعلى 
سـبيل المثـال، عندما كنتُ أكتـب روايتي »أبـداً لا تدَعْني 
أرحـل«، وازنتُ الأمـر، منـذُ البدايـة، بالتفكير فـي مُثلَّث 
العلاقـات المركزيّـة في الرواية، و- بعدئـذٍ- في العلاقات 

الأخـرى التـي انبثقـت منه.

ربّمـا  الكتابـة-  مهنـة  فـي  الجليلـة  التحـوُّل  محطّـاتُ 
هـي كذلـك في عديـدٍ مـن المِهَـن- تُشـابِهُ هـذا الوضع؛ 
فغالبـاً مـا تكـون لحظـاتٍ صاغـرة، ضئيلة الشـأن. إنّها 
ة، رائقة. ليسـت تتجلَّى علـى الدوام،  بـوارقُ كَشـف ذاتيّـَ
وحينمـا تحـدُث، فإنّهـا تأتي غيرَ مسـبوقة بأبـواق إنذار، 
ولا يُصـادق علـى وقوعهـا المعلِّمـون أو زملاء الدراسـة، 
ولا بـدّ لهـا مـن أن تناضـل مـن أجـل انتـزاع انتباهـك، 
ـة، صارخـة، علـى نحوٍ ظاهـر. ويكون  عبـر رغبـاتٍ مُلحَِّ
مـا تبوح بـه- أحيانـاً- يُضـادُّ ثوابـت الحكمة السـائدة، 
لكنهـا، حينمـا تواتيك، مـن المهمّ أن تكون قـادراً على أن 
تتعرَّفهـا، وتميزّهـا من غيرها، وإلا سـتفلت من بين يديك.

إنّنـي لأوأكّـد، هنـا، على ما هو شـخصيٌّ وضئيل الشـأن، 
لأنّ عملـي- جوهريّـاً- يـدور حوله. شـخصٌ يكتب داخل 
حجـرة هادئـة، ويحـاول أن يتواصـل مـع شـخصٍ آخر، 
يقـرأ فـي حجـرة هادئـة، هـي الأخـرى، أو- ربمّـا- هي 
القصـص  تسـتطيع  الدرجـة.  تلـك  إلـى  هادئـة  ليسـت 
م أو تناقـش أمراً،  الإمتـاع، و- أحيانـاً- تسـتطيع أن تُعلّـِ
- هو أنّهـا تتواصل  لكـنّ الأمـر الجوهـريّ- بالنسـبة إلـيَّ
مـع المشـاعر. إنّها تنشـد ما نتشـاركَه، بوصفنـا كائناتٍ 
بشـرية، متجـاوزةً الحدودَ والانقسـامات. يحوط القصصَ 
صناعاتٌ كبيرة سـاحرة؛ صناعـة الكتاب، وصناعة الأفلام، 
وصناعة التلفزيون، وصناعة المسـرح. لكـن، في النهاية، 
تـدور القصص عن شـخصٍ واحـدٍ يقول لآخَـر: هكذا هو 
مـا أشـعر. أتسـتطيعُ أن تفهـم مـا أقولـه؟ أتشـعر بمـا 

أشـعرُ به، علـى نحـوٍ مماثل؟

لنعُـد إلـى الحاضر، إذن. لقـد أفقتُ، مؤخّـراً، على إدراك 
أنّـي كنـتُ أعيـش فـي وهـمٍ طـوال بضـع سـنوات، إلى 

ن  درجـة أنّني أخفقـتُ في ملاحظـة تخوّفـات كثيرين مِمَّ
حولـي مـن النـاس وخَيباتِهـم. أدركـتُ أنّ عالمَـي )وهو 
ر، منتعَِش، يعُجّ بأنُاس سـاخرين، متحرِّري  مـكان متحضِّ
العقـول( كان- فـي الحقيقـةِ- أصغـرَ كثيـراً ممّـا كنـتُ 
أتوقَّـعُ، علـى الإطالق. فـي عـام 2016، سـنة الأحـداث 
السياسـية المفاجِئـة، وهي- بالنسـبة إليّ- سـنة الأحداث 
المحبطِـة، فـي أوروبا وأميـرِكا، وأعمال الإرهـاب المثيرة 
للاشـمئزاز في جميـع بِقاع الأرض؛ دُفِعـت للاعتراف بأنّ 
تقـدّم قِيـَم الليبراليـّة الإنسـانية الـذي لا سـبيل لكبحها، 
التـي كنتُ أخالُهـا أمراً بديهيـّاً منذ الطفولـة، ربّما، كانت 

. ً وهما

الاً إلـى التفاؤل، ولـمَ لا؟؛  إنّنـي جُـزءٌ مـن جيـلٍ كان ميّـَ
فقـد شـهِدنا مَـن يكبروننا سِـناًّ وهم يحوِّلـون أوروبا من 
مـكانٍ يغـصّ بالأنظمـة الشـموليةّ، وبالإبـادة الجماعيةّ، 
وبالمذابـح غير المسـبوقةٍ تاريخياًّ، إلـى بقعةٍ من الأنظمة 
الليبراليـة الديموقراطيـةٍ تُحسَـدُ عليها، تحيـا في صداقةٍ 
لا تفصـلُ بينهـا الحـدود. لقـد شـاهدنا الإمبراطوريّـات 
العالـم،  أركانهـا حـول  القديمـة تتقـوّضُ  الاسـتعماريّة 
دُها. لقد شـاهدنا  بغطرسـتها البغيضـة التـي كانـت توطِّ
تقدّمـاً ذا دلالة فـي الحركة النسـويّة، وحقـوق المثليِّين، 
ومعـاركَ على جبهـاتٍ كثيرة ضـدّ العُنصريّة. لقد شَـببَنا 
زاع الجبـّار )الأيديولوجيّ، والعسـكريّ(  علـى خلفيـة النّـِ
مـا بيـن الاشـتراكيةّ والشـيوعيةّ، وكُنـّا شـاهدين على ما 

كان يؤمـن كثيـرون، بأنّه خاتمةٌ سـعيدة.

غيـر أنـه يبـدو، الآن، وبالعـودة إلـى الماضي، إلـى عهد 
سـقوط جدار برلين، كأنّه عهد الفُـرَص الضائعة، والرضا 
بالوضـع القائـم. فأشـكال عـدم المسـاواة البيَِّنـَة )مـن 
الفـرص والثروات( سُـمِحَ لها بأن تنشـأ، فيمـا بين الأمَُم، 
وفي داخل الأمَُم. على وجه الخصوص، فالغزو الــمشؤوم 
للعراق، في 2003، وسياسـات التقشّـف لسـنوات طويلة 
تَبعِـت الانهيـار الاقتصـاديّ الفاضـح عـام 2008، التـي 
كانـت تُمارَس- إجبـاراً- على أشـخاص عاديِّين؛ قد باءَت 
بنـا إلى حاضرٍ تشـيعُ فيه أيديولوجيـّات اليمين المتطرِّف 
والقوميـّة القَبلَيـّة. فالعُنصريّةُ- فـي أشـكالها التقليديّة، 
وفي نُسَـخِها المعصرَنـة والمروَّجةِ بشـكلٍ أفضل- لآخِذةٌ 
رةِ،  في الانبعاث مُجدّداً، تسْـتَعرُ أسـفل شـوارعنا المتحضِّ
مثـلِ وحشٍ مدفـونٍ يُبعثُ من قَبـرِه. بالنسـبة إلى الوقت 
د.  الراهـن، يبـدو أنّنا نفتقرُ إلى أيِّ سـببٍ متيـن كي نتوحَّ
وعِوضـاً عن هـذا، حتىّ في أنظمـة الغـرب الديموقراطيةّ 
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الثريّة، ننشـقُّ إلى مُعسـكراتٍ متبارية، ومـن موقعنا فيها 
نتبـارزُ على مصادر الثروات والسـلطة، علـى نحوٍ مرير.

هـذا  تجاوزنـا  بالفعـل-  تُرانـا-  )أم  المنعطَـف  وقُـربَ 
المنعطـف؟( تقـعُ التحدّيـات التـي تطرحُهـا الفُتوحـاتُ 
ـب. التقنياّت  المذهلـة فـي العلوم، وفـي التقنية، وفي الطِّ
CRIS�  الجينيّ�ة الجدي�دة )مث�ل تقني�ة التعدي�ل الجيني 

PR(، وتطـوّرات الـذكاء الاصطناعيّ والروبوتات، سـوف 
تجلـبُ لنا منافِعَ مُدهشـة للحفـاظ على الحيـاة، غير أنّها 
قـد تخلـق أنظمة متوحّشـة، مِعطاءةً وفَردِيَّـةً في آن معاً، 
تماثـل التمييـز العُنصـريّ، وبطالـة هائلة، تشـمل، فيمن 

تشـمل، تلك النخّـب المحترَِفـة الحالية.

هأنـذا، رجـلٌ فـي السـتيّنياّت مـن عُمـري، أفـرك عينيَّ، 
وأحـاولُ أن أبُصِـرَ الحـدود الفاصلـة لهذا العالـم، القائم 
فيمـا وراء الضبـاب، والذي لـم أرْتَب في أنّـه كائنٌ، حتى 
الأمـس. هـل باسـتطاعتي، أنا الكاتـب المضنـى، المنتمي 
إلـى جيـل منهـكٍ ثقافياًّ، وأن ألفـي قدرةً كـي ألقي نظرةً 
علـى هـذا المـكان الغريـب؟ أ فـي جُعبتـي شـيء بـاقٍ، 
ربّمـا يُعيـنُ للتـزوّد بوجهـة نظـر، كـي أضُفـي طبقـات 
عاطفيـة، إلـى النِّزاعـات، وإلـى المعارك والحـروب التي 
سـوف تأتي، بينمـا المجتمعـات تناضلُ لتواكِـبَ تغيرّاتٍ 

؟ عظيمة

مَ أفضـل مـا أسـتطيع؛  لـِزامٌ علـيّ أن أواصـلَ، وأن أقـدَّ
لأنّنـي مـا زلـتُ أؤمـن أنّ الأدبَ شـيءٌ جليـل، وسـيبقى 
كذلـك، خصوصـاً ونحـن نجتـازُ تلـك المنطقـة الوعِـرة، 
عُ إلـى الكُتـّاب مـن الأجيـال اليافعة،  لكنـي سـوف أتطلّـَ
كـي تقودونـا ويلهمونا. فهـذا هو عهدُهم، وسـوف يكون 
فـي حوزتهـم، مـن المعرفـة والدّافِع، ما سـوف يعوِزُني. 
والمسـرح،  والتيلفزيـون  والسـينما،  الكُتـب،  عالـَم  فـي 
للاهتمـام:  مثيريـن  مغامريـن  موهوبيـن  اليـوم-  أرى- 
رجـالاً ونسـاءً فـي الأربعينيـّات مـن عُمرهـم، وكذلك في 
الثلاثينيـّات، والعشـرينياّت. لهـذا السـبب أنـا متفائل؛ لمَ 

كذلك؟ أكـون  لا 

لكـن، دعوني أنُهـي حديثي بإطلاق مناشـدة، وإن أحببتم 
تسـميتها )مناشدتي النوبليةّ: من العسـير أن ندفع العالم 
إلـى السـبل القويمـة، لكـن دعونـا- علـى الأقـلّ- نفكّـر 
كيـف سـنهيِّئ زاويتنا الصغيرة لهـذا؛ زاوية »الأدب« تلك، 
ـحها، ونسـتنكر،  حيـث نقرأ، ونكتب، وننشـر الكتب، نُرشِّ
وننقـضُ، ونهَـبُ الجوائز للكتـب. إن كان علينـا أن نلعب 
دوراً مهمّـاً في ذاك المسـتقبل المبهَـم، وإن كان علينا أن 

ـلَ علـى الأفضـل مـن كُتاّبنـا، اليـوم وغـداً، فإنّني  نتحصَّ
أؤمـن أنّـه لازمٌ أن نصيرَ أكثـر تنوُّعا؛ً أعني هـذا بمدلوليَنْ 

: قيقَينْ د

ـع عالمنـا الأدبيّ المشـترَك، كي  أوَّلاً: يجـب علينـا أن نُوسِّ
يسـعَ مزيـداً مـن الأصـوات العديـدة مـن خـارج مِنطقة 
أماننـا، الخاصّـة بطَليعـة نُخبـة العوالـم الثقافيـّة. علينا 
ـا  أن نبحـثَ أكثـر، جاهديـن كـي نسـتخرج الجواهـر مِمَّ
يبقـى، الآن، ثقافـات أدبيـّة مجهولـة؛ سـواءٌ أكان الكُتاّب 
يحيـَون في أوطـانٍ نائيـة أم يحيـون داخـل مُجتمعاتِنا. 
ثانيـاً: لا بدّ أن نولـي انتباهاً كبيراً لئلّ نصـكّ مصطلحاتنا 
لُ أدباً جيـّداً، على نحوٍ يتسّـمُ بالتحفّظ  الخاصّـة لما يشـكِّ
والتضييـق؛ فلسـوف يأتـي الجيـلُ القـادمُ بـكلّ صنوف 
مـا هـو جديـد، ومُذهل، مـن طرائـقَ؛ كي يـروي قَصصاً 
مدهشـةً وذاتَ شـأن. ينبغي أن نُبقي علـى عقولنا متفتحّةً 
قُ بالنوّع والقالـب، حتى يكون  لأجلهـا، خاصّـة فيما يتعلّـَ
فـي اسـتطاعتنا أن نرعـى أفضـل مـا فيهـا، ونحتفي به. 
ففـي وقـتٍ تتزايـد فيـه الانقسـامات، ينبغـي علينـا أن 
نُحسِـن الاسـتماع؛ فالكتابـةُ الجيـّدة، والقـراءةُ الجيـّدة، 
ـمُ الحواجز. ربّمـا، حتى قد نعثـرُ على فكرة  لسـوف تحطِّ
جديـدة، أو علـى رؤيـةٍ إنسـانيةّ جليلة، وحولها نحتشـد.

إلـى الأكادميـّة السّـويديّة، إلـى مؤسسـةُ »نوبـل«، وإلى 
الشـعب السـويديّ، الـذي جعل مـن جائزة »نوبـل« رمزاً 
سـاطعاً، على مرّ السـنين، لصالـح ما نصبـو إليه؛ نحنُ- 

مُ شُـكري. أقُدِّ البشـريّة-  الكائنات 

المصدر:
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1 - حركـة شـبابية نشـأت في الولايـات المتَّحدة، في سـتينيات وسـبعينيات القرن 
العشـرين، ثـم انتشـرت فـي باقـي الـدول الغربيـة، وهـي حركـة مناهضـة للقيم 
الرأسـمالية، حيـث ظهـرت بيـن طاّلب بعـض الجامعـات فـي الولايـات المتَّحدة، 

يّـة والنفعية. كظاهـرة احتجـاج وتمـرُّد على قيـادة الكبـار ومظاهـر المادِّ

Lamb Kidney - 2، كِليْـة الضـأن: أكلـة سـريعة التحضيـر ورخيصـة الثمـن، 
شـائعة فـي المملكـة المتَّحـدة. 

3 - منطقـة خـارج لنـدن، يعيـش فيهـا العديـد مـن الأثريـاء، فـي بيـوتٍ فاخرة، 
تُعتبَـر المنطقـة الاقتصاديـة الخاصّـة بلنـدن.

4 - العُنـوان، بالفرنسـية، يعنـي حَرفيـّاً: فـي البحـث عن الزمـن المفقـود. ونُقلت 
إلـى العربيـّة، بأجزائهـا السـبعة، بعُنـوان: البحـث عـن الزمـن المفقـود، عن دار 

القاهرة. شـرقياّت- 

ل من الرواية، بالفرنسـية، وهو اسـم مدينة. 5 - عُنوان الفصل الأوَّ

6 - يُشـير إلـى وظيفـة بطـل الفيلم »أوسـكار جيـف« )وهـو الممثِّل جـون باري 
.Broadway Theatre -مـور(، كونـه منتجاً في مسـرج بـرودواي الشـهر
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الأستاذ
صبـاحَ يوم ربيعي، تلقيت رسـالة من الأسـتاذ عبد الواجد 
الراجـي يدعوني إلى بيته لحضور حفل للسـماع الصوفي، 
وذلـك ليلةَ موفى شـهر رجـب، أجبتـه بالقبول والشـكر. 
كنـت في الموعـد فاسـتقبلني بالترحيب والحفـاوة كفعله 
مـع المدعوِّيـن؛ أغلبهم مـن الذين حضروا حفـل تكريمه، 
ومع بعـض الأصدقاء القدامـى؛ تجاذبنا أطـراف أحاديث 
طغـى عليهـا ذكريـات مشـتركة وتوصيفـات لمـا صرنـا 
إليـه، وحين حل وقـت الابتداء، أخـذ رئيس فرقة السـماع 
فـي تجويد آيـات من الذكـر الحكيـم، تلتهـا الأذكار ذات 
الطابـع الصوفـي مـؤداةً مـن طـرف الأعضاء، يشـاركهم 
فيهـا مولـى الدار بصوت جهـوري، فيما المبخـرات تبعث 
روائحهـا الزكيـة والخـدم يرشـون الحضـور بمـاء الورد 
ويعرضـون عليهـم الشـاي والمرطبـات والحلـوى، وبعد 
انتهـاء الشـوط الأول مـن الحفـل مُـدت موائـد العشـاء، 
والأسـتاذ يرحـب ويدعـو الضيـوف إلـى الإقـدام عليهـا، 

إنـه خاطبهم مبتسـماً:  ثم 
- هـل أتاكم، يا سـادة، حديـث بخيل أوْلـَمَ بعض صحابه 
البخالء، فعرض عليهـم صحنا يحوي دجاجتيـن كاملتين 
وأخرييـن ناقصتيـن، فقـال لهـم: وصيتي إليكـم يا قوم، 
أجهـزوا علـى الجرحـى مـن الدجـاج واتقـوا اللـه فـي 

ء. الأصحا
وعلق ضيف من مائدة أخرى:

- وأنتـم تـرون بالحجـة اللاقمة أن مولانـا الراجي، حفظه 
اللـه، قائم على مذهـب الكرام النبلاء وسـيرتهم.

ووقف آخر وأنشد:
- مـا الخصـبُ للأضيـافِ في كثـرةِ / القِرى ولكـنَّ وجهَ 

خصيبُ. الكريـمِ 
وأضاف غيره:

- ومولانا يجمع بين الحسـنيين؛ الكـرم الحاتمي وخصوبة 
الوجه.

وتعالـت الأصوات بالتأييد والتزكية.
ولمـا رفعت الأيـدي، جلس الكريـم بجانبي وقـال بصوت 

 : ع مسمو
- نحن في السياسـة عندنا نعيش احتباسـاً خانقا؛ً فالحمد 
للـه أن يسـر لنـا التفويـج عـن الأنفـس بمثل هـذا الحفل 
المبـارك؛ حيـث ننعم بذكـره تعالـى وبالسـماع الصوفي 

الـذي يقوينـا وينعش فينا وشـائج المحبـة والإخاء.
وصاح رجل من المائدة المجاورة:

- هـذا زمن السـكوت وملازمة البيوت، قاله الإمام سـفيان 
الثـوري؛ لكـن معلِّمـه الإمـام أبـا حنيفـة ناقضـه ووقف 
ضـد الخليفـة جعفر المنصـور الطاغية الذي أمر بسـجنه 

وجلده.
وعلَّق الأستاذ ومعه آخرون:

- أحسنت والله يا حنفي.
وأردف آخر:

- وكأنـي بـك كأبـي حنيفـة النعمـان تتأنـق في ملبسـك 
. . . وتتعطر

أمـا الشـوط الثاني فكان تتمـة للأول وعلـى منواله، وخُتم 
بالوقفـة التـي تعالت فيها الأصـوات بالإنشـادات المؤثرة 
ثـم بالأدعيـة لهـذا البلـد وعبـاده، وبعدهـا كان الفـراق 

والعناق. بالقبـل 
فـي طريـق عودتـي إلى مـأواي اسـتخفني فرحٌ شـفيف، 

د نشـيد »طلع البـدرُ علينـا« كاملاً. وأنشـأت أردِّ
بعـد أقلّ من شـهر مـرّ على تلـك الوليمة، دعاني الأسـتاذ 
إلـى لقائـه عشـيةً صحبـة اثنيـن مـن مقربيـه سـبق أن 
م بصوت  تعرفـت عليهمـا؛ كان الداعـي يبـدو تعبـاً، يتكلّـَ

بنسالم حميش

هذي نوافذي

)ليس علينا أن نلوم فناناً أو كاتباً أو فيلسوفاً أو صوفياً على اعتزالهم في بروج عاجية، لكن- في المقابل-
لنـا أن نعـرض عنهـم إذا لـم تتمخـض عزلتهـم عـن أيِّ شـيءٍ شـائق ثميـن، ولـم يخـرج مـن بروجهـم مـا يعُجـبُ 

لين…( النفـس والعقـل، ويكـون ويبقـى مـن بعدهم تحفـا نيّرةً للأحيـاء المتأمِّ
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متهـدج وحـركات بطيئة، جـاوز عقده الثامن، لكـنَّ عينيه 
مـا زالتـا تلمعـان بنـور ذكاء وفطنـة وجـراءة، ووجهـه 
يشـرق كلمّـا ارتسـمت على ثغره ابتسـامة رقيقـة جذابة. 
أحسسـت أنه مـا دعا هـذا الثلاثـي إلّ ليطلعهـم على أمر 
مخصوص يعنيه فـي المقام الأول، والراجح أن للصاحبين 

الإحسـاس نفسـه؛ قال بعد أن اسـتوى فـي قعدته:
- أنـا، كمـا تـرون، قـد وهنـت صحتـي واشـتعل الرأس 
واللحية شـيباً، أشـعر أنـي دخلت طور الذهـاب إلى ربي، 
آمنـاً مطمئنـاً... بفضـل الله، أحسـب أني لسـت من الذين 
يـرون في الموت ذلك الثقب الأسـود، يسـودهم بامتداداته 
الشاسـعة المتناسـلة؛ يسـتمتع بإيذائهم والاسـتهزاء بهم، 
كمـا بتذكيرهم دوماً بسـلطته العظمـى الماحقة. أما الذين 
دون،  يدرؤونـه بشـتى أنواع الخـدع والتلهيات، فإنمـا يؤكِّ
رغمـاً عنهـم، ضلوعـه وسـرطانه... ولا دعاء لـي إلّ هذا: 
ني مـن ذوق الموت  اللهـم قونّـي علـى فراق الأحبـاب ونجِّ
وطوقـه مسـبوقاً بشـر المـرض والألـم، إلّ أن يكـون هذا 

الشـر امتحانـاً لي فـي مغالبته والصبـر عليه.
تناوبنـا نحـن المنصتين في الدعـاء للمتكلمّ بدوام الصحة 
والعافيـة وطـول العمـر وبقائـه ذخـراً لمحبيـه، فيما هو 

يشـملنا بنظرات عطـف وتودد، ثم أضـاف قائلاً:
- أوصيكـم أحبتـي خيراً بالصداقـة، لكن لا أيَّ صداقة، بل 
تلـك التـي تكون ذات جـودة وجدوى، ولا تخشـوا تجريب 
العزلـة إن كانـت طريقـاً للإبـداع والإيجـاد؛ فكمـا يقول 
الشـيخ الأكبر محيـي الدين ابن عربي: »مـن خلا ولم يجد 
فمـا خلا/ فهـي طريقٌ حكمهـا حكم البلا«، ولا تخشـوها 
إذا كانـت تفضـي إلـى لقـاء المعتزليـن ورقيهـم... فـي 
مقابـل الدولـة العميقة المهيمنـة تجدون مجتمعـاً نصفه 
ية على  أميـون، وأكثـر من ثلثيه هم وشـوق المعرفـة المنمِّ
طرفـيْ نقيـض، وقـد قال تعالـى ﴿وَلكَِـنَّ أكَْثـَرَ النَّاسِ لاَ 
يَعْلمَُـونَ﴾، وبالتالـي لا يقـرؤون ولا يفكـرون، ولا طاقة 
لهـم بالحـوار النافـع وبالتي هي أحسـن؛ قاومـوا إذن ما 
اسـتطعتم هـذا الوضـع المريـضَ الضـار، لكـن من دون 
أن تهملـوا البحـث عـن أبـدع الانفعالات الجماليـة، ولا عن 
الانضواء في سـبل أسـباب التقويم والارتقـاء... أخطأ من 
قـال: الحب إعطـاء شـيء لا نملكه لأحد لا يريـده؛ فالحب 
إذا انطبـع فـي العقـل والوجـدان، فبـدمِ الحيـاة يجري، 
وبنسـغِ الصدق يُقـال... أما من حبذوا الاعتـزال حتى قبل 

الأوان، فاعذروهـم إذا كان مجتمعهـم، من حيث معيشـهم 
وتقديرهـم، ينمّي منسـوب تلوث ذهني وسـقمٍ ثقافي حادّ 
وجهـالاتٍ متعددة الأشـكال والأبعاد، فيكـون الخلاص في 
النـزوع بالفكـر والحساسـية إلى مراتـع السّـعة والهواء 
ـر والعزلـةِ الذكيـة اليقظـة؛ ففـي خيارهم  ِالطّلـق المطهِّ
هـذا، والحالـة تلك، تثوي سـبلُ اتقاء العبثيـات والغباوات 
الزاحفـة، ويكمـن الجنـوح إلى الأحـقِّ والأجمـلِ والأعدل، 
والتمثل بالسـابقين عليهـم، الذين ذهبـوا تاركين بصماتٍ 
وآثـاراً رائقة مؤثرة، تشـهد أنهم أعطوا للحيـاة ما يرفعها 

ويقوّيهـا، فمـا ماتوا هباءً وسـدى.
توقَّف الأسـتاذ لحظة يسترد أنفاسه، ثمّ استأنف:

- وبالتالـي، ليـس علينا أن نلوم فناّناً أو كاتباً أو فيلسـوفاً 
أو صوفيـا علـى اعتزالهـم فـي بـروج عاجيـة، لكـن في 
المقابـل لنـا أن نعـرض عنهـم إذا لـم تتمخـض عزلتهـم 
عـن أيِّ شـيءٍ شـائق ثميـن، ولم يخـرج مـن بروجهم ما 
يُعجـبُ النفـس والعقل، ويكـون ويبقى من بعدهـم تحفاً 
نيـّرةً للأحيـاء المتأملين. وأما من وهنت وسـاءت علاقتهم 
بأنفسـهم وبالغيـر، وهم كثرٌ، فتراهـم يقيمون تحت قبابِ 
العزوف عن الشـؤونِ والهموم، والإنسـانية والثقافية منها 
والعامـة. وهكذا يمسـون محتمين بمربعاتهـم وحيطانهم، 
داخليـن أفواجـا أفواجا في »أسـواق رؤوسـهم«، مصابين 
بتلاشٍ باطنيٍّ وانكماشـيةٍ صماء وانعزاليـةٍ عقيمة جدباء، 
كمـا لـو أن سـنواتٍ جليدية أو أثقـالَ جاذبيةٍ سـالبة أدّت 
إلـى خصيهـم وضربهـم بالرهبـة والضمـور؛ إنهـم إذن 
لمنطفئـون! يصـحُّ عليهم وصف أبي الحسـن الششـتري 
أهُيـْلَ  يـا  المقاصـدْ/  ذي  »افهمـوا  عليـه:  اللـه  رحمـة 
الإراده// إنَّ مـن ظـلَّ قاعِـدْ/ كيـف تكـنْ لو سـياَده// 

السـعود للمجاهـد/ وله الحـزق عاده...
لاحظـت أن الصاحبيـن يدونـان كلام الشـيخ، فنهاهما عن 

ذلـك أول مرة، ثم قـال: لا عليكمـا، وتابع:
- إن كان في شـذراتي نفـع، ولو لبعض النـاس، فلنرجئ 
النسـخ النهائـي إلى وقت آخر، إن شـاء اللـه، وذلك ابتغاء 
إضافتـه إلـى مـا سـبق لـي نشـره مـن قبـل فـي حقب 

متباعدة. متقطعـة 
كأن كلمتـه هاتـه كانـت إيذاناً برفـع الجلسـة، فقمنا نحن 

الثلاثـة مودعين.
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مـن التـراث الإنسـانيّ وبيـن العلـم اللسـانيّ الـذي يتمثِّله 
الباحـث العربيّ قرينـاً للحداثة. 

إنّ قسـماً كبيـراً من المشـتغلين باللسـانياّت في أوسـاطنا 
العربيـّة تحكم وعيهم باللسـانياّت خلفيَّات نفسـيةّ وثقافيةّ 
ـر علميّ تقنـيّ حقيقـيّ. وتقديرنا أنّ  قبـل أن يقودهـا تبصُّ
م في  ات تحـدِّد وجهة الباحـث العربـيّ وتتحكَّ هـذه الخلفيّـَ
سـات العلميـّة الحاضنـة للبحـث العلمـيّ  خيـارات المؤسَّ

ولاسـيما الجامعيـة منها. 
إنّ أوهامـاً ثلاثـة تسـيِّر وعينا باللسـانياّت؛ أولهـا وهَْمٌ لدى 
كثيـرٍ مـن الباحثيـن بأنـه لا علـم إلّ مـا هـو جديـد، وهذا 
الوهـم قريـنُ زَعْمٍ بأنّ من شـروط الحداثـة أن ينكفئ المرء 
علـى الحديث دون سـواه. ومن علامات هـذا الوهم أنّ حجم 
البحـوث التـي تنجز اليوم فـي خانة اللسـانياّت أضعاف ما 
ينجَـز فـي النحو. وهـذا مدخلهُ وهَْـمٌ ثانٍ هو أنّ اللسـانياّت 
أتـت لتِجََاوُزِ النحو، والغريب أن ينسـب ذلك الرأي عادةً إلى 
فردينـان دي سوسـير، الذي يُعَدّ في تقدير أغلب اللسـانيين 
المنعرج في تاريخ اللسـانياّت. وواقع الأمر أنّ سوسير يعقد 
العلاقـة بين النحو واللسـانياّت على أسـاس أنّ اللسـانياّت 

اسـتقرتّ للمعرفة اللسانيةّ الحديثة قيمة منهجية ومفاهيمية 
مرجعيـة بيـن العلوم الإنسـانيةّ والاجتماعيـّة الحديثة، حتى 
ـل بالأدوات اللسـانيةّ غدا في الأوساط العلميةّ رائزاً  إنّ التوسُّ
بـه تُقـاس درجة الانضبـاط العلمـيّ. ولكن انخـراط الوعي 
العربـيّ ضمـن هـذا الإطـار العلميّ العـامّ تحفّـه مجموعة 
مـن المعطيات تفرض علـى الباحث أن يراجـع كيفية تَمثُّله 
للمعرفـة وهيئـة انخراطـه ضمـن الأطـر البحثيـة الكونية. 
فالـذي يراجـع الرصيـد العربـيّ من البحـث اللسـانيّ يجد 
أنّ الانخـراط العربيّ المُعاصر ضمن المدارس اللسـانيةّ ظلّ 
مرتبطـاً بتمثُّـل المعرفـة لا بإنتاجهـا، علـى أنّ هـذا التمثُّلَ 
نفسَـه يـراوح عموماً بيـن الترجمـة وعـرض النظريّة، فإن 
بلـغ مرتبـة تطبيقهـا فعلى نحـو مـن الانتقائية تـارةً ومن 

أخرى.  تـارةً  التمحّل 
يجـد الباحـث العربيّ نفسـه اليـوم بين مكنزيـن معرفيين؛ 
أحدهمـا التـراث اللُّغـويّ العربـيّ، وهـو تـراث يرتبط فيه 
اللُّغـويّ بالدينيّ ارتباطاً وثيقاً، والثاني هو المنجَز اللسـانيّ 
الحديـث بـكلّ تفرُّعاته وخلفيَّاتـه. وإزاء هـذه الثنائية يتخذ 
الباحـث موضعـاً قَلقِاً بين تـراث لُغويّ من أثرى ما اسـتقرّ 

النحو واللسانياّت 
في وعي الباحث العربيّ

حسين السوداني

ر العربـيّ وضعيـةٌ خاصّـة تعـود إلـى مركزيـة النـصّ القرآنـي فـي المخيـال  للّغـة ولعلومهـا فـي المُتصـوَّ
العربـي الإسالميّ، وهـي المركزيـة التـي جعلـت التراث العربيّ الأثرى كونياً في دراسـة اللّغة وفي العلم 
بدقائقها. والباحث العربيّ الذي يقبل اليوم على اللسـانيّاتِ فقيراً من التراث العربيّ شـأنه كشـأن الذي 

مهـا علـى العيـن أصل البصـر والنظر. يحتفـي بحِِلْيَـة نظـارات جديـدة فيقدِّ

مبناها ومعناها
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الآنيـة لكلّ لغـة هي نَحْوهَُا نفسـه. 
والذيـن يـرون اللسـانياّت تجـاوزاً للنحو يقودهـم إلى ذلك 
وهَْـمٌ ثالث هـو المعركـة المفتعلة بين الوصفيـة متمثِّلةً في 
اللسـانياّت والمعياريـة متمثِّلـةً فـي النحو، والذيـن روَّجوا 
لهـذا الوهـم يعدّون أنفسـهم مدفوعين إلى ذلـك بغيرة على 
العربيـّة وعلـى تراثهـا، غير أنّ عدم ترشـيد هـذه الغيرة آل 

والغلط. الشـطط  إلى 
إنّ هـذه الأوهـام جعلـت ما يُقـدَّم من دروس ومـا يُنجَز من 
ف تصنيفـاً معياريـاً إلـى قديـم وحديث دون  بحـوث يُصنّـَ
قـدرة على تجسـير العلاقة بيـن السـياقين المعرفيين. ومن 
الطريـف أن تجـد الباحـث يستسـيغ فـي بعـض القضايـا 
الوصـل بين لسـاني معاصـر وفيلسـوف يونانيّ مثاًل، فلا 
يـرى فـي ذلك ضيـراً أو خلاًل، ولكنه يرى من الإسـقاط أن 
يصـل بيـن نفس اللسـانيّ في القضيةّ نفسـها وبيـن لُغويّ 
عربـيّ درس المسـألة فـي سـياقٍ نحـوي أو فلسـفيّ مثلاً. 
لـع علـى البحوث اللُّغويّـة العربيةّ يجد أسـماء الأعلام  والمطَّ
المُعاصرين مثل تشومسـكي وفردينان دي سوسير مجاورة 
في نفس البحوث لأسـماء مثل أرسـطو والقديس أوغسـطين 
وبانيني. وأمّا أن تُجاورَ الأسـماءَ المُعاصرةَ أسـماءُ فلاسـفةٍ 
ونحـاةٍ عـربٍ، فإنّ في ذلـك ما يبدو ناشـزاً مربـكاً. والحقّ 
أن الباحـث العربـيّ سـيكون أشـدّ عقلانية وأوسـع نظراً لو 
قابل مـا يُفْرضَُ عليه مـن عولمة جغرافيـة بعولمة تاريخية 
بهـا يدمـج تراثـه العلمـيّ العربيّ ضمـن الرصيـد التراثي 

المعرفيّ الإنسـانيّ.
إن المُؤرِّخيـن للبحث اللُّغـويّ كثيراً ما يقفزون على التراث 
اللُّغـويّ العربي، فإن ذكروه فمن حيث نشـأته على هامش 

اشـتغال المسـلمين بالنـصّ القرآنـيّ، والغريـب أنّ الذين 
يراجعون منشـأ التجديد في الدراسـات اللُّغويّة المُعاصرة 
يعـودون بدرجـات متفاوتة إلـى أواخر القرون الوسـطى، 
فيربطون ذلك بالاكتشـافات الجغرافية الكبرى، ثمّ البعثات 
العسـكرية التي فتحـت الباب أمـام المقارنة بيـن اللُّغات 
مع مـا زامن ذلك مـن دراسـات فيلولوجية أعقبتها نشـأة 
اللسـانياّت التاريخيـة والنحـو المقارن في القرن التاسـع 
عشـر، ولكن لا تجد من الدارسـين العرب مَـنْ يذكر خلال 
هـذه الفتـرة الممتدة علـى أكثر من خمسـة قـرون لُغويّاً 

عربيـاً واحداً أو رأياً في مسـألة لُغويّـة مُعيَّنة.
إنّ مـن أهم أسـباب بقاء القسـم الأكبر من التـراث اللُّغويّ 
العربـيّ مغموراً أنه ورد مبثوثاً في التـراث الديني وموزَّعاً 
فـي طيـات كتبه مع مـا قد يصاحـب ذلك من حساسـية. 
ق الأمـر بالمتلقِّـي غير  مـه إذا تعلّـَ وهـو أمـر يمكـن تَفَهُّ
العربـيّ، أمّا إذا تعلَّق الأمر بالعربيّ نفسـه فإنّ الأمر يغدو 
فـي منتهى الإربـاك، ذلك أنّ كثيـراً مـن المُؤرِّخين العرب 
للدراسـات اللُّغويّـة لا يذْكرون التـراث العربيّ إلّ من حيث 
هـو لحظـة عابـرة لا تسـتغرق من نظرهـم إلّ مقـدار ما 
يسـتغرقه ذكْـر بانيني دارسِ السنسـكريتية لغـة الكتاب 

المُقـدَّس للهندوس.
إن الإقبـال على اللسـانياّت شـرط مُهمّ من شـروط الحداثة 
المعرفيـة، ولكـنّ أحد هذه الشـروط أيضاً أن يعـيَ الباحث 
بالحركـة التاريخيـة للمعرفـة، فالباحـث العربـيّ يرى من 
اللحظـات الاسـتثنائية فـي قراءاتـه أن يجد من اللسـانيين 
الغربييـن مـن يذكـر نحويّـاً عربياًّ في مسـألة مـا. حتى إنّ 
بعـض الدارسـين يغرقـون في جـدل عقيم مثـل الاختلاف 
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لإقصـاء المعنـى مـن اللسـانياّت 
ومـا آل إليه ذلـك من جـدلٍ أكثره 
مثمـر. أما في التـراث العربيّ فإنّ 
للمعنـى تصـوُّراً آخـر؛ فالمعنـى 
نُسْـغُ  هـو  العربـيّ  الوعـي  فـي 
اللغـة وروح كلّ علومهـا. والـذي 
يراجـع التـراث العربـيّ يجـد أنّ 
الاهتمـام بالمعنى تجـاوز مُظْهَرهَُ 
إلـى مُضْمَرهِِ، حتـى إنّ الأصوليين 
طوَّقـوا المعنـى بضوابـط وقواعد 
في الاسـتنباط، خلاصتهـا معايير 
النحو والمنطق؛ وهما في الحقيقة 
الصنـْوان اللـذان يظنهمـا الجاهل 
اليسـير  ومـن  خصميـن،  بهمـا 
الإيهـام بأنهما خصمـان على نحو 
مـا يقـرأ الغفْل فـي مناظـرة أبي 
سـعد السـيرافي النحـويّ ومتـّى 
بـن يونـس المنطقـي، فالمنطـق 
والنحو همـا آلتا الـكلام ومعياره، 
ولذلك اسـتقرّ في تقدير العارفين 
بهما أنه بالمنطق تسـتنبط أسُـس 
السالمة فـي التفكيـر، وبالنحـو 
تتحـدَّد قواعد السالمة في الكلام.

وجمـاع الرأي في ذلك أنّ الشـرعية 
الفقهيـة نفسـها هـي فـي التـراث 
العربيّ شـرعية لُغويّة دلالية نحويّة 
أوّلا، وبالتالـي فلا مجاز فيما يرويه 
أبـو جعفـر الطبـريّ من أنه سـمع 
الجرمـيّ يقـول: »أنـا منـذ ثلاثين 
سـنة أفتـي النـاس فـي الفقـه من 
كتـاب سـيبويه«. ولـم يسْـعَ علماء 
أصـول الفقـه إلـى وضـع قواعـد 
لاسـتنباط المعنى إلّ لأنهم يريدون 
تجـاوز الحـدْس إلى القيـْس، ذلك 
أنّ ضبـط قواعـد حركـة الذهن في 
التـراث الأصولـيّ لـم يكـنْ مجـرَّد 
رصد لقواعد حركة الذهن فحسـب، 
وإنما هو رصد للقوانين التي تنشـأ 
ـم في  بهـا الدّلالـة اللُّغويّـة فتتحكَّ
حركـة الأفراد وفي هيئات انتظامهم 

فـي العُمران.

ن علـى  حـول اطّالع لسـانيّ مُعيّـَ
النحـو العربيّ وتعلُّمه للعربيةّ، وهو 
شأن كثيرين ممن يتجادلون إنْ كان 
تشومسـكي قرأ شـيئاً مـن العربيةّ 
ومـن نحوها، لكأنهم يلتمسـون في 
الكتابـات الغربيـة اعترافـاً بالتراث 
وغيـره  وبهـذا  العربـيّ.  اللُّغـويّ 

يضيـع متـْنُ العلم بين حواشـيه.
من المُهمّ أن يعلـم الباحث العربيّ 
اليـوم أن اللسـانياّت التـي يُقبـل 
عليهـا بدرجـة عالية مـن الوثوقية 
يحتويها سياق ابستيمولوجي دقيق 
مـن أبـرز مكوِّناتـه أنّ النظريّة لا 
تكـون علميـّة إلّ إذا كانـت قابلـة 
للدحض. أمّـا تَمَثُّل الباحث العربيّ 
فإنـه في كثير مـن الأحيان ينصاع 
لحماسـة تجعلـه يعالج المسـائل 
ر عـن واقع نفسـي،  بوثوقيـة تعبّـِ
ر علميّ عميق.  ولا تصدر عـن تبصُّ
لـكأنّ الحداثة رفض لـكلّ قديم أو 

كأنـه لا علم إلّ مـا كان جديداً.
إنّ فـي التـراث اللُّغـويّ العربـيّ 
لع  رصيـداً معرفيـاً حقيقاً بـأنْ يطَّ
عليـه الباحـث العربـيّ فـي حقل 
اللُّغـة، ومن أوكد واجبـات الباحث 
لـع على هـذا التـراث أن  الـذي يطَّ
يُطْلـِع عليـه غيـره مـن الباحثين 
العلمـيّ  فالتـراث  العالـم،  فـي 
العربيّ نشـأ حول نـصٍّ لُغويّ هو 
القـرآن الكريـم، فأشـبعت قضايا 
قضايـا  إنّ  حتـى  درسـاً،  اللغّـة 
عديـدة فـي راهن البحث اللسـانيّ 
بلـغ سـلفنا فـي دراسـتها مـا لم 
يبلغـه معاصرونـا، وحسـب المرء 
شـاهداً أن يقـارن وضْعَـي قضيةّ 
المعنـى فـي التـراث العربـي ثـمّ 
فـي اللسـانياّت المُعاصـرة؛ فقـد 
ظَـلّ المعنـى يُعَـدّ في اللسـانياّت 
المُعاصـرة بمنزلة الشـاذّ الخارج 
عـن الضبـط والمسـك، فـكان ما 
هـو معلوم من شـأن الجـدل الذي 
أثُير على هامش دعوة تشومسـكي 

من المُهمّ أن يعلم الباحث 
العربيّ اليوم أن اللسانيّات 

التي يقُبل عليها بدرجة 
عالية من الوثوقية يحتويها 
سياق ابستيمولوجي دقيق 
ناته أنّ النظريةّ  من أبرز مكوِّ
لا تكون علميّة إلّ إذا كانت 

قابلة للدحض. أمّا تمََثُّل 
الباحث العربيّ فإنه في 
كثير من الأحيان ينصاع 
لحماسة تجعله يعالج 

المسائل بوثوقية تعبِّر عن 
واقع نفسي، ولا تصدر عن 
ر علميّ عميق. لكأنّ  تبصُّ

الحداثة رفض لكلّ قديم أو 
كأنه لا علم إلّ ما كان جديداً
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عمارة

إلى مَنْ يبث الروح في الحجر!

مدينتي المُشتهاة
أسامة الزكاري

ـعر عنـوان المدينـة ولغتهـا الشـفيفة، وأنّ الرواية السـرديَّة وجههـا الحضاري،  كيـف تناسـى الجميـع أن الشِّ
وأن اللوحة تعبيرها الفَنّي، وأن المسـرح تجسـيدها الوجودي. لقد اسـتفحل جحود الإنسـان في الاحتفاء 
ج الجمال خلف بؤس المرحلة، وتصاعد عنف مادي أثمر مدناً وكانتونات  بحميميات المكان، فتوارى توهُّ
هة ومدنـا مُعاقـة فـي إطـار  بـدون روح ولا لـون ولا حـسٍّ جمالـي، وأفـرز هـذا العنـف تجمعـات سـكنية مُشـوَّ

حداثـة معطوبة…

ظاهرة التمدين سـمة العصـر الراهن، 
التـي  المجاليـة  التحـوُّلات  وعنـوان 
الحضـري  الوسـط  ز  تميّـِ أضحـت 
هـي  القـروي.  نظيـره  مـع  مقارنـةً 
ظاهـرة ممتـدة في الزمـن، عميقة في 
التاريـخ، ومنفتحـة على آفـاق تحديد 

النفـس  وطمأنينـة  الـروح  سـكينة 
وجذبـة الوجـد. لا يتعلَّق الأمـر بتراكم 
مرتبـط بضـرورات  تقنـي  معمـاري 
الاسـتجابة لحاجيات السـاكنة الماديّة 
السـكنية  البنايـات  مسـتوى  علـى 
والتجهيـزات  الخدماتيـة  والمرافـق 

الخضـراء  والمسـاحات  الأساسـيّة 
والمنشـآت ذات الخدمـات الجماعيـّة، 
مشـتغلة  تقنوقراطيـة  بتماريـن  ولا 
علـى وثائـق التعمير الأساسـيةّ وعلى 
رأسـها التصاميم المديريـة وتصاميم 
التنطيـق وتصاميـم التهيئـة، بقدر ما 

متحف قطر الوطني



السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 1422018

أنهـا اسـتنطاق لخبايـا العمـران وفق 
رؤى تحسـن التقـاط تفاصيـل التراث 
الرمـزي اللامـادي وتدرجه فـي إطار 
طـات عقلنـة مشـاريع التمديـن  مخطَّ
ـع المدينـة المُشـتهاة،  وأشـكال توسُّ
أو المدينـة المُنتظـرة التـي نحلـم بها 

. ً جميعا
هي المدينة السـعيدة، حسـب التعبير 
أخريـف  المهـدي  للشـاعر  الأثيـر 
وللمهندس عبـد الواحد منتصر. مدينة 
لبـرودة  تلتفـت  لا تشـبه سـواها ولا 
الإسـمنت، ولكنها تضفي دفئـاً خاصّاً 
علـى معالـم المكان، في أفـق تطويعه 
ل وللتفكيك،  وتحويلـه إلى مجـال للتأمُّ
ج حسـب  ثمّ لإعـادة بناء عناصر التوهُّ
مـا تتطلَّبـه العيـن المُبدعـة الباحثـة 
عـن عناصـر الجمـال والفَـنّ في نظم 
للعيـش  المشـترك  المجـال  تدبيـر 
بالنسـبة لعمـوم السـاكنة. بمعنى أن 
المدينـة لم تعـد مجرَّد مخـادع للنوم، 
ولا مسـتودعات لتصريـف الواجبـات 
المهنيـة، ولا فضاء »لسـتر« حميميات 
الروح والجسـد، بقدر ما أنها أصبحت 
حقاًل مشـرعاً علـى التجديـد وعلـى 
الابتـكار وعلـى الإبداع، وفق ما يسـمو 

بالـروح ويدفـع بها في اتجـاه تحويل 
طقـوس الفعـل الثقّافي إلـى ضرورة 

. يومية
تجـد هذه الضـرورات تعبيرات شـتَّى 
عـن مضامينهـا، في أشـكال تخطيط 
المـدن، وفـي نسـق توزيـع المباني، 
وفـي أشـكال انتظـام المرافـق، وفي 
طـرق انسـجام الحمـولات الرمزية مع 
المخلَّفـات والشـواهد الماديّـة. وبهذه 
أو  شـاعراً  المُبـدع،  أصبـح  الصفـة، 
تشـكيلياً أو سـارداً أو مُبدعاً، مسرحياً 
أو سـينمائياً، قـادراً علـى بـث الروح 
الحجـر، وفـي الإسـمنت، وفـي  فـي 
الحديـد، وفـي الخشـب، بـل وأضحى 
مجبـراً علـى التأصيـل لشـروط فعل 
الأذواق  بيـن  الجمالـي  الانسـجام 
الفرديّـة والجماعيةّ، ثـمّ بين ضرورات 
الاسـتجابة لتحقيـق شـروط العيـش 
حاجياتـه  بتوفيـر  للإنسـان  الكريـم 
ومدرسـة  سـكن  مـن  الأساسـيّة 
ومستشـفى وإدارة وحديقـة وملعـب 

ومتحـف وسـوق ومسـرح...
يبدو أن هذه الملاحظة تكتسـي راهنية 
ظاهـرة  واقـع  مسـاءلة  عنـد  أكيـدة 
التعمير مع تزايد وقع مآلاتها الكارثية، 

بانعكاسـاتها المثيرة علـى نظم حياة 
الفـرد والجماعـة. لقد أصبحـت مدننا 
مجـالاً مشـرعاً لإنتـاج عنف مـزدوج، 
يرخـي بظلاله السـميكة علـى واقعنا 
اليومـي، محوِّلاً فضـاء المدينة إلى آلة 
لسـحق إنسـانية الإنسـان ولتبخيـس 
عطائـه الحضاري ولاسـتنزاف حسـه 
المدينـة وعاءنـا  لـم تعـد  الجمالـي. 
المفتـوح لاحتضـان شـغبنا للارتقـاء 
بمعالـم الخصب عبر قوافـي القصيدة 
وألـوان اللوحة وكلمات السـرد ورخام 
النحـت، مادام الجميع، دولة ومجتمعاً، 
أضحى منشـغلاً بثقافـة »اليومي« ولا 
شـيء غيـر »اليومـي«. هـذا »اليومي« 
الـذي لـم يعـد العنصـر الثقّافـي ولا 
البعـد الجمالـي من محددات شـروط 
الفعـل فيه ولا مـن أهدافـه القريبة أو 

المدى. البعيـدة 
الشـفويّة  ات  المحكيّـَ أن  ويبـدو 
المحليّـّة والتراث الرمـزي غير المدوَّن 
والتعبيـرات اللسـانية المتداولة، قادرة 
على صيانة رصيـد التمثُّلات الهويّاتيةّ 
فالروايـة  بالموضـوع.  المرتبطـة 
الشـفويّة تكتسـي قيمـة أكيـدة فـي 
ترصيص مكوِّنـات الذاكـرة الجماعيةّ 
للمجتمـع، هي الوعاء الحافظ للتغيُّرات 
السوسيولوجية المرتبطة بحياة الناس 
اليوميـة، وهـي المنجم الـذي تلاقحت 
داخله التراكمـات الحضارية المتعدِّدة 
المصـادر والأبعاد، والتـي يحقِّقها أي 
شـعب فـي مسـار تطـوُّره التاريخي 
الطويل المـدى، وهي – كذلك– مصدر 
الإلهـام لأصنـاف الكتابـات الإبداعيـة 
المختلفة ومجال البحـث والتنقيب في 
مجـالات علـوم التاريخ، وعلى رأسـها 
صـات المرتبطـة بمـا أصبـح  التخصُّ
يعـرف اليوم بالتاريخ الراهن أو تاريخ 
الحاضر، ثـمّ بعلـم الطوبونيميا، وعلم 
الاجتماع والأنثروبولوجيا واللسـانيات. 
هات  وعلـى الرغم مما تحمله هذه التوجُّ
مـن منزلقـات يمكن أن تتيـه بالباحث 
عـن أهدافـه الحقيقيـة فـي التحـريّ  المركز التجاري في  غريغ
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وفـي التقصّـي وفـي التحليـل وفـي 
مضامينهـا  تنقيـح  فـإن  التوظيـف، 
وتحقيقهـا وتقييمها يظلّ عملاً مركزياً 
في كلّ أشـكال الاشـتغال، بعد تجميع 
مكنوناتهـا وتوثيقهـا حفاظـاً لها من 
عـوادي الزمـن ومـن تبـدُّل الأحـوال 
والعادات والقيم المجتمعية. ولا شكّ أن 
الكتابات الإبداعية والتخييلية المشتغلة 
ل  علـى ذاكرة الوجـوه والأمكنة، تشـكِّ
خيـر وسـيلة لتحقيـق هـذا الهـدف، 
فبفضلها يكتب البقاء لتراثنا الشـفوي، 
ونرتقـي بـه مـن مسـتوى الشـذرات 
المشـتتة بيـن الصـدور إلى مسـتوى 
التوظيفـات العالمة التي تكسـبه قيمة 

فنيّـّة وإنسـانية أكيدة.     
تجـد هـذه القيمـة تعبيـرات عنها في 
بة،  أعمال إبداعية وتمثُّلات ذهنية متشعِّ
وعلى رأسـها نصوص الكتابة الروائية 
السـرديَّة  والاسـترجاعات  التخييليـة 

ـعرية المفتتنة  الموازية والنصوص الشِّ
بحميمياتها والأعمال التشكيلية الناظمة 
الأعمـال  كانـت  وإذا  الجمـال.  لقيـم 
الإبداعية تعتمد منطقاً تخييلياً يحرّرها 
مـن كلّ قيـود الوفـاء لحقائـق الواقع 
المنطلقـة منـه، فإنها - فـي المقابل- 
تمتـح عناصرهـا ومادتهـا الخامة من 
تفاصيل وجزئياّت المعيش اليومي في 
إطار أبعاد نسـقية تحـدِّد علاقة الذات 
وبمحيطهـا  أولاً،  الفرديّـة  بتجربتهـا 
البشـري ثانياً، ثمّ بمعالم المكان ثالثاً. 
ـعرية  لذلـك، فالنصوص الروائية والشِّ
خ كثيراً  – مثاًل- يمكن أن تفيد المُـؤرِّ
في التوثيـق لإبدالات المشـهد الثقّافي 
المحلِّي، وللتغيُّرات التي مسـت أنماط 
التفكيـر ونظم الحيـاة، ولخصوصيات 
معالـم المـكان والإنسـان فـي منطقة 
بـدا  فقـد  لذلـك،  مُعيَّنـة.  جغرافيـة 
جلِّيـاً اهتمـام المُؤرِّخيـن المعاصرين 

بقـراءة الكثير من النصـوص الروائية 
ـعرية وتشـريح مضامينها، بحثاً  والشِّ
للرمـوز  وتفكيـكاً  السـياقات  فـي 
وتوظيفـاً للحقائق وتوثيقاً للاهتمامات 
المُبدعة،  الفكريّـة والثقّافيـّة للـذوات 
للتحـوُّلات  راصـدة  أعيـن  باعتبارهـا 
المجتمعيـة والمجالية ولتطوُّر أنسـاق 
أنمـاط  ولإبـدالات  اليومـي  المعيـش 
أم  للنخـب  بالنسـبة  التفكيـر، سـواء 
لعمـوم مكوِّنـات المجتمـع. ومن دون 
الرجـوع للبحث في الجوانـب النظريّة 
لهذه المسـألة، نكتفي بالتأكيد على أن 
القناعة أصبحت راسـخة - اليوم- لدى 
أجيال الباحثيـن بوجود ترابط عضوي 
بين هـذا الصنف من الكتابـة الإبداعية 
وبين الانشـغالات الراهنـة بالبحث في 
مكوِّنـات التاريخ الذهنـي والموروثات 
المـكان  بذاكـرة  المرتبطـة  الرمزيـة 
لا  المجتمعـات.  ولـدى  الأفـراد  لـدى 

متحف الفن الإسلامي )الدوحة(
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ق الأمـر بكتابة تاريخيـة صرفة،  يتعلّـَ
ولا بتوثيـق أكاديمـي خالـص، بل هي 
اسـتلهام لتمثُّالت ذهنيـة مـن صميم 
الواقع المادي والثقّافي تبحث لنفسـها 
عـن تعبيـرات مجـرَّدة ومفتوحة على 
مختلف أشـكال التماهي مع ضرورات 
فعل التخييـل في الكتابـات الإبداعية. 
أن  يمكـن  المـواد  هـذه  إن  ويقينـاً 
كثيـر  عـن  للكشـف  بهـا  نسترشـد 
مـن أنمـاط التفكيـر السـائدة داخـل 
مجتمعنـا، وعـن تطـوُّر أدوات الكتابة 
داخـل المجتمع نفسـه باعتبارها فعلاً 
نخبويـاً يعبِّر عـن مسـتويات الارتقاء 
الفكـري والحضـاري، ثـمّ عـن جوهر 
تبـدُّل العقليـات والأمكنـة، وذلـك في 
سـياق مسـار طويل يفـرز الكثير من 
الجزئيـّات التـي طالمـا أغفلتهـا رؤى 
خ والتقطتهـا - فـي المقابـل-  المُـؤرِّ
عيـن المُبـدع التـي تلتفـت للتفاصيل 

الهامشـية أو الآخـذة فـي الاندثار.
إذا كان الأمـر كذلـك، فكيـف تناسـى 
المدينـة  عنـوان  ـعر  الشِّ أن  الجميـع 
ولغتها الشـفيفة، وأن الرواية السرديَّة 
وجهها الحضاري، وأن اللوحة تعبيرها 
تجسـيدها  المسـرح  وأن  الفَنـّي، 
الوجودي. لقد استفحل جحود الإنسان 
المـكان،  بحميميـات  الاحتفـاء  فـي 
ـج الجمـال خلـف بؤس  فتـوارى توهُّ
المرحلـة، وتصاعـد عنف مـادي أثمر 
مدنـاً وكانتونـات بـدون روح ولا لون 
ولا حـسٍّ جمالـي، وأفـرز هـذا العنف 
تجمعات سكنية مُشـوَّهة ومدناً مُعاقة 
فـي إطار حداثـة معطوبة، فـي غياب 
رؤى موضوعية لتوفير شـروط العيش 
الكريـم للسـكان، كان مـن المفروض 
مـاً يليـق بكرامة  أن تفـرز مجـالاً منظَّ
الإنسـان، ويوفِّـر لـه حقَّـه الطبيعـي 
فـي عمـران متناسـق وفـي سـكينة 
روحيـة وفـي بيئـة نظيفـة وفـي قيم 
الجمـال  لعناصـر  تنتصـر  مضافـة 
والفَـنّ والثقّافـة والإبـداع. إنـه الحـقّ 
فـي المدينة المُشـتهاة، وفـي العمران 

العيـن  فـي  ذلـك،  وقبـل  المُنتظـر، 
المفتتنـة بعناصـر الجمـال والإبـداع 
داخل مشـاريع تخطيط المدن، تنظيراً 
وتأصيلاً وتفعيلاً واسـتثماراً وتقويماً. 
ـد أن المدينـة، أي مدينـة،  مـن المؤكَّ
ـعر  لا تحيـا إلّ بميسـم روحهـا، بالشِّ
المُستلهم من جزئياّت المحيط، بالنصّ 
السردي الملتقط لعناصر الثابت داخل 
سـياقات التحـوُّل ثمّ لمظاهـر التحوُّل 
وباللوحـة  الثابـت،  نظيمـة  داخـل 
التشكيلية المتماهية مع طراوة المكان 
ومع رائحة الألـوان والبخور والأصوات 
والرمـوز،  ات  والمحكيّـَ والأهازيـج 
وبالمسرح المنشـغل بالارتقاء بأنماط 
التعايش وبسـبل تدبير المشترك داخل 
باختصـار،  الجماعيـّة.  الاهتمامـات 
بالمـكان،  جماعـي  احتفـاء  فالإبـداع 
وتمثُّـل للحميميـات المنتجـة للرموز، 
ودفـاع عـن حـقٍّ مشـروع فـي الحلم 
بالاسـتمتاع بنشـوة صـوت القصيدة، 
ومـن خلالها بنظيمـة الإبـداع القائمة 
علـى تطويـع العيـن وصقـل الـروح 
وتحقيـق سـموّ الوجـد ومتعـة الولع 
المـكان  يحضـر  هكـذا  بالعمـران. 
بتمثُّلات شـاعرية، تعيد أنسـنة الوجود 
وتعطي للحياة كينونتها السـامية التي 

بهـا نحيـا وإليهـا نؤول.

إن العـودة المسـتمرة لتفكيـك نظيمة 
الخلـق والإبـداع لـدى كلّ المتدخليـن 
تظـلّ  المـدن،  لنمـو  التخطيـط  فـي 
أمـراً متجـدِّداً ومفتوحـاً علـى رحابة 
فعـل السـؤال وعلى تحديـث متواصل 
لذهنيات قراءة كثافة المحيط والحياة، 
بحثـاً عـن بهـاء صـور العطـاء الذي 
نزعـم أنهـا تصنـع للمدينـة هويّتهـا 
زة داخـل وسـطيها  المُتميّـِ البصريّـة 
الجهوي والوطني الواسـعين. لا يتعلَّق 
حالمـة  نوسـطاليجية  بـرؤى  الأمـر 
بأيقونـات النبـوغ والأصالـة وسـحر 
انطباعيـة  بكليشـيهات  ولا  المـكان، 
تختزل الصور والرمـوز لتعيد إنتاجها 
استنسـاخياً وتجسـيدياً بطريقة تقنية 
مجـرَّدة، بقـدر ما أنها اسـتلهام عميق 
لعبـق المكان قصـد تطويع شـواهده 
ورموزه الماديّة قبـل تحويلها إلى بؤر 
لتفجير ملكة الخلـق والإبداع والتجديد 
لـدى الـذوات المُبدعـة. فالاهتمام بهذا 
الموضـوع لا ينتهي بانتهـاء تطبيقاته 
الإجرائيـة، بـل يظـلّ ورشـاً مفتوحـة 
وللقـراءة  المتواصلـة  للمسـاءلة 

دة. لمُتجدِّ ا
لا شـكّ أن الحديث عن الهويّة البصريّة 
للمدينـة يظلّ أمراً مكتنفـاً بالكثير من 
عناصـر الحذر والاحتيـاط المنهجيين، 

دار سينما )مونت-دي-مارسان جنوب فرنسا(
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إذ لابـد مـن توضيـح ضوابـط التقييم 
المُعتمَّـدة بهـذا الخصـوص، خاصّـة 
القواعـد  خـارج  مـن  نتحـدَّث  أننـا 
التأطيريـة والتنظيرية لحدود التقاطع 
والتداخـل بيـن مجـال العمـران وبين 
بة.  المُتشـعِّ الإبداعيـة  التوظيفـات 
ومـع ذلك، فالانشـغال بإبـدالات حقل 
التاريـخ الثقّافي في علاقتـه بالفضاء 
الزمـن  لمُؤرِّخـي  يعطـي  العـام، 
الحـقّ،  كلّ  الحـقّ،  الراهـن  الثقّافـي 
الأصـوات وفـي  لـكلّ  الإنصـات  فـي 
النهـل من معيـن عطـاء كلّ التعبيرات 
التـي  والجماليـة  والفَنيّـّة  الإبداعيـة 
تعكـس سـموّ إرادة الخلـق والجمـال 
والإبـداع فـي نسـق حياتنا المعيشـية 
ونظمنـا الفكريّـة المتوارثـة. لا نقصد 
بالهويّـة البصريّـة، تحنيطاً للأسـماء 
أو استنسـاخاً للتجـارب، فلـكلّ اسـم 
عالمـه التخييلـي الخاص بـه، وأدوات 
اشـتغاله الخاصّة، ومنطلقاته الفكريّة 
الموجّهـة، وقبل كلّ ذلك، رؤاه الخاصّة 
فـي التعاطي مـع فضاءات الاسـتلهام 
التقـاط  نحـو  العيـن  توجيـه  وفـي 
التفاصيـل والجزئيـّات وثقـل التاريخ 
وتقاسـيم الوجوه وتعبيرات الشـواهد 
الماديّـة القائمـة وتغيُّـرات المحيـط. 
وفـي إطار هـذا التداخل فـي مكوِّنات 

العناصـر الارتكازيـة لفعل التشـكيل 
ـعر وملكة السرد، تحرص  وصنعة الشِّ
لحميمياتهـا  الوفـاء  علـى  عيـن  كلّ 
المخصوصة، مما يسـاعدها على بلورة 
تجربتهـا الخاصّة بها، والتي لا تشـبه 
سـواها، لا في تمارينها المدرسـية، ولا 
فـي أيقوناتها المُتفـرِّدة، ولا في أدوات 
تعبيرهـا، ولا في الحمـولات التجديدية 
على المسـتويات الفلسـفيةّ والجمالية 
ـرة  والمُؤطِّ الإبـداع،  لفعـل  المُوجّهـة 
لعوامـل الخلـق لـدى كلّ واحـدة مـن 

المنتجة. الـذوات 
ـعراء،  مـن حقِّنـا أن نحلـم بمدينة الشِّ
نا أن نحلم بقبيلة التشـكيليين،  ومن حقِّ
ومـن حقِّنـا أن نجعـل الجمـال خبزنا 
نكتسـب  أن  حقِّنـا  ومـن  اليومـي، 
المناعـة ضد مهـاوي الـردَِّة والابتذال 
والسـقوط. وعلى هذا المستوى، أصبح 
مـن الواجـب الحديـث عـن الحـقّ في 
المدينـة وفي العمـران، وقبل ذلك، عن 
ـعر وفـي الروايـة وفي  الحـقّ في الشِّ
المسـرح وفي التشـكيل. إنـه العمران 
يصبـح  حيـث  المُتجـدِّد،  الخلدونـي 
الإبداع ملـح التعمير، وتصبـح الثقّافة 
الخصـب  لعناصـر  اللاحمـة  مادتـه 

والإبداع. ع  والتنـوُّ
هـي مدينتي المُشـتهاة، أراهـا بعيني 

»الأخرى« الكاشـفة للأسـرار وللتاريخ 
وللرمـوز وللـدلالات وللسـياقات. هي 
عيـن المهنـدس المُبـدع المتجـرِّد من 
المهنـي،  الواجـب  إكراهـات  ضغـط 
والباحـث عـن التميُّـز وعـن التأصيل 
الممارسـة  داخـل  السـموّ  لمراقـي 
المعمارية الوطنيةّ المعاصرة، مهندس 
يتنفَّـس أكسـجين القصيـدة والألوان، 
وينثـره فـي شـكل عمـران ومعالـم 

وبنايـات وسـاحات...
إذا كانـت عناصـر الخصـب العمراني 
تمـرّ أمـام أعيننـا بدون ضوضـاء ولا 
المهندس/المُبدع،  صراخ، فـإن عيـن 
والمواطن/الفَنَّان، قـادرة على التقاط 
التفاصيل المنفلتـة من قبضة الجحود 
تجـاه هويّـة المـكان. فكيـف يمكـن 
معـارج  بـدون  يعيـش  أن  للإنسـان 
ـعر؟ وكيف بإمكانـه الحياة بدون  الشِّ
عبق التاريخ؟ وكيف يمكن أن يستكين 
بدون متعة الانتشـاء بالألوان وبالركح 
وبالصـور وبالوجـوه...؟ هـي متعـة 
يظـلّ  اسـتثنائي،  لعالـم  اسـتثنائية 
أفقنا المشـروع فـي الحلـم، بحثاً عن 
بتلابيـب  وقبضـاً  المتـواري،  البهـاء 
مدينتنـا »الفاضلـة«، عنـوان هويّتنـا 
الثقّافيةّ الجماعيةّ ومآل سـكينة روحنا 

وجودنا. وطمأنينـة 
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فيه الأفكار والمشـكلات، والتسـاؤلات الأكثر حميمية، وحيث 
السـعي الدائـم إلى إيجاد الحلول. ولذلك مـن المهم الوصول 
إلـى هـذه الوظيفـة الأساسـية التـي تشـترك فيهـا جميـع 
ر أحلامك نعمـة أيضاً، لأنه  الثدييات لحسـن الحـظ. أن تتذكَّ
ـر أحد هذه  فـي بعـض الأحيان قـد يكون من المناسـب تذكُّ

  ضمـن ديباجة كتابكم الأخير »أسـرار الأحلام«، نقرأ 
رهـا نعمـة«.. هل من  مـا يلـي »الأحالم فرصـة، وتذكُّ

توضيـح لذلك؟
- نعـم، الحلم فرصة. أن تحلم هو أن تختـرق عالما مختلفاً، 
ففـي كلّ ليلـة نشـهد نوعـاً مـن العصـف الذهنـي، تتلاطم 

ره بنفسه وعرَّف  توبي ناثان، عالم نفس مُتميِّز وعبقري، ورائد علم النفس الأنثروبولوجي، الذي طوَّ
به في فرنسا. ويكشف ناثان، الأستاذ الفخري بالجامعة الفرنسية، من خلال كتابه الأخير وفي هذه 

المقابلة الحصرية، عن منافذ نتعرَّف من خلالها إلى أحلامنا وتفسيراتها. وبدراية عالية يمنحنا، مرةّ أخرى، 
مصدراً مهمّاً للفهم والإلهام الذي يرشدنا في حياتنا اليومية.

توبي ناثان: 

ر للأحلام! من الصعب العثور على مُفسِّ
حاوره فاليري لوكتين

ترجمة: مروى بن مسعود

مجتمع
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التي تحاول أن تقنعنا بأنه يمكن للمرء تفسـير أحلامه 
بنفسـه.. لماذا هذا مسـتحيل؟ لمـاذا نحتاج إلى طرف 

الأحلام؟ ر  مُفسِّ ثالث، 
- كلّ حلـم يقـدِّم العديـد من الحلـول. عندما نحلـم، فنحن 
نخلـط كلّ الاحتمـالات. وهي مسـألة تتعلَّق بتحديد الشـيء 
ـح حدوثه. ومـن الصعب أن نفعل ذلـك بمفردنا، لأننا  المُرجَّ
سـنميل إلى تكـرار الحلـول القديمة. والحلم هـو دليل على 
عمـل جديد. إذا كنت تولي اهتمامـاً بأصوات العالم الداخلية، 
فيمكنـك ضبـط البوصلة فـي الاتجاه الصحيـح، ولكن يبدو 
مـن الصعب اسـتبدال الخطاب الخارجي الـذي يقطع جولة 
الاحتمـالات، لأن الحلم هـو الأداة التي تحفِّـزك للعمل. الحلم 
أوّلـه صورة )ما قبل الرؤية( وأوسـطه كلام )ما قبل الرواية( 
ـري الأحلام،  يـة دور مُفسِّ وآخـره فعـل. ومن هنـا تبدو أهمِّ
الذين يؤولون، ويكتشـفون الأسـرار، 
ويصنعـون القرار في الوقت نفسـه. 
لا يستقيم التفسـير إلّ بثلاثة شروط: 
يهـدئ الروح، يحـلّ المشـكلة، وقبل 
كلّ شـيء، يقتـرح فعل ما فـي الحياة 

الحقيقية.

دون أيضاً »كلّ    نعـم، ولكنكم تؤكِّ
حلـم لا يسـتحق إلّ التفسـير الذي 
نعطيـه«.. لذلك هـل يمكن أن نكون 
خاطئيـن في تفسـير حلم مـا، وما 

هـي الجهة التي نثـق بها؟
- في الواقع هذه هي المشـكلة القائمة. 
الحلـم ليس له معنى، بمعنـى أن يكون 
»بلغـة  عنهـا  التعبيـر  يمكـن  إشـارة 
بدائيـة«. لكنه يُلزم. فهو يُقيِّد التفسـير. 
وكلّ حلم يسـمح بالعديد من التفسيرات. 
ليس هناك تفسـير جيِّد أو سـيِّئ للحلم. 
هنـاك مَنْ يرشـدك في اتجـاه جيد. ومن 
ـر الأحلام، الشـخص الذي يسـمح  ية اللجوء إلى مُفسِّ هنا أهمِّ
لـك بصياغـة حـلّ مـن خالل فعـل مُعيَّن فـي الحيـاة. ما 
يهـم هو أن يكـون خيراً، وأنـه »يفيدك«. ولكـن من الصعب 
ـر الأحالم اليوم. شـخصياً، لا أعـرف أياً  العثـور على مُفسِّ
كان. ولا أعـرف كيف أرُشـد الناس الذين يسـألونني أحياناً. 
ومـع ذلك، فإننـي مقتنع بأنه مـن الضـروري الاعتراف بها 

حتـى تصبح مهنـة حقيقية.

  هل يمكن أن نصبح في خطر بسـبب تفسـير سـيِّئ 
للحلم؟

- نعم، بالطبع! الخطر الرئيسـي يكمن فـي عملية الالتقاط، 

الحلـول، وأن نجـد لهـا تطبيقاً ملموسـاً في النهار. بشـكلٍ 
عام، الأحالم تؤدِّي وظيفتهـا بطريقة صامتـة، دون علمنا، 

ولكـن المشـاركة تزيد فقط مـن نجاعتها.

  أنتـم تقولـون بـأن الحلـم هـو الدليل الذي يسـمح 
لنـا بالبقاء كما نحـن وبالتغيير على حَدٍّ سـواء.. لماذا 

الظاهري؟ التناقـض  هذا 
- الحلـم، علـى الأرجـح، هـو الـذي يسـتدعي فرديتنـا غير 
المجـزأة، وتراثنـا الجيني الشـخصي، المختلـف عن جميع 
البشـر الآخريـن. خلال النهـار، نعيش في المجتمـع، وعلينا 
ف ونبني أفكارنا. وفي الليل، نربـط الاتصال مجدَّداً،  أن نؤلّـِ
ونعـود إلـى وضعنـا الطبيعي. وندخـل بالتالي فـي وظيفة 
الحلـم الصامتـة، أو هي كالآلة الشـهيرة التـي تبحث لنا عن 

حلول جديدة للمشـاكل التي واجهتنا 
فـي الحيـاة. ومن ثَمَّ نسـقط في هذا 
الصـدع: أن نبقى كمـا نحن ونخترع 

شـيئاً جديداً، لنصبح شـيئاً آخر.

الأحالم  جميـع  تلعـب  هـل    
هذا الـدور أم أن هنـاك أحلاماً لا 

جـدوى منهـا؟
- كلّ الأحلام تسـعى إلـى أن تكون 
مفيـدة، ولكن فـي بعـض الأحيان 
تفشـل فـي أداء مهمتهـا. إذا كانت 
الأحلام أداة لإيجاد الحلول، فستظلّ 
محـدودة مـن حيـث الزمانية. في 
ليلـةٍ واحدة، وبشـكلٍ عـام، الحلم 
الأول يـدوم 7 دقائـق، والثاني 12 
دقيقـة، والأخير مدتـه 20 دقيقة. 
ـن فـي نهايـة الحلم  إذا لـم نتمكَّ
الأخيـر، أي قبـل الاسـتيقاظ، من 
إيجـاد حـلٍّ مناسـب، سـيتحوَّل 

الحلـم إلـى كابـوس، إنه حلم الفشـل.
وهنـاك صنفـان مـن الكوابيـس؛ مـن ناحيـة، الكابـوس 
الحقيقـي، عندمـا تكون مشـلولاً جسـدياً وأنت تعـي ذلك - 
وهـذا يحدث كثيـراً للأطفال، لأن التنسـيق العصبي لديهم لا 
يكتمـل إلّ بعد سـن 15. ومـن ناحيةٍ أخـرى، هناك كوابيس 
عبارة عن إشـارات إنذار مـن الفكر. يقولون لك »انتبه، هناك 
خطـر تفطنـت إليه بحدسـك، ولكنـك تحجم عـن التصدِّي 
لـه«. هـذا النوع مـن الأحلام هـو إشـارة تحذيـر. يجب أن 

نكـون دائمـاً منتبهين إلـى أحلام القلـق الكبير.

  عملكم الأخير لا يتَّفق مع بعض المُؤلَّفات السـابقة 
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  ما هي علاقتك الشخصية بالفلسفة؟
ـص أعشـقه. ولكن ما يهمنـي ليس تاريخ  - الفلسـفة تخصُّ

الفلسـفة، بل ممارسـتها. أشـعر بالقرب من جايلـز ديليوز، 

الـذي أتقاطـع معـه قلياًل، لأننا درَّسـنا في الكلية نفسـها. 

وكذلـك الفيلسـوف البلجيكي إيزابيل رسـل، وقـد ألَّفنا معاً 

كتاباً عن الشـفاء )الأطباء والمشـعوذون(.

  هـل أنت مِمَنْ يفصلون بين الفلسـفة وعلم النفس؟ 
أم إنهمـا يتكاملان في نظرك؟

- لا يكمـل الواحد الآخر فحسـب، لكنهما فـي الغالب وجهان 

لعملـةٍ واحدة! علـم النفس هو الفلسـفة ولا ينبغي أن يكون 

ـص فقد مكانتـه قليلاً  أي شـيء آخـر. للأسـف، هذا التخصُّ

ـف عن ذلـك بصدق. فـي الآونـة الأخيرة، وأنا أتأسَّ

  في الختام، ما هي فلسفة حياتكم الشخصية؟
- بالأسـاس هي فلسـفة الذَّكاء. وأعتقد أن مهمتنا تكمن في 

البحث عن ذكاء الأشـياء. وحتى تفهمـوا وجهة نظري، أروي 

لكم حكاية شـخصية: كنت لاعب شـطرنج محبطـاً. وعندما 

كنـت طالبـاً، كنـت لاعبـاً عاطفياً، أقضـي الليالـي في لعب 

الشـطرنج. ونتيجة لذلك، لم أكنْ أذهـب دائماً إلى الكلية في 

اليـوم التالـي. كان يتعيَّن عليَّ أن أدرك أنـه إذا واصلت على 

هذا النحو، فسأفشـل في دراسـتي. لذلـك تخليّت عن اللعب، 

ولكنـي دمجت مبدأ الشـطرنج فـي حياتي. في الشـطرنج، 

أنـت لا تلعـب ضـدّ الخصم، أنـت تلعب ضـدّ اللعبـة. ومنذ 

ق المبدأ ذاته على كلّ شـيء! ذلـك الوقـت وأنا أطَُبّـِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر:

مجلة Question de Philo عدد )مارس، أبريل، مايو( 2018.

العمليـة ذاتهـا للانجـراف الطائفـي. ربمـا قد سـمعتم قبل 
بضـع سـنوات بطائفـة قديمة كانـت تقودها محلِّلة نفسـية 
اسـتخدمت تفسـير الأحلام لتطوير عضويتهـا على الأعضاء 
الجـدد، مـن الذين وعدتهم بتسـليط المزيد مـن الضوء على 

أنفسـهم.. هذا هو الخطـر الذي أردت الإشـارة إليه.

رها    إذن لابـد من الاهتمـام بأحلامنا، وكتابتهـا لتذكُّ
؟ لاحقاً

ـر الأحالم ليس  - نعـم، حقـاً. وجـب القـول هنـا بـأن تذكُّ
خاصيـة نفسـية، ولكنهـا نتـاج تعليـم، بل تدريـب منتظم. 
يجـب علينا أن نبـدأ فعلاً بالانتبـاه حال اسـتيقاظنا، وحتى 
كتابتهـا فوراً قبـل أن ننسـاها. قبل تأليف كتابـي الأول عن 
ر حلمـاً أو حلمين في الأسـبوع، لا أكثر.  الأحالم، كنـت أتذكَّ
ـر كلّ أحلامي.  ثمّ، أثناء شـروعي فـي الكتابة، أصبحت أتذكَّ
كان ذلك عملاً متعباً، بالمناسـبة، ثـمّ أصبح الأمر أكثر هدوءاً 
منـذ ذلـك الحين، ولكـن ذلك يثبـت أنـه كلمّـا زاد اهتمامنا 

رها. تذكُّ سـهل  بأحلامنا، 

  هـل هنـاك أحلام مسـبقة أو أحلام »متصلـة باليوم 
التالـي« فقط؟

- جميـع الأحالم تحضّـر لليـوم التالـي. وهـي، كمـا قلت، 
»رؤى مسـبقة«، ولكـن ليـس بمعنـى »الفرضيـة«. بعـض 
المرضى عاشـوا صدفـاً مزعجة، أحلامـاً كالفرضيات. ولكن 
ـداً إن كان ذلك  لا يمكـن التحقُّـق مـن صحتها. ولسـت متأكِّ
منطقيـاً. مـرةّ أخرى مـا يهمّنا، حتـى في الأحلام المسـبقة 
- إن وُجِـدَتْ طبعـاً- هـو تفسـيرها والعمـل الـذي تقترحه 

فـي الحيـاة اليومية.

دتـم بأننـا »نحلـم بأسـئلة    فـي ختـام كتابكـم، أكَّ
أساسـية، بفلسفة الحياة، بالميتافيزيقيا«.. فهل يمكن 

أن يكـون الحلم مصـدراً للحكمة؟
ق  الحلـم يتعلّـَ الحكمـة!  الحلـم هـو مصـدر  بالتأكيـد،   -
بالتفاصيـل، والخيـارات المختلفـة المتاحة فـي حياتنا. في 
الوجـود، نضطر باسـتمرار للاختيـار، ولكن ذلـك لا يمنعنا 
مـن التسـاؤل »ماذا لـو اختـرت طريقاً آخـر، عكسـياً، مَنْ 
سـأكون وقتها؟«. نحـن جميعاً نتـاج خيارات لـم نصنعها، 
كأشـخاص، كعائالت، كحيوانـات، أيضاً. لو كنـت عنكبوتاً، 
بثماني أرجل وسـت عيون، كيف سـأكون؟ الحلم يسـمح لنا 
باكتشـاف الغيرية الحقيقية، وليس معرفة »مَنْ يشـبهني«، 
وباكتشـاف أن مَـنْ بداخلـي »مختلف« كليّاً مـع ذاتي. نحن 
لا نحلـم بمـا نريد، ولكـن بما لم نريـد، على وجـه التحديد. 
وهنـا، يمكن القـول بأن الحلم هو مصـدر المعرفة، وبالتالي 

لحكمة. ا

- وُلدَِ في القاهرة عام 1948، ثم زاول تعليمه في فرنسا،
ل على دكتوراه في علم النفس )1976(. - مُتحصِّ

- دكتوراه دولة في الآداب والعلوم الإنسانية )1983(.
ـس أول  - طـوَّر علـم النفـس الأنثروبولوجي، نظرية وممارسـة، وأسَّ
ص في فرنسـا: مركز جورج ديفـرو بجامعة باريس 8. مركـز متخصِّ

- أسـتاذ جامعي، ويدرِّس علم النفس السـريري وعلم النفس العلاجي 
في جامعة باريس 8.

- نشـر أكثـر مـن 200 مقالـة علمية فـي العالج النفسـي، التحليل 
النفسـي وعلـم النفـس الأنثروبولوجـي و26 كتاباً.

سيرة:
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يته تذهب إلى أبعد ما هو مجرَّد تحسـين مزاجك أو إبعاد الهالات  النوم يمنحك شـعوراً أفضل، لكن أهمِّ
السـوداء من تحت عينيك. النوم الكافي هو جزء أساسـي من نمط حياة صحيّ، ويمكن أنْ يفيد قلبك 
ر سـلباً علـى النـوم مـن حيـث  ـف أنّ نمـط الحيـاة العصـري قـد أثّـَ ووزنـك وعقلـك.. وأمـوراً أخـرى. ومـن المُؤسِّ

المُدّة والنوعيّة. 

كيف يؤثِّر النوم على قدرتنا؟

ترجمة: حسام حسني بدار

التـي تعلَّمتها وأنت مسـتيقظ )وهـو ما يُسـمَّى بـ»التعزيز 
.)»consolidation

أم  بدنيـّاً  كان  إنْ  م شـيئاً،  تتعلّـَ أنْ  »عندمـا تحـاول 
عقليـّاً، فإنـك تتعلَّمـه إلى درجـة معيَّنة بالممارسـة«. 
يقـول الدكتـور فريدريك )البروفيسـور المشـارك في 
جامعـة نيويورك(: »لكن شـيئاً يحدث لـك أثناء نومك 
م ذلـك الشـيء بشـكلٍ أفضـل عند  ممـا يجعلـك تتعلّـَ

استيقاظك«.

يـة النوم أمراً مجهـولاً لدى الكثيريـن.. لكنها الآن  كانـت أهمِّ
لـم تعد كذلـك. فقد أظهرت أبحـاث مختلفـة أنّ النوم الجيد 
حي والتماريـن الرياضية.  لا يقـلّ ضـرورة عن الطعـام الصِّ
ية النوم: وأشـارت هذه الأبحاث إلى الأسـباب التي تظهر أهمِّ

تقوية الذَّاكرة
عقلك يكون مشـغولاً بصورة مدهشـة أثناء غفوتـك، فالنوم 
يعمـل على تقويـة ذاكرتك ويسـاعدك على حفْـظ المهارات 
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التمتُّع بوزنٍ صحي
يرتبط ضعف النوم بشـدّة بزيادة الوزن. الناس الذين يحصلون 
علـى فتـرات نوم أقـلّ يكونون أكبـر وزناً بصـورة ملحوظة من 
أولئـك الذيـن يحصلون على فترات نوم كافيـة. وفي الواقع، مدّة 
النـوم القصيـرة هي من أشـدّ عوامل الإصابة بالبدانـة، حيث إنّ 
الأفـراد المحرومين من النوم الكافي لديهم شـهية أكبر ويميلون 

إلـى تناول المزيد من السـعرات الحرارية. 
وأظهرت دراسـة واسـعة لأطفالٍ وبالغين حاصليـن على فترات 
نـوم قصيـرة أنهم كانـوا أكثر عرضـة للإصابة بالبدانة بنسـب 
تصـل إلـى 89 % و55 % علـى التوالـي.وإنْ كنت تسـعى إلى 
ية. إنقـاص وزنـك فإنّ حصولـك على نومٍ جيـدٍ أمر بالـغ الأهمِّ

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب 
والسّكتات الدماغية

نوعيـة النـوم ومدّتـه يمكن أن يكـون لهما تأثيـر كبير على 
العديـد مـن عوامـل الخطر، وهـي العوامل التـي يُعتقد أنها 
تقـود إلـى الأمـراض المزمنة، بما فـي ذلك أمـراض القلب.

وأظهر اسـتعراض لخمس عشـرة دراسـة أنّ مَـنْ يحصلون 
علـى نـومٍ قصيـر هـم فـي وضـعٍ أخطـر بكثيـر للإصابة 
ـكتة الدماغية مـن أولئك الذين ينامون  بأمراض القلب أو السَّ

مـن 7 إلـى 8 سـاعات في الليلـة الواحدة.

زيادة التركيز وتحسين الإنتاجية
النـوم مهمّ لمختلـف جوانب وظائف الدماغ. ويشـمل 
ذلك الإدراك والتركيز والإنتاجية والأداء. وكلّ ذلك يتأثَّر 
سـلباً بالحرمان من النـوم. وقدّمت دراسـة عن أطباء 
معاوديـن مثـالاً جيـداً، حيـث أظهَـرتَْ أنّ المتدرِّبين 
الذين سـاروا على »الجـدول الزمني التقليدي« ارتكبوا 
أخطـاءً طبيـة أكثـر خطـورة بنسـبة 36 % مما لدى 
المتدرِّبيـن علـى الجـدول الزمني الذي يسـمح بمزيد 

مـن النوم.
ووجدَت دراسـة أخـرى أنّ النوم القصيـر يمكن أن يؤثِّر 
سـلباً على بعض جوانـب وظائف الدمـاغ لدرجة مماثلة 

الكحولي. م  للتسمُّ
ن أنّ النـوم الجيـد يعمـل على  مـن ناحيـة أخـرى، تبيّـَ
تحسـين مهارات حلّ المسـائل وتعزيز أداء الذاكرة لدى 

كلٍّ مـن الأطفـال والبالغين.
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كبْح الالتهابات
ـكتة الدماغية  ترتبـط الالتهابـات بأمـراض القلـب والسَّ
رة. وتشير  والسكري والتهاب المفاصل والشيخوخة المُبكِّ
البحـوث إلـى أن الأشـخاص الذيـن يحصلون علـى نومٍ 
قليل - سـت سـاعات أو أقلّ في الليل- لديهم مسـتويات 
أعلى من البروتينـات الالتهابية من أولئك الذين يحصلون 

علـى المزيد مـن النوم. 
البروتيـن  أن   2010 عـام  أجُريـت  دراسـة  ووجـدت 
المتفاعـل-C، المرتبـط بمخاطـر النوبـات القلبية، كان 
أعلـى لـدى الأشـخاص الذين حصلوا على سـت سـاعات 

أو أقـلّ مـن النـوم ليلاً. 
»النـاس الذيـن يعانون مـن توقُّـف التنفُّس أثنـاء النوم 
ن  apnea أو الأرق insomnia يمكن أن يكون لديهم تحسُّ
فـي ضغط الـدم والالتهاب مع علاج اضطرابـات النوم«.. 

يقول الدكتـور رابوبورت.

حفْز الإبداع
ـام، قبـل أنْ يُخـرِج حامـل قمـاش لوحته وفُرشَـهِ،  الرسَّّ

عليـه الحصـول علـى ليلة نـومٍ جيـدة.. إذْ إنّ هذا سـيُحدِث 
فارقـاً كبيـراً.  بالإضافـة إلـى تعزيـز الذكريـات أو جعلها 
أقـوى، يبـدو أن للدماغ القـدرة على التعـرُّف عليها وإعادة 

هيكلتهـا.. الأمـر الـذي قد يـؤدِّي إلـى مزيدٍ مـن الإبداع. 
ووجـد الباحثـون فـي جامعة هارفـارد وكلية بوسـطن أنه 
يبـدو أن الناس يُعـزّزون المكوِّنات العاطفيـة للذاكرة أثناء 

النـوم، والتي قد تسـاعد على حفْـز العمليـة الإبداعية. 

زيادة اللياقة البدنية
قـد يكون لدى الرياضيين، لتحسـين أدائهـم، طريقة واحدة 

النوم.  بسيطة: 
فقد وجدت دراسـة أجْرتها جامعة سـتانفورد أنّ لاعبي كرة 
القـدم في الكلية الذيـن حاولوا النوم لمدة 10 سـاعات على 
ـنوا من  الأقَـلّ في الليل لمدّة سـبعة إلى ثمانية أسـابيع حسَّ
معـدّل وقـت العـدْو لديهـم، وكانـوا أقَلّ تعبـاً أثنـاء النهار 

ل.  التحمُّ وأكثر قدرة علـى 
نتائـج هذه الدراسـة تعكس نتائج سـابقة متعلِّقـة بلاعبي 

التنس والسـباحين.

تحسين مهارات التعلُّم
الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سِـنّ العاشرة والسادسة 
عشـرة، الذيـن يعانون مـن اضطرابات التنفُّس أثنـاء النوم، 
والتـي تتضمَّـن الشـخير، انقطاع النفـس النومـي، وأنواعاً 
ع أثنـاء النوم، هـم أكثر عرضة  أخـرى مـن التنفُّـس المتقطِّ
للمشـاكل المتعلِّقـة بالانتبـاه والتعلُّم، وفقاً لدراسـة أجُريت 
عـام 2010 فـي مجلـة »Sleep «. وهـذا مـا قد يـؤدِّي إلى 
»ضعـف وظيفـي كبيـر فـي المدرسـة«، كمـا كتـب مؤلِّفو 

الدراسة. 
ن أنّ طلاب إحـدى الكليّـّات الذين  وفـي دراسـة أخرى، تبيّـَ
لـم ينالوا قسـطاً كافياً مـن النوم حصلوا على درجات أسـوأ 

مـن درجـات أولئك الذين أخـذوا كفايتهم مـن النوم. 
»إذا كنـت تحـاول أن تفـي بالموعـد النهائـي، فأنـت علـى 
اسـتعداد للتضحية بالنوم، ولكن الحرمان الشـديد والمُتكرِّر 
من النوم يتسـبَّب بوضوح بإضعاف التعلُّم«.. يقول الدكتور 

رابوبورت.

شحْذ الانتباه
يمكـن أن يـؤدِّي نقـص النوم إلـى أعراض تشـبه اضطراب 
قصـور الانتبـاه وفرطْ الحركـة AD HD لـدى الأطفال، كما 

رابوبورت.  الدكتـور  يقول 

»الأطفـال لا يتفاعلون مع الحرمـان من النوم بنفس الطريقة 
التـي يتفاعـل بهـا الكبـار. ففي حيـن أن البالغيـن يميلون 
إلـى النعـاس، يميـل الأطفال إلى النشـاط الزائـد«.. يضيف 

رابوبورت.
 Pediatrics ووجـدت دراسـة أجُريت عام 2009 في مجلـة
أنّ الأطفـال الذين تتراوح أعمارهم بين سـبعة وثمانية أعوام 
ممـن حصلـوا على أقَـلّ مـن ثماني سـاعات من النـوم في 

الليـل كانوا أزْيد نشـاطاً وأقَـلّ انتباهاً وأكثـر اندفاعاً.   
»نحـن نقـوم بقيـاس النـوم عـن طريـق قيـاس التغيُّرات 
الكهربائيـة فـي الدماغ. لذلـك ليس من المسـتغرب أنْ تؤثِّر 

كيفيـة نومنـا علـى أدمغتنا«.. يقـول الدكتـور رابوبورت.



السنة الحادية عشرة - العـدد 126 أبريل 1522018

خفْض الإجهاد
ق الأمـر بصحتنا فـإنّ الإجهـاد والنـوم كليهما  عندمـا يتعلّـَ
يمكـن أن يُؤثِّـرا علـى صحـة القلـب والأوعيـة الدموية على 

نحْـوٍ أو آخر. 
ل بالتأكيد من مسـتويات التوتر، وبهذا  »يمكـن للنوم أن يقلّـِ
موا بضغط الدم لديهم«. يقول ريموند  يمكن للنـاس أنْ يتحكَّ
جيـن، مدير طب النـوم والمدير المسـاعد للرعايـة الحرجة 
في مستشـفى القديـس لوقا في مدينـة نيويـورك. ويُتابع: 

»ويُعتقد أيضاً أنّ النوم يؤثر على مسـتويات الكوليسـترول، 
والتي تلعـب دوراً مهماً في أمـراض القلب«.

إبْعاد الاكتئاب
حـة النفسـية، مثـل الاكتئـاب، ارتباطاً  ترتبـط قضايـا الصِّ
قويـاً بنوعيـة النوم السـيئة وباضطـراب؛ وقد قُـدِّرَ بأن 90 
%مـن المرضـى الذيـن يعانون مـن الاكتئاب يشـكون من 
نوعيـة النـوم.  وترتبط قِلـّة النوم أيضاً بزيـادة خطر الوفاة 

بسـبب الانتحار.
وتقـول تقاريـر بأنّ أولئـك الذيـن يعانون مـن اضطرابات 
لون  النـوم، مثـل الأرق أو توقُّـف التنفُّـس أثناء النوم، يُسـجِّ
لها  معـدَّلات اكتئـاب أعلـى بكثيـر من المعـدَّلات التي يُسـجِّ

مَـنْ لا يعانون مـن تلـك الاضطرابات. 

زيادة مناعة الجسم
أظهرت الدراسـات بـأنّ مجرَّد نقـص قليل مـن النوم كفيل 
بإضعـاف مناعـة الجسـم. ورصـدت دراسـة كبيـرة لمدّة 
أسـبوعين تطـوُّر نـزلات البـرد بعد إعطـاء النـاس قطرات 
الأنـف بالفيروس الذي يسـبِّب نزلات البـرد. ووجد الباحثون 
أنّ أولئـك الذيـن ينامون أقَلّ من 7 سـاعات تقريبـاً همّ أكثر 
عرضـة بثالث مـراّت لتطوير نـزلات البرد من أولئـك الذين 

ينامـون 8 سـاعات أو أكثر.

التأثير على العواطف 
والتفاعلات الاجتماعيةّ

ل مـن قدرتنـا علـى  النـوم يقلّـِ فقـدان 
عِـدّة  هـذا  ـدت  وأكَّ اجتماعيـّاً.  التفاعـل 
دراسـات باسـتخدام اختبـارات التعـرُّف 

إلـى العواطـف مـن خالل الوجـه. 
ووجدت إحدى الدراسـات أن الأشـخاص 
الذيـن لـم ينامـوا كانـت لديهـم قـدرة 
تعابيـر  إلـى  التعـرُّف  علـى  منخفضـة 
الغضـب والسـعادة، وأنّ النـوم الضعيف 
يؤثِّـر علـى قدرتنـا للتعـرُّف إلـى الدلائل 

الاجتماعيـّة المهمـة.

المصدر:
مجلة Health Magazine، عدد يوليو 2013. 

مجلة Health Line Magazine، عدد يونيو 2017.
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منـذ مطلع الألفيـة الثالثة، تطـوَّر تيار تربوي جديـد عُلِّقَتْ 
عليـه الآمـال مـن أجـل مواجهـة تحدِّيـات القـرن الحادي 
والعشـرين )العنف، التطـرُّف، معاداة الأجانـب...(. تختلف 
توصيفـات هذا التيار بيـن الآباء والأمّهـات، وكذلك المهنيين 
سـات التعليميـة: التربيـة العطوفـة، التربيـة غيـر  والمؤسَّ
العنيفـة والأبـوة الإيجابية. على هـذا النحو، تصبـح التربية 
العطوفـة تجميعـاً لتوليفـة غير متجانسـة من الممارسـات 
التربوية والتعليمية تروم ضمـان رفاه المجموعة الاجتماعيةّ 

من أجل تربية عطوفة
بياتريس كامرر

ترجمة: خديجة حلفاوي

تشـمل تربيـة الأطفـال والمُتعلِّميـن تعلُّـم »العيـش المشـترك« واحتـرام الآخريـن، الأمـر الـذي يفـرض 
تنميـة ثقافـة الخيـر والتعاطـف بيـن بعضهـم البعـض.. كيـف يمكننـا تحقيـق ذلـك؟

والإنسـانيةّ. في الوقت الراهن، واضح أن البحوث والدراسات 
الجامعيـة لم تهتم كفايـةً بهذا التيار الفتـي وتركت المجال 
مفتوحـاً أمـام ديناميـة ميدانية تطمـح إلى إضفـاء الطابع 

سـي على الفعـل التربوي. المؤسَّ

سلالة أيديولوجية مُعقدَّة
ق بالمرجعيـات النظريّة التي  ليس هنـاك نقصٌ فيمـا يتعلّـَ

تسـتند إلى أطُـر مفهومية مختلفـة ومتنوِّعة. 
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علـى سـبيل   ،»bienveillance العطـف« يمتـاز مفهـوم 
المثـال، باقترانـه بنظريّـات الرعايـة التـي وضـع أسُسـها 
 Carol عالم النفس والفيلسـوف الأميركـي »كارول جيليجان
Gilligan« خالل ثمانينيـات القرن الماضـي)1(. وفقاً لهذه 
النظريّـات، تُعَدّ رعايـة بعضنا البعض، الإصغـاء والاحترام، 
نشـاطاً إنسـانياً بامتياز )لاسيما لدى النسـاء( يوجهنا نحو 
رعاية الأفـراد الضعفـاء والمُعالين، مثل: الصغار، الشـيوخ 
والمرضـى. يسـتجيب العطـف التربـوي إلى هـذا الضعف 

والقصـر الأصلي فـي الطفل.
بالإضافـة إلى ذلك، تظـلّ فكرة الأبـوة أو التعليم »الإيجابي« 
إشـارةً مباشـرة إلـى تيـار »علـم النفـس الإيجابـي«، الذي 
ظهـر فـي الولايـات المتحـدة فـي عـام 1998 تحـت زخم 
Mar�  أعم�ال الباح�ث في عل�م النف�س »مارتن س�يليغمان 

tin Seligman«. فـي خطاب مشـهور)2(، يضع سـيليغمان 
الأسـاس لما يبدو له أنه سـيكون علم النفـس القرن الحادي 
والعشـرين: لـم يعـد ]علـم النفس[ مقتصـراً على دراسـة 
الأمـراض والاضطرابـات، ولكـن البحـث عـن جعل البشـر 
قيـن. بتطبيـق هـذا المبدأ فـي ميـدان التربية  سـعداء وخلَّ
والتعليـم، سـيتم تجاوز مختلـف العوائق التـي تحول دون 
مسـاعدة الطفل علـى التعبير عـن إبداعه حتى فـي الفضاء 

د بقواعد الراشـدين. المُقيّـَ
أخيـراً، تجـد التربية العطوفـة إلهامها في تقنيـات التواصل 
»غيـر العنيفة« التـي طوَّرها - على وجـه الخصوص- عالم 
النفس مارشـال روزنبرغ خلال سـتينيات القرن الماضي)3( 
ومسـتوحاة من مبادئ غاندي أو مفهوم »الاسـتماع النشط«، 
 Carl الـذي نحتـه عالـم النفـس الأميركـي »كارل روجـرز
Rogers«، والتواصـل غيـر العنيف، الذي يهـدف إلى تجنُّب 
اسـتخدام الكلمات كأسـلحة، كما هو الحال مـع التعبير عن 
الخلافـات والرفض. يدعو التواصل غيـر العنيف إلى التخلِّي 

ـك بالتعاطف بـدلاً من ذلك.  عن الأحكام السـلبية والتمسُّ

التربية العطوفة بفرنسا اليوم 
ق بالبعد  تعـرف التربيـة العطوفـة، علـى الأقَـلّ فيمـا يتعلّـَ
الأبـوي، تناميـاً كبيراً من خالل الشـخصيات الإعلامية أكثر 
مـن المعطيـات والمرجعيـات النظريّة. في غضون سـنوات 
قليلة، ظهـر جيل جديد من المُمارسـين المُناصرين للفكرة. 
يعمـل كلّ واحد علـى إصدار الكتـب، المجالت، المؤتمرات 
وأشرطة الفيديو، الورشـات وتكوين مدربي الأبوين، وغيرها 
مـن الأدوات والوسـائل الكفيلـة بتوعيـة الآباء ومسـاعدتهم 
ي هـذا النهـج التربـوي الجديـد. فـي قلـب هـذا  علـى تبنّـِ
الخطاب النضالي، تُلقـي المخاوف العملية للوالدين بظلالها 
علـى هـدف بنـاء مجتمع الرفـاه: كيـف يمكن حـثّ الطفل 

علـى احتـرام القواعـد؟ كيف يمكـن تدبير نوبـات الغضب 
والمعارضة؟

سـيمثِّل هذا النوع من الأسـئلة العنوان الرئيـس لكتب عالمة 
 ،»Isabelle Filliozat النفس الفرنسـية »إيزابيل فيليـوزات
التـي يرتكـز اهتمامها حـول تدبيـر التمظهـرات العاطفية 
والوجدانيـة للأطفال التي تفرض التسـاهل معهم مثلها مثل 
العديـد من التعبيـرات التي تدل على عـدم نضج دماغهم)4(. 
مـن بين الشـخصيات البـارزة في مجـال التربيـة العطوفة 
طبيبـة   ،»Catherine Gueguen غوغـن  »كاثريـن  نجـد 
الأطفـال المعروفـة بنشـاطها ضدّ العنـف التعليمـي، التي 
تسـعى إلى نشـر الاكتشـافات الحاصلـة في مجـال العلوم 
العصبيـة بوصفهـا مناسـبة لإضفاء الشـرعية علـى التربية 
العطوفة والخيرة)5(. يمكننا كذلـك إدراج »كاترين دومونتيل 
سة أول  - كريمر Catherine Dumonteil-Kremer« مُؤسِّ
مجلـة فرنسـية مُكرَّسـة بالكامل للتربيـة الأبويـة الإيجابية 

التـي تهتـم بالبحث عـن البدائـل التربوية)6(. 
اب والباحثيـن غيـر الفرانكفونيين  نجـد فـي مُقدِّمـة الكُتّـَ
زيـن علـى الوالديـن عالم النفـس »تومـاس غوردون  المُركِّ
Thomas Gordon«، الـذي يدعـو إلـى تدبيـر للصراع بين 
الآبـاء والأطفـال مربـح للطرفيـن، الأميركيتين »أديـل فابر 
Adele Faber« و»إلين مازليش Elaine Mazlish« مؤلِّفتي 
Par� )الكت�اب الأكث�ر مبيعاً »آباء س�عداء، أطفال س�عداء«) 

ents épanouis, enfants épanouis) (2014(، وأسـتاذ 
 Daniel J. الطـب النفسـي الأميركـي »دانييل جيه سـيجيل
Siegel«، الـذي يقتـرح التفكير فـي تدخل تربـوي يتوافق 
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مـع التطـوُّر الحاصل في ميدان دراسـات العلـوم العصبية.
فـي فرنسـا، يبـدو أن التربيـة العطوفـة تسـير فـي اتجاه 
الدمقرطة الشـاملة من خلال انتشـار ورشـات حول التربية 
والأبـوة العطوفـة التـي تقدِّم خدمـات واستشـارات مجانية 
ومحلِّيـّة فـي العديـد من مقـرَّات صناديـق الدعـم والإعانة 
الأسـرية وإدراج العديد مـن القيم النبيلة مثل الاسـتماع إلى 
الأطفـال ورفـض العقوبـات القائمة علـى القـوة أو الإهانة 
ضمـن »كُتيبات الوالدين«. في محاولـة لحظر ظاهرة العنف 
التربوي، يُعَدّ إقرار قانون المسـاواة والمواطنة سـنة 2016 
)رغم رفضه من قِبل المجلس الدسـتوري لأسـبابٍ شـكلية( 

إلهامـاً لنهج التربيـة العطوفة.

استجابة لرهانات اجتماعيةّ
ـن التربيـة العطوفـة مـن توفيـر فرصة مواتيـة للجمع  تُمكِّ
سـات ضمن نطـاق بيداغوجي  بين الآبـاء والمهنيين والمؤسَّ
خـاص، لكونهـا تقـدِّم »طريقة ثالثـة« قادرة علـى التوفيق 
هـات مؤيدي التعليـم »السـلطوي« والتعليم الأكثر  بيـن توجُّ
l’autorité bienveil�  »تسامحاً«. تعترف »السلطة العطوفة 

lante« بالـدور البنيوي للقواعد الضروريـة لضمان العيش 
المشـترك مـع منح الطفـل الحقّ فـي أن يُحترمَ كشـخص. 
تسـمح التربيـة العطوفـة كذلـك بالتصـدِّي لظاهـرة سـوء 

معاملـة الأطفال. 
لا يُعـدّ هـذا التريـاق التربـوي الجديد مجرَّد سـباق محموم 
نحـو تحقيـق الأب أو الأم المثالييـن، بل إنه جزء أسـاس من 
المُثـل العليـا المُعاصرة الرابطة بين الآباء والطفل. بالنسـبة 
 François لعالم الاجتماع الفرنسـي »فرانسوا دو سـينجلي
de Singly«، شـهد القرن العشـرون ظهور شكلٍ جديد من 
أشـكال الديموقراطيـة الأسـرية، يُرمَـز إليـه بالتوقيع على 
د  الاتفاقيـة الدوليـة لحقـوق الطفـل سـنة 1989 التـي تُؤكِّ
علـى حـقّ الطفـل فـي أن يُعامَل كشـخصٍ فـي حَـدّ ذاته، 
الأمـر الذي سـيؤدِّي إلـى إعادة صياغـة المهـام الأبوية: »لم 
يعـد الطفـل الصغير مجـرَّد »كائـن صغير«، لكونـه يمتاز 
بفـرادة، طبيعة وأصالـة خاصّة. لذلك فـدور الوالدين يكمن 
فـي مسـاعدته علـى اعتناق نفسـه، وأن يصير هـو هو«)7(.

بناء المستقبل
لكـن مـا الذي يعنيـه أن »يصبـح الطفل هو نفسـه«؟ تقدِّم 
التربيـة العطوفـة حاًل مثاليـاً: »مـن خالل تعزيـز قـدرة 
ن  الطفـل علـى التعبير عـن احتياجاته ومشـاعره، سـيتمكَّ
مـن تطويـر شـخصيته وسـيصبح مقبـولاً اجتماعيـّاً«. في 
نـه هـذه القدرة علـى التعبير عـن دواخله من  المقابـل، تمكِّ
فهـم أفضل للآخرين وتطوير تعاطفـه الخاص تجاههم. مع 

ة  حَّ مة الصِّ ذلـك، تظلّ هذه المهارات التي أشـارت إليهـا منظَّ
حة الأفـراد. على هذا  العالميـة في عـام 1993 ضرورية لصِّ
النحـو، لن تكون التربية العطوفـة ضرورية لتحقيق التلاحم 
الاجتماعي، بل سـتصبح قضية صحة عامّـة. إن هذا التفاؤل 
الحالـم والجميـل معتـدل فـي جوهـره، وليس مطلقـاً: كما 
أظهر عالـم النفس »برنارد ريميـه Bernard Rimé«، فإنه 
يبالـغ كثيـراً في تقديـر الفضائل النفسـية التـي تُعزى إلى 

تقاسـم العواطف الاجتماعيةّ)8(.
ثمّـة قيـد آخر أمـام التربية العطوفـة يتمثَّل فـي اللجوء إلى 
العلـوم العصبيـة مـن أجـل تبريـر هذا النمـط مـن التعلُّم. 
صـة في العلوم  خلال سـنة 2015، حـذَّرت الباحثة المُتخصِّ
المعرفية »إيلينـا باسـكوينلي)Elena Pasquinelli )9« من 
التبسـيط الضار لنتائج الدراسات في مجال العلوم العصبية 
لأغـراضٍ نضالية: التقليـل من ضعف بعض الأدلـة والتحيُّز 
لاسـتقراء بيانـات التصويـر الدماغـي وربطهـا بتعقيـدات 

التفاعالت الاجتماعيةّ.
بالـكاد يتـم الإصغـاء إلـى مثـل هـذه التحذيـرات، فالعلوم 
العصبيـة تمثـل الشـرعية العلميـة العليـا في عالـم اليوم. 
لقـد رُفعـت التربيـة العطوفة إلى وضـع المنهـج التعليمي 
ل »عقيـدة« تربوية جديدة )فـي مواجهة  العلمـي الذي يمثّـِ

التربيـة التسـلطية والتربية المتسـامحة(.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ثقافات

مـــن جبـــال ســـيرا دي اشـــتريلا، وهـــي أعلـــى قمـــم 
جبليـــة بالبرتغـــال تقـــع وســـط البرتغـــال. لجـــأ فيرياطـــو 
وأتباعـــه مـــن المقاوميـــن إلـــى حـــرب العصابـــات، مكائـــد 
وشِـــراك وهجومـــات ليليـــة علـــى الرومـــان، إلـــى أن 
ـــتنجد  ـــان، فاس ـــاً للروم ـــو مفزع ـــم فيرياط ـــح اس أصب
ـــو  ـــات فيرياط ـــد هجم ـــا لتص ـــن روم ـــوة م ـــان بق الروم
ـــورة  ـــاد الث ـــي إخم ـــلوا ف ـــان فش ـــن الروم ـــواره، لك وث
وهزمهـــا، لأن فيرياطـــو وثـــواره يتقـــوون يومـــاً بعـــد يـــوم 
ـــرون  ـــوا ي ـــن كان ـــن، الذي ـــكان والفلاحي ـــاعدة الس بمس
فيرياطـــو بطلهـــم القومـــي وابنهـــم البـــار وقائدهـــم 

الشـــجاع الـــذي لا يهـــاب المـــوت.
اضطـر الرومان تحت ضغط المقاومة الشـعبية إلى التراجع 
عن بعض الأراضي في شـمال البرتغال، حيث بدأت البواكير 
الأولـى للاسـتقلال، فيرياطـو لـم يكتـفِ بذلك، بـل واصل 
هجوماته ضدّ الرومان حتـى خروجهم من الجزيرة الإيبيرية 
كُلهّـا، واسـتطاع أن يحقِّق ذلـك، لأن اللوزتانييـن لم يطيقوا 
الاحتالل الرومانـي، الـذي أذاقهم سـوء العذاب، فاسـتباح 
نسـاءهم، وقتـل فلذات أكبادهم.اسـتقلتّ الجزيـرة الإيبيرية 
ـب اللوزتانيون بطلهـم القومي  عـن التـاج الرومانـي، فنصَّ
فيرياطـو قائـداً عليهـم، وبعد موتـه، وحفاظاً علـى ذكراه، 
كـرَّم اللوزتانيـون هـذا البطـل فأنشـأوا لـه تمثـالاً بمدينة 
فيزيـو البرتغاليـة. لازال البرتغاليون يحكون هـذه الحكاية 
لأبنائهـم، إنه أضحـى جزءاً مـن الهويّة البرتغاليـة، التي لم 
تنـسَ البطـل القومـي فيرياطو، ذلـك المحارب الـذي أغنى 
رصيـد الحكاية الشـعبية فـي البرتغال بعددٍ مـن القصص 

والمغامـرات اللطيفة، باعتباره رمـز المقاومة.

حساء الحجارة
حكايـة طريفة تنتشـر فـي كامـل أوروبا بروايـات متقاربة 

البطل القومي فيرياطو
هـي حكايـة برتغاليـة عريقة، تمتـد بجذورها إلـى التاريخ 
الرومانـي القديـم. تتحدَّث عن بطـلٍ قومي برتغالي اسـمه 
فيرياطـو، يُعَـدّ مـن أهـمّ الأبطـال الذيـن تفتخـر البرتغال 
بإنجابهـم، ولازال ذكـره إلـى حَدّ السـاعة حياًّ فـي الذاكرة 

الجمعيـة الشـعبية البرتغالية.
فيرياطـو محـارب لوزتانـي، ولوزتانيا هو الاسـم الذي كان 
يُطلـق على البرتغـال قديماً، خلال الاحتالل الروماني الذي 
بسـط نفـوذه علـى أوروبا وشـمال إفريقيا، وفـي عام 180 
قبـل الميلاد، وُلـِدَ فيرياطو في فيزيو التي تقع في الشـمال 
الغربـي للبرتغـال، وتربَّـى فـي كنـف والديه، أنشـأه والده 

على القيـم الفاضلة التـي يتمتَّع بهـا اللوزتانيون.
حكـــم الرومـــان لوزتانيـــا )البرتغـــال( بقبضـــةٍ مـــن حديـــد، 
ـــة  ـــب الفاحش ـــق الضرائ ـــن طري ـــكان ع ـــروا بالس فأض
وأعمـــال الســـخرة التـــي 
كان يُجبـَــر علـــى أدائهـــا 
ـــود  ـــف الجن ـــراد، وتعسُّ الأف
بعامّـــة  واســـتبدادهم 
النـــاس، الأمـــر الـــذي 
جعـــل العامّـــة تحقـــد علـــى 
الجنـــود الاســـتعماريين 
ــتطع  ــم يسـ ــان. لـ الرومـ
ـــل،  التحمُّ اللوزتانيـــون 
فاندلعـــت أعمـــال المقاومـــة 
ضـــدّ الرومـــان.. خـــال 
ـــد  ـــرز قائ ـــورة، ب ـــذه الث ه
ــن  ــن المواطنيـ ــاب مـ شـ
اســـمه فيرياطـــو، الـــذي 
ــة  ــة شرسـ ــاد مقاومـ قـ
ضـــدّ الرومـــان انطلقـــت 

ثلاث حكايات برتغالية
ترجمة: فيصل رشدي
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جـدّاً، ويعتقـد أن أصلهـا برتغالـي للمسـحة الدينيـة التي 
تطبعهـا، وبطل الحكاية راهب عجوز فقير، اشـتدّ به الجوع 
ذات يـوم، ولـم يجد مـا يأكلـه، فقـرَّر أن يخـرج لعَلهّ يجد 
مَـنْ يضيفه ويطعمه، ولكن سـكان القرى التـي زارها كانوا 
بخالء، فلم يرغبوا في إطعامه وإشـراكه في مأكلهم، فطرق 
باب آخـر منزل، ولما أطلت المرأة وزوجها )سـكان المنزل( 
مـن البـاب، يسـألانه عن سـبب طرق البـاب، قال لهمـا، أنا 
غريـب عـن القريـة، وأرغـب فـي إعـداد حسـاء بالحجارة، 
هـل تشـاركاني الطعام؟ ضحـك الزوجان مـن كلام الراهب 
واسـتخفا بعقلـه، لكنهمـا قررا مسـايرته لطرافـة الاقتراح، 

د مـن غفلته.  والتأكُّ
دخـل الراهـب المنـزل، وطلـب مـن المـرأة أن تمـده بإناء 
الطبـخ، وأن تضع فيه الماء، وتضعه فـوق النار، فوضع فيه 
الراهـب الحجارة التي كان يحملها، ثـم تذوَّق الماء، فقال إن 
الحسـاء سـيكون لذيذا لـو أضفنا قليلا من الزيـت والتوابل، 
بعـد إضافة ذلـك، تذوق الماء مجـدّداً، وقال لعَلـّه لو أضفنا 
قلياًل مـن اللحم والكرنـب واللفت سـيكون الحسـاء رائعاً، 
ولمـا نضـج الحسـاء بمكوِّناته، التهـم الراهب الحسـاء عن 
آخـره، كلّ ذلـك والزوجان ينظـران إليه مبهوتيـن، يترقبان 
ما ستسـفر عنه وصفة الحسـاء الحجري، ولما فرغ الراهب، 
سـأله الزوجان، هل شربت الحسـاء؟ فردّ عليهما: نعم وكان 
لذيذا. فسـألاه، ولكن أين الحجارة؟ فكشـف الراهب عن آنية 
الطبـخ وقد اسـتقرتّ الحجارة في أسـفله، ها هـي الحجارة 

في الإناء، أنا شـربت الحسـاء، شـكراً لكرمكما.
غـادر الراهب الذَّكـي القرية البخيلـة، مُخلِّفـاً وراءه حكاية 
الحسـاء الحجري، وبطليها الشحيحين اللذين انطلت عليهما 

الحيلة التي سـخرت مـن بخلهما.
وتخليـداً لهـذه الحكايـة الشـعبية اللطيفـة، مـا زال الناس 
فـي أوروبا يُعِـدّون وجبـة الحسـاء بالحجارة في مناسـبة 
سـنوية احتفالية، لترسـيخ قيم التضامن والتكافل الشعبي.

يس مارتينيو القدِّ
تعـود هـذه الحكايـة إلى العهـد الرومانـي الـذي عانى فيه 
المسـيحيون الاضطهـاد، مـا اضطرهـم إلى التقيـة وإخفاء 
إيمانهـم، وبطل الحكاية فتى اسـمه مارتينيـو، وُلدَِ وترعرع 
فـي بلد »بانونيـا« التي يُطلـق عليها اليوم اسـم »هنغاريا«، 
كان مارتينيـو ابـن رجـل دولـة ميسـور. ربَّاه والـداه على 
القيـم الدينيـة والأخلاق المسـيحية التي تدعو إلى الإحسـان 

والصدقـة والرأفة بالنـاس والعطف علـى الفقراء.
كان أبـوه مـن رجال الدولة الرومانية، فأمـر ابنه »مارتينيو« 
بأن يلتحق بالخدمة العسـكرية بغاليا المعروفة اليوم باسـم 
»فرنسا«. والعسـكري مارتينيو الثري، لم تُغيِّر الثروة إيمانه 
المسـيحي، ولم تمنعه من الإحسـاس بآلام الآخرين، ويُحكَى 
أنـه في أحد الأيام كان يمشـي في الشـارع، والأمطار تهطل 
عليـه بغـزارة، فـكان يرتدي برنسـاً، يقيـه المطـر ويقاوم 

بـه بـرد الموسـم. فأبصر 
فقيـراً مجـرَّداً مـن اللباس 
يرتجـف مـن شِـدّة البـرد 
الغزيـر،  المطـر  وهـول 
فاتجـه نحـوه »مارتينيـو« 
وربـت علـى كتفـه بحنان، 
فآثره على نفسـه، وألبسـه 
ليحميـه.  الأحمـر  برنسـه 
هـذا العطـف الـذي أدخل 
البهجـة على نفـس الفقير 
الذي واصل سـيره شـاكراً 
رت  تغيّـَ عندئـد  مسـروراً. 
بشـكلٍ  الجويّـة  الأحـوال 
السـماء  وكأن  مفاجـئ، 

باركت له فعله، فانكشـفت الغيوم، وأشـرقت شمس ناصعة 
فـي سـماء صافية أضاءت وجـه الفتى »مارتينيـو«.. طوبته 
د البرتغاليون  الكنيسـة الكاثوليكيـة فأصبـح قدِّيسـاً، يُخلّـِ

ذكـراه كلّ سـنة، رمزاً للإحسـان.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصادر الترجمة:
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/author-
ity.20110803095826550.
https://pt-comunidades.com/a-lenda-e-historia-de-viriato/.
http://www.cm-almeirim.pt/conhecer-almeirim/gastronomia/
item/205-a-lenda-da-sopa-da-pedra.
http://www.junior.te.pt/servlets/Rua?P=HBiblioteca&ID=36.
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طنطا مدينة الحلوى والأولياء

كنـت قـد مـررت بهـا عشـرات المـرَّات قبـل أن أدخلهـا 
وأتعـرَّف إلـى شـوارعها وميادينها وأسـواقها ومسـاجدها 
ومقابـر أوليائهـا، تلك هي مدينـة طنطا واسـطة العقد بين 
القاهـرة والإسـكندرية، وفي طريقي من المدينـة الأولى إلى 
الثانيـة، وعبـر خط مـن الأرض الخضراء يُسـمَّى بالزراعي، 
مقارنـةً له بطريق آخـر يصل القاهرة بالإسـكندرية ويُدعى 
بالصحـراوي، أقـول إنني في ذلك الطريـق الزراعي الأخضر 
مـررت بطنطا عشـرات المـرَّات ذاهبـاً إلى الإسـكندرية أو 
عائـداً منهـا علـى قطـار أو علـى سـيارة، وكان مـا يلفتني 
ويشـدّ اهتمامي كثافة الاخضرار قبل المرور بطنطا وبعدها، 
كونها في قلب الدلتا وسـط فرعين رئيسـين للنيل روح مصر 
وشـريان حياتها ومصـدر الخيـر العميم لأبنائهـا ولغيرهم 

مـن الأشـقاء الأقربين منهـم والأبعدين.
مـرةّ واحدة دخلت إلـى طرف مدينة طنطـا خلال رحلاتي 
الصيفية والشـتوية، وكان الفضل فـي ذلك لإعلان منصوب 
على الشـارع الرئيسـي عن فيلم »سانجام« الهندي الشهير، 
الـذي كان يُعـرض يومئـذاك فـي واحـدة من دور سـينما 
المدينـة، واتخـذت قـراراً مع زمالء الرحلة، وكنـا عائدين 
من الإسـكندرية فـي طريقنا إلـى القاهـرة، أن نتوقَّف في 
محطـة النـزول - القريبـة مـن المدينـة- ونشـاهد الفيلم 
الـذي قرأنـا عنـه كثيـراً ولم يسـبق لنـا مشـاهدته. وقبل 
عـرض الفيلم بسـاعة تقريباً حملتنا الرغبة وقادنا الشـغف 
إلى مشـاهدة الأحيـاء القريبة من دار السـينما، وبعد جولة 
سـريعة وقصيـرة توقَّفنـا عنـد أحـد المتاجـر التـي تبيع 
الحلويات، وطنطا - كما سـمعنا مـن قبل- مدينة الحلويات 
بأشـكالها ومختلـف مذاقها - وهـي كما قِيل أيضـاً- تزوِّد 

بمـا تنتجه منها عدداً من المدن سـيما مـدن الصعيد، حيث 
يتفاخـرون هناك باسـتيرادها مـن مدينة »السـيد البدوي« 

كما يسـمّونها.
كان ذلـك هو الدخول الاسـتثنائي والوحيد إلـى طنطا، قبل 
ـل بيـن أحيائها في وقتٍ لاحـق بعد الإصغاء  زيارتهـا والتنقُّ
إلـى حديـث عنها لأحـد أسـاتذة اللغّـة العربية فـي إحدى 
محاضراتـه فـي الجامعة، وخروجـه - كعادتـه دائماً- عن 
يها  موضـوع المحاضـرة إلى موضوعـات جانبية كناّ نسـمِّ
هوامش المحاضرة، وفيها ما يتعلَّق بالتاريخ أو السياسـة أو 
الشـؤون الاجتماعية، وفي ذلك اليوم كان هامش المحاضرة 
عـن مدينة طنطا وعن ولِّيها الأشـهر السـيد البـدوي، حيث 
يلتقـي فيها وفـي أيـامٍ معدودة خمسـة ملايين مـن أنحاء 
مصـر - شـمالاً وجنوباً- في زيارة ضريح ذلـك الولي الذي 
عرفتـه مصـر وطنيـّاً ومحاربـاً عظيمـاً في دحـر موجات 
الاحتالل التي كانـت تتوالى على مصر في فتـرات متتابعة 
ممـن كانوا يُدعَون بالفرنجة، وهم من الفرنسـيين والإنجليز 
والبرتغـال، وقـد تولَّى البدوي قيادة أكثـر من حملة نجحت 
فـي ردّ هؤلاء الغزاة علـى أعقابهم، وكان جـزاؤه أن أقام له 
الشـعب ضريحاً فـي قلب مدينة طنطا تحـوَّل فيما بعد إلى 
مسـجد كبيـر، وتحوَّل السـيد البدوي إلـى وليٍ مـن أولياء 
اللـه الصالحيـن يسـتحق أن يكون له موسـم سـنوي يُزار 
فيـه. وقد انتظرت موسـم الزيـارة الكبرى لطنطـا، وعندما 
حانـت ذهبـت يدفعنـي الشـوق إلى التعـرُّف إلـى المدينة 
التـي مـررت بها عشـرات المرَّات ولم أسـعد بالتعـرُّف إلى 
معالمهـا. وكان أول مـكان اتجهـت إليه مـن محطة وقوف 
»الباصـات« هو مسـجد السـيد البـدوي، كان الوقـت ظهراً 

عبد العزيز المقالح
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والمسـجد غاص بالناس رجالاً ونسـاءً لأداء الصلاة. مضيت 
ـل الوجـوه، سـحنات مختلفة من  بنـوعٍ مـن الفضـول أتأمَّ
الأسـمر الفاتـح إلى الأسـمر الداكن، فـي حيـن كان الثوب 
الأبيـض هـو الغالـب، والاختالف البسـيط كان يتجلَّى في 
طريقة شـدّ العمامـة البيضاء من جماعة إلـى أخرى. وبعد 
أداء الصالة انفضّـت الجموع، ولـم يبقَ في قلب المسـجد 
سـوى العشـرات ممن يعكفون على قراءة القرآن الكريم أو 
ل في معالم المسـجد ونقوشـه والزخارف التي تتحلَّى  التأمُّ
بها أخشـابه. ومن المسـجد انتقلت إلى أقـرب مطعم، وكان 
مزدحمـاً، ولم أجـد لي فيه مكانـاً إلّ بصعوبة، وبمسـاعدة 
النادل الصعيدي ذي السـحنة السمراء الغامقة، وفي المطعم 
عرفـت أنـه من الصعب العثـور على مكان للنـوم، وإن عليَّ 
أن أرى معالـم المدينـة فـي الوقت المتبقي مـن النهار قبل 

موعـد العودة إلـى القاهرة.
ليـس فـي طنطا معالم أثريّـة تجذب السـائحين وتجعلها 
قبلـة أنظارهـم، وهي مدينـة تكاد تختفي خلف الأشـجار 
نظـراً لموقعها فـي قلب الدلتا الخصبة والأكثـر ثراءً بمياه 
النيـل قبـل أن تتدفق في البحر الأبيـض وتصبح جزءاً من 
مياهـه المالحـة، وخلال سـاعتين اثنتين كنت قـد ألممت 
بالجـزء الأكبر من أحيـاء المدينة القديمـة منها والحديثة، 
ولا تـكاد تختلـف كثيـراً عـن معالـم بعـض الأحيـاء في 
ـر أن صيدليـاً قال لـي، وقـد توقَّفت أمام  القاهـرة. وأتذكَّ
الصيدليـة لشـراء عالج للصـداع، إن المدينـة تفـرغ من 
غالبية سـكانها نهاراً، والذيـن يعملون خارجها لا يعودون 
إليهـا إلّ فـي المسـاء، ومنهـم مَـنْ يعمل في المـزارع أو 
فـي المصانع القريبة مـن المدينة، ولهذا تخلو شـوارعها 

ومقاهيهـا فـي سـائر الأيـام، وحيـن تخلو من الحشـود 
الزائـرة التـي تكتظ بهـا المدينة فـي أثناء الموسـم تبدو 
مقفـرة، ويلاحـظ أن جـزءاً غيـر يسـير من الذيـن يأتون 
إلـى هذا الموسـم كلّ عام هم مـن التجار الذيـن يحملون 
إلـى طنطـا كلّ ما يظنـون أن الزوَّار يحتاجـون من ثياب 
ارية وزجاجية وحُلي تناسـب أذواق  وسـجاجيد وأوانٍ فخَّ
أهـل الصعيـد، وأن المدينـة تتحـوَّل فـي مثل تلـك الأيام 

كبير. إلى سـوقٍ 
وتجـدر الإشـارة هنـا إلى أننـي كنت قبـل أن أغُادر سـاحة 
المسـجد قد عرفت أن هناك صندوقاً للنذور بجوار قبر السيد 
البدوي وآخر للشـكاوى، وأن صندوق النذور لكثرة ما يُجمع 
فيـه مـن أموال تُشـرف عليه جهـات حكوميـة، ودخله يتبع 
وزارة الماليـة ويصير جزءاً من ميزانيـة الدولة، أما صندوق 
هاً إلى مسـؤولي السـلطة  الشـكاوى، فبعضهـا يكـون مُوجَّ
العليـا عـن المظالـم التـي يُعاني منهـا بعـض المواطنين، 
وقِيـل إنهـا تجـد اهتماماً مـن أعلـى مراكز السـلطة، وفيها 
هة إلـى الله تعالـى، وبعضها يدخـل في باب  شـكاوى مُوجَّ
الاسـتغفار والاعتراف بالذنب، وشـكاوى أخـرى مما يُعانيه 
البشـر مـن البشـر وليـس له حـلّ لـدى السـلطة الحاكمة، 
سـواء السـلطة الإدارية المحلِّيـّة أو المركزيـة، ولا حلّ له إلّ 
من الله تعالى. ومن المناسـب هنا الإشـارة إلى شـخصيتين 
ارتبـط بهما اسـم طنطا وأولهمـا العالمِ الموسـوعي الجليل 
صاحب »تفسـير الجواهر« الشيخ طنطاوي جوهري، والآخر 
الكاتب الشـهير مصطفـى صادق الرافعي ابـن طنطا، الذي 
لـم يكنْ يبرح سـاحتها سـوى لأيامٍ أو لسـاعات، وفيها أبدع 

روائـع وأهمّ المُؤلَّفـات في اللغّة والإبـداع الأدبي.
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»لما كان اليوم الخامس عشر من شهر يناير/ كانون الثاني سنة 
الإنجليزية  الصحيفة  أذاعت  وستين  واثنتين  وثمانيمائة  ألف 

المعروفة باسم »دايلي تلغراف« النبذة الآتي ذكرها:

إنه عن قريبٍ ستنجلي للعيان غيوم الظلام التي تستر عن الخاص 
الأسرار  من  الشاسعة  وأقفارها  إفريقية  بطون  في  ما  والعام 
العلماء  اكتشافها  في  جد  ولطالما  والخفايا،  والكنوز  والخبايا 
والسياح وبذلوا وسعهم في الدخول إلى تلك الأقاليم والبطاح، 
والخرافات  الجنون  من  ضرباً  يُعَدّ  كان  السالفة  الأيام  وفي 

التشجيع على الرحيل بقصد اكتشاف عيون النيل...«.

في  أسابيع  »»خمسة  بعنوان   ،1863 عام  الكتاب  هذا  صدر 
»جول  الشهير  الفرنسي  للأديب  الأول  الإصدار  وهو  منطاد«، 
العلمي  الخيال  أدب  رائد   ،)1905  -  1828( فيرن«  غابرييل 
كثيرة طبعت  بمخترعات علمية  رواياته  تنبأ في  الذي  الحديث 

القرن التاسع عشر. 

الدوحة إحياءها في  التي تعيد مجلة  التحفة الأدبية،  في هذه 
جزأين ضمن سلسلة كتاب الدوحة المجاني، دوّن فيرن مغامراته 
الاستكشافية في إفريقية، ولاقت، عند صدورها، نجاحاً لم يكن 
لت في زمنها تذكرة سفر نحو قارة  عا عند الفرنسيين، فشكَّ متوقَّ
مجهولة بالنسبة للأوروبيين عامة. وقد نُشرت الترجمة العربية 
في  الجوية  »الرحلة  بعنوان   1875 عام  بيروت  في  الأولى 

المركبة الهوائية«. 
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